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هذه هى الترحمة العربية الكاملة لكتاب : 
Meiji Ishin :‏ 


Restoration and Revolution 


Nagai Nichio 
Miguel Urrutia 


تحجر بر 


qo +4 


بسقوط حم طوكوجاوا (w4عںا۴ه٣)‏ والحکام العسکرین 
(u«8ع0ط۵)‏ الذدین کانوا پساندون ذلك الحکم فی عام ۱۸۹۸ » انتهت 
العزلة القومية التى فرضتها اليابان حول نفسها » وانتهى حكم الاقطاع 
للبلاد الذى استمر قراية لاثة قرون > وآخذت البابان تخطو أولى خطواتها 
نحو بذاء دولة حديثة مستقلةذات سيادة منفتحة على بقية العالم ٠‏ ويعرف 
هذا التحول الاجتماعی الکبير باسم« ميجى ( *) اشن (×15۴1۲۸ )ME[J1‏ 


(و) صدر هذا الكاب صمن ساسلة د« جامعة الأمم المتحدة » عن التحولات الاجتماعية 
التي انعنى بدراسة التحولاإات الاجتماعية الى طرآت على المجتمعات غير الأوربية » مثل تلك 
النى حدثت فى اليابان ء والصينل » وروسيا ء والمكسيك خلال الفرں الاضى ٠‏ ومشروع 
جامعة الأمم المتحدة عن الدراسات الفارنة للنحولات الاجتماعية ييحث التفاعلات بين العوامل 
الاجتماعية والامنصادية »ء والسياسية » والثفافية » والبيئية العالمية المختلفة ذات الأثر قى 
تلك الحولات والمحاولات لايجاد مفاهبم جديده لثل مذه العلاقات التبادلة ء٠‏ 

وکتاب د الميجى اشن » » هو تاج مؤنمر دول » عنى بدراسة هذا الحدث الهام فى 
ناریح الیاباں من وجهات نظر نظرية مخلفة لعلماء مخنصي من اليابان » والصي > 
والا نحاد السو فينى »> والولإيات المتحدة الأمر يكية 


والمزء الثانى من هذه السلسلة « سلسلة التحولات الاحتماعية » » وهو حاليا تحت 
الاعداد » سوف يبحث فى الثورة المكسيكية ء 


پستخدم الكتاب كلمة Resloration‏ بمعثى « الاستعاده » كمقابل 


للسجى اشن فى الانجليزية » ولكن هذه الترجمة ليست بالترجمه الدقيقة للفظة كما سينضسح 
للعارىء فيما بعد ٠‏ ومن ثم فضلنا اسستخدام الكلعة اليابانية ذاتها ايثارا للدقة ر المنرجم ) ٠ˆ‏ 
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والنرجمة الحرفية لكلمة (صنطعة) يمكن أن تكون « التجديد » ہہ 
renewal‏ . آو « الابتكار » _ u. innovation‏ ولکن هناك عل الأقل 
انعبر ین انجلیز یی قد تم استخدامھما بتوسع « |حln®3 “restoration”‏ 
بمعنى الاصلاح والاستعادة » ويعكس هذان الحقيقة الهامة للانطلاق‌الاجتماعى 
الذى حدث انذاك > الا وهو استعادة الامبراطور لسيطرته عل مقاليد 
الحكم ٠‏ ومن القرن الثامن عشر الى القرن النناسح عشر استقرت فقوة 
سياسية وعسكرية حقيقية فى أيدى قادة الطبقة المحاربه » والتى كان 
مقرھا الرئیسی فی کاماکورا فی آول الامر › ثم فی میرومانشی بکیو تو 
)Kyot0(‏ » ثم انتقلوا الى مدينة ایدو (550) آثناء فترة حسكم 
حلو کوحاوا (waھعاuعہا)‏ ۰ وفی تلك الفترة صار الاميراطور وحاشيته 
الارستقر اطية محرد رمز تقلیدی أو شعار للدولة * ومع التخبرات الكبارة 
التى حدثت فى السنوات الأولى من فترة الميجى » شهد العالم مولد دولة 
م ركزية حديثة » وآأصبح الامبواطور مركزا للقوة السياسيه مرة آخرى ٠‏ 
ويدلك بمكننا القول بأن عبارة « ميجى اشن » تعنى استعادة الامبواطور 
لم ركزه الامبراطورى الجدبر به ٠‏ 

وصناك ترجمة أخرى لعبارة « الميجى اشن » ٠‏ وهذه الترجمة هى 
ثورo‏ ıltجaى (Mociji Revoluti0h)‏ * وقد شر موری آریتوری 
Mori Arinori‏ أول ممثل رسمى لليابان بالولايات المتحدة _ بحثا 
باللغة الانجليزيةه فى نيويورلك عام ۱۹۸۲ بعثوان التعليم فى اليابان ء 
و سمی ما كان يحدت فى اليايان «ثورة» » وأعلن آنه شارك فى هذه الثورة 
مح بقة زملاثه ٠‏ ورغم ذلك فلم پبستخدم اص۔_طلاح ثورة میجی 
(Mciji Revolution)‏ فى اليابان أو غيرها من البلاد الا نادرا + 

ومن بين الذين اشت ر كوا فى مؤتمر جامعة الأمم اklنحدةö Conference‏ 
o the United Nations University‏ الذی عقد یشان «المیجی‌اشن» › 
البروفسور كواباراتاكيو ke0ەا‏ araطaسwتا&‏ › والبروفسور امیر توس 
Emeritus‏ بحامعة كوتو ıu 8y00‏ وفرنك جııنai Frank Gibney‏ 
الذى عمل فى مجلس ادارة اتحرير دائرة المعارف البريطاتية لسنوات 
عديدة ٠‏ وجمبعهم يستخدمون كلمة « ثورة » » ويصفون الميجى اشن 
بانها ثورة ثقافية » وبقولون انها آحدثت تغيرات ثورية فى ميدان الثقافة ٠‏ 
ومن المرجح آن مورى أرينورى - وهو من الشخصيات القيادبة فى ميدان 
التعليم والنقافة فی الفثرة الميكرة من ذلك العهد _ كان بعنى « الثورة « 
باستخاامه لهذا المصطلح فى ذلك الميدان ٠‏ 
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ولم يرض علماء آخرون عن الترجمة الانجليزية لعبارة « ميجى 
اشن » . لذلك كفوا عن ترجمتها » واكتفوا بكتابتها بالأاحرف اللاتينية ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب يستخدم عبارة « الميجى اشن » بصورتها 
اليابانيية للتمييز بينها وبين مصطلح آخر هو الميجى كا كومى 
Meiji Kakumei‏ الذی بعنی ڈورة المیجی ٠‏ والأمر ليس مجرد معركة > 
فمن الناحية التاريخية , يمكن الفول بأآن عبارة د« الميجى اشن » تعنى 
الاستعادة يمعناها السياسى ٠‏ أما من الناحية الثقافية » فانها تعنى 
الثورة ٠‏ وتشر هذه العبارة الى التغيبرات الاجتماعية التى حدثت فى وقت 
تجمعت فيه كل الخيوط وتشسابكت لتكون نسيجا واحدا () ٠‏ 
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الحوار بن مدارس الفكر المختلفة : 


لعل مشكلة اختلاف الآراء بشأن تاريخ الميجى اشن نفسه أشسك 
تعقيدا من مشكلة اختلاف الآراء يشان توصيف المصطلح ٠‏ فقد اشتد 
الحدل فى البابان بين الاقتصاديين الا ركسيين حول تعريف عبارة الميجى 
اشن » »› فاعتیر ها صاب مدرسة رونو - RO‏ بمئابە ثورة بر جو از ية 4 
أما أصحاب مدرسة کوزا  K4‏ فاعتبر وها عهدا ساد فيه الحكم المطلق 
نتيجة المهادنة بين الحكام الاقطاعيين والطبقة البرجوازية ٠‏ ويستند 
التفسيران الى النظر ية الماركسية للتار يح ٭ه ولا بلثزم کثار من الیاحثی 
اليابانيين بهذين التفسيرين » ويؤكدون على ضرورة التمسك بالحقاقق 
القائمة على اليحث التجريبى ٠‏ + وليست ظاهرة انقسام الرآى ازاء فهم 
التاريخح ظاهرة مقصورة على اليابان وحدها » فوراء الاختلاف في القكر »› 
هناك الصدام العالمى بي دول المعسکر الاشترا کی ودول المعحسكر الغربى ° 
لذلك يختلف تفسير كل معسكر من هذين المعسكرين للعبارة ٠‏ 


و لىسىت جامعة الهم المتحدة فى وضح هلها للحكم بصو اب رای 
وخطاً الرأى الآخر فيما يتعلق بتفسير هذه العبارة » ويتفق الكاتب مع 
زمیله الناشر ميجول أور Miguel Urrtia ıJ‏ _ الذى كان آنذاك 
بشغل متنصب نائب عميد جامعة الأمم المتحدة ٠‏ ونرى أن ذلك المؤتمر هو 
دمنابة منتدی بتبادل فيه العلماء من مختلف آرحاء العالم الحوار الحر فيما 
بینهم ٠‏ ولم نحرص على استدعاء العلماء اليابانيين الذين تتعدد آراؤهم 


۳“ 


رچ کاں عنوان الكساب فى الآاصل ١‏ المیجی أشن : الاستعادة والثورة 
Meiji Ishin : Restoration and revolution‏ » ولا كان العنثوان بنلك الصور 
مد يتطرى عل بشن الفبوص ١‏ فضلا عن ان خركة اليجى اشن لم انطو فى دواع الامر على 
اسنعاده -حصبعية للسلاطة الملكية كما كان الحال فى آوروبا » بل كانتب يداية الإنطلاق 
الياباية ۽ فعد عدلنا العثوان الى صورنه الحالية ( المترجم ) ° 


۷ 


حول تفسير العبارة فحسب » بل حرصنا على دعوة العلماء من بلدان كثيرة 
کالاتحاد السوفيتى »> والصين > والولابات المتحدة لمسا ركنا الرأى حول 
هذا الموضوع ٠‏ وكائت آراؤهم تفبض بالحماس والتراء » ويضم الكتاب 
بعض تلك الآراء *ء وعقد ذلك الموّنمر يجامعة الأمم المشحكدة فى الفترة من 
۸ ال ۲۲ آکنویر عام ۱۹۸٩‏ ۰ 

شهدت اليا بان الميجى اشن . أو ما يمكن أن نطلق عليه الاصلاح 
والتورة » فى القرن القاسع عشر ٠‏ وقد قامت فی مخىلف آرجاء العالم 
تورات اجتماعية كبيرة فى بداية القرن العشرين » متل الثورة الاشتراكية 
قى روسيا عام ۱۹١۷‏ »› وتورة المي الوطنية عام ۱۹۱۱ ء تم ثورتها 
عام ۱۹٩۹‏ ء والتسورة المکسيكية فی الفترۃ من عام ۱۹۱۱ الى ۱١۹۱۷‏ › 
ولا زال العالم پشهد تحولات اجنماعيهة کبری حتی بومنا هذا ۰ واذا کانتٹ 
تلك الىورات قد أحدثت نغيرات حقيقية ناجحة ء فينبغى لنا أن ننظر 
للتحولات الاجتماعية العظمى الماضية وللمجريات التاريخية » التى نتج 
عنها الفشسل والنجاح » نظرة موضوعية ٠‏ 

لقد قامت جامعة الآمم المنحدة بالتعاون مع جامعة المكسيك بعقد مؤتمر 
دولى بشأن السورة المكسيكية فى مارس عام ۹۸٥‏ ١بمدينة‏ مكسيكو سيتى ٠‏ 
وستنشر لتائج ذلك المؤئمر أيضا فى كتاب ٠‏ 

وانی آنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص امنا نی لجميع من 
شار کوا فى هذا المؤتمر من كافة آنحاء العالم » ولجميع العاملين بجامعة 
الأمم المتحدة » لحسن تعاونهم لانجاح هذا المؤتمر * كما آعبر عن خالص 
شکری للعاملىن یمر کز الاتصالات لا قاموا به من الاشراف على أعمال 
الترجمة والنشر وترجمة الأبحاث التى تقدم بها فرنك بولدوين . وأندرو 
بارشای » وسوزان موراتا » وباترشیا مورای » ولین ریحز » وتاکیتشی 
ماناو ء 


ناحای ee‏ 2 
کبیړ مستشاری عميد جامعة الآهم المنحدة 
۷ مهايو ۱۹۸٩‏ 


آولا : 


نظرة عل اجى ابنتسين 


على المرء التفرقة بين المصاعب التى كانت تعانيها فى الداخل وتلك التى 
تعانیھا فی الخارے ٭ كما أسهمت العزلة الكاملة التى عرفتها اليابان قبل 
« انغتاحها » على العالم » الذى كان الغرب سببا فيها » فى تضخيم النتائ 
المثرتبة على تأثير اليابان بالعالم الخارجى فى الأذحان ٠‏ 

وقاد زادت حدة الصعوبات التى واجهها النظام القديم فى الفترة 
من ۱۸١٠١‏ الى ۱۸٤١‏ » وعرفت تلك الفترة بفترة تمبو ۲8MN۲0‏ ' عندما 
قضت المجاعة على الأخضر واليابس فى وسط اليابان وفى شمالها ٠‏ وزادت 
حدو المحاعة ڊسيب سوء الادارة وعدم نشجیع الحكام للناس وحشهم ع 
المقاو مةه وعرفت اليابان الثورات فى تلك الفترة » ومن أشهرها الثورة 
التى نزعمها اوشيوهيها تشرو 81N4٥#]180‏ 8 08810 » آحد کیار 
السامورای الذدين تیعون مذهب کو نفو سیوس الدينى فی مديئة آوساكا > 
والذى حت الناس على النورة 1 وأصدر بيانها ] » مما جعل المؤرخين 
اللاحقين الذين كتبرا ما يؤرخون للنورة المخلصة من تاريخ البيان الرسمى 
الذى أصدره > يعشتبرونه بطلا قومبا ء٠‏ وکكانت تلك النورة حلقة واحدة فى 
سلسلة كبيرة من التورات التى قامت آنذاك » واتئسع نطاق تمرد الفلاحين »> 
وزادت آعمال الشغب بالمدن مع النمو بشكل مطرد لاقتصاد اليابان 
الحتماسك » والتتنرت موحة التمرد ب تمر ميو س فسرعة على امتداد طرق 
المحواصلات » وازداد ابيد الناس لحرکكات التمرد . وكانوا يعشثبرون قادتها 
شهداء » ومنهم Îوشgı OSEH[IO‏ الذى اعتيره الشعب بطلا ء 

رغم تلك الثورات التى تفجرت فى تلك الفترة > الا أنها لم تقدم 
بدائل من شائها انيار النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى آفرزها واتخذت 
المنش ورات والالتماسات الى تقدم بها الثوار صورة مطالب وطنية 
محدودة ٠‏ وساعدت طرق المواصلات على نشر موجه الأحتجاج وساهمت 
القرى فى قل الردين من ان لأ ها لدا هن دزات رين واخانا عا 
ظهور الرجال ٠‏ وزادت الحاجة الى خدمات النقل التى تقدمها القرى فى 
عهد طو كوجاوا بصورة ملحة ٠‏ 


تمثلت استجابة الحكومة لتلك القلاقل فى شكل إصلاحات التمبو ٠‏ 
وقاد میزو نو تداکو Mizuno Tadakuni ai‏ تلك الاصلاحات عام ۱۸٤۱‏ ء 
وشملت تلك الاصلاحات اصدار فرمانات تنهی عن الانغماس فى الترف 
و تحظر الهجرة من الريف الى المدن ٠‏ كما آلغت تلك المراسيم نقابات 
التجار ومنحت المزارعيبن الاقطاعيين فى حكومة باكوفو(“) 84K€ ۴۷١‏ فة 


ر( کو مه السلطة الشوجونية ٠‏ والمعنى الحرفى للكلمة « حكومة الخيمة » » ويعكس 
الاصل العسكرى لحكم الشوجن ٠‏ ويحمل فكرة انها حكومة الطبغة العسكرية ٠‏ الترج . 


N۲ 


من الوقت حتى يتمكنوا من تحصيل قيمة الديوان المستحقة لهم من آتباعهمء 
وحصرت نطاق آراضى حكومة باكوفو فى نصف دائرة قطرها ٠١‏ كيلو متثرا 
فیما یل مدینتی ایدو 000 واوساکا 086464۸ وضرت الملصالعح 
المششر كة لرجال البلدية والمزارعين الاقطاعيين يحكومة باكوفو ١ا0۴ 8A٤‏ 
ولم تحقق تلك الفرمانات شيئا من النجاح » فقد استقال ميزونو بعد 
عامين ونصف من بده الاصلاح » فى الوقت الذى حظيت فيه الاصلاحات 
الأخرى النى شهدتها بعض الاقطاعيات الكبيرة متل : ساتسوما وتشوشو 
بنصيب آوفر من النجاح ٠‏ ولم يستطع المزارعون الاقطاعيون تحصبل 
الاإيرادات المستحقة لهم من المزارعين الآأخرين »ء مما ساعد على تفاقم الأآزمة 
التى لم تكن قد استقحلت بعد ٠‏ وبدآت الأزمة تشتد حينما استخدمت 
الحكومة وسائل آقل مرونة لعلاح امشكلات ٠‏ وأكدت اللغة التى استخدمت 
فى الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر على ضرورة التمسك 
بالماضى + آى التمسك بالنقاليد القديمة ٠‏ ولم يكن مفهوم السلطة المركزية 
قد نضج بعد فى عقول القائمين على اتصريف أمور البلاد ٠‏ وأحد الضعف 
يصبب الشسواحنة كطلاعمط8 (*) شيشا فشيئا » مما أدى إلى التصلب 
البروقراطى * وآثارت محاولات ميزو نو لاستعادة اأملاك المزارعين 
الاقطاعيين » وجعلها فى شكل قوس حول أكبر مديننين بالبلاد . موجة من 
الاحتجاح » رغم آنه تنبا بالاحراءات الضرورية التى سيتخذها المصلحون 
لعلاج الأزمة فيما بعد ٠‏ وظلت ححومة باكوفو تؤيد التمسك بالنظام 
القديم > واستمر کار المستشار ين یحکمون عل ساس دورات التناوب 
الشهربة » وآلغى نظام التناوب عقب سقو ط حکم طو کو جاوا عام ۱۸7٩۷‏ ۰ 


وكان نصيب الحكومة من الدخل القومى محدودا ٠‏ كما آن الطابح 
الروتينى الذى غلب علي ادارة شئون البلاد وعلى نظام الضراثب لم يتح 
الفرصة لاحراء أآية تلغيرات جوهرية ٠‏ 

ولم يكن فى وسع حكومة باكوفو الحصول الا على نسبة من الدخل 
القومى تعد الأكبر فيما بين لظاثرها من الاقطاعيين ٠‏ وقد ترتب على ذلك 
ضعف قدرة النظام الحاكم على توغيبر الال اللازم لصيانة الأسلحة التقليدية 
أو لشراء أسلحة حديثة . 


وأصسسيح ذلك عقب ار اء الاستحابة الو ترة فی مواحهة الأزمات 
الخارحية التى كانت تهدد أمن البلاد لستوات طويلة ٠‏ وشعر الملقفون 


(ج) يمكن تشسبيه نظام الشواجنة ( من شوجون ١٣لا5108‏ بمعنى الحاكم العسكرى 
وجمهها شواجنة ) بنظام المماليك فى مصر مع الفارق ٠‏ اذ آن السامورى والشوجون كانوا 
من أبتاء البلاد » فالشوجون مثل سلطان المماليك كان يدين فى الاسم بالولاء للامبراطور مثلما 
كان يدين السلطان بالولاء الاسمي للخليفة ( المترجم ) ' 


۲ 


بالتو ةر ازاء الخطر الخارجى الذى ظل يتهدد البلاد طوال القرن التاسع 
عشر » وزاد توتر الناس عقب هزيمه الصين فى حرب الآفيون فى الفترة 
ما بن عامی ۱۸۲۸ و 1۸5۲ ۰ 

تحكمت عدة حر كات فكرية فى استجابة اليابان لذلك الخطر الداهم » 
وذلك عت أن اصسحت الابان ع دراية واسعة بعلوم الغرب ومعارفة ۰ 
فقد ازدهرت حركة ترجمة الكتب التى آتى بها الهولنديون فى الريع 
الأخار فى القرن التامن عشر ٠‏ وبيذلت الحكومة قصارى جهدها للاستفادة 
من تاك العرفة بأمور الغرب ٠‏ واستبد القلق بعقول الناس » فأخذوا 
ببالغون دى نقدير تلك المعرفةه ٠‏ وفى مدينة ناأاجازاكى كان بيمقدور الملقفين 
البابانيين الاطلاع بسهولة أكثر على الملفات الصينية التى جلبها التجار 
الصينمون معهم من الصبن * ومن ثم نا کد حجم الخطر الذى كان يتهدد 
اللاد من الخارح ٠‏ واتعارضت تلك المعرفة مع الرغبة القومة فی الث كد 
على النزءة القومیة التی عرفت باسم کوکی جاکی ااkھعںاkا٥K‏ فی فکر 
القرن التامن عشر ٠‏ وقد أآكد کل ذلك عٰی الدور الذى تلعبه المسسات 
القومية ‏ الخاضعة للامبراطور ‏ فى الحفاظط عل التقاليد القومية العريقة 
بالبلاد ٠‏ وقد ساعد شعار الاصلاح أو الاستعادة Restoration‏ 
الذى قال : بحلوا الامبراطور +١‏ واطردوا البرابرة ! ےہ وھو ما یعرف 
عار سونوحوی 101ل-S0110$‏ على امتزاج روح الولاء للوطن مع 
مناوآة كل ما هو أجنبى ء وذلك كانجاه قوى لحو تأكيد العرقية ٠‏ 


ازداد تأييد العلماء الكونفوشيين للفكر الموالى للامبراطور آثناء حكم 
ط و كو جاوا » وآصبح العرش الامبراطورى هو المر كز الذى يستمد منه كثر 
من الناس اخلاقياتهم وقيمهم ٠‏ وقامت مجموعة من العلماء بوضع القواعد 
انى يتعين على المؤيدين 1 لاستعادة الامبراطور لهيمنته  ]‏ [ أو ما يعرف 
دالاستعادە ] — الالتزام بها ء۰ وقد حجمعت تعالبم ازاو! سشسیزای 
Aizawa Scishisai‏ عام ۱۸۲١‏ بين الاحذدير من الغرب والاصرار على 
اظهار الطبيعة المقدسة التى يتمتع بها النظام الامبراطورى الحاكم ٠‏ وازداد 
اثر تلاك التعاليم فى الخمسينات من القرن التاسع عشر حيثما أخة 
السادة الاقطاعيون باقطاعية ميتو M10‏ بنتقدون سياسة الشواجنة ٠‏ 


فتج الموانىء ومزبد من المشساركة السياسية : 
کان نظام حکم طو کو جاوا الذى تعاونه حكومة داكوفو نظاما معقد! 
يصورة حعلث عملية اتخاد القرارات ذات الأشم_ة القومة مقصورة غل 


المزار عي الإقطاعسن الذين كانوا يقومون بالاشراف على المجالس المركزية ٠‏ 


9€ 


ولم يستطع سادة الإقطاعيات الكبرة » آو حثی آرباب الأسر الكيرة التى 
ند ین باو لاء للامبراطور كأسرة مثو Mito‏ ,„ المشاركة فى عملية صنع 
القرار ٠‏ وبذلك لم يكن لها صوت يمثلها فى السياسة ٠‏ ولم يختلف حال 
نبلاء البلاط عن ذلك ء فلم تمكن التقاليد السائدة أو السياسة التى كانت 
الحكومة تنيعها آولئك النبلاء من الاتصال بالعسكريين ء بل عزلتهم عن 
العمل السياسى ٠‏ وفى نفس الوقت » فان الأزمة التى حلت بالبلاد اثر 
المطالب التى تقدم بها الكومادور « رى » Commodore Perry‏ 
عام ٠۸١١‏ » جعلت الأسرة الحاكمة تسعى لنيل المزيد من الاجماع حول 
القرارات الخاصة بالشئون الخارحية ٠‏ وسرعان ما انتهر للك الفرصة 
بعض من كانوا يسعون لأن يكون لهم رأى فى الشئون السياسية ٠‏ وفى 
الحقبة التى تلت ذلك » استقطى الرأى داخل وخارج حكومة باكوفو ٠‏ 
ولم يلبث آن تحول المزارعون الاقطاعيون ومواليهم فى عهد طو كوجاوا الى 
العمل الس-ياسى بعد آن عم ! لسخط وانتشر خارج مر كز صنح القرار 
الأصلل 

عندما تقدم الكومادور ببری بمطالبة للیابان » کان آبی ماساھرو 
Abi Masahiro‏ على راس حکومتها }) \AoV — \A\%‏ ( * وأرسل 
ماساهيرو تلك الطالب للبلاط يطلب استيضاح ذلك الأمر » كما أرسل 
للمزارعين الاقطاعييل آنذاك يطلب منهم اسداء النصح له ٠‏ واختلفت الآراء 
شأن تلاك المطالب ء الا آنها اتفقت على ضرورة تحنب الصراع المباشر ‏ 
وان نادى البعض مضرورة الاستعداد لخوض غمار الحرب مع الغربيين 
حتى أن البلاط آصدر آمرا يقضى بسهر أجراس العابد لصنع المدافع ٠‏ 
وفی الأعوام القليلة الثى تلت ذلك » سعت حكومة یا کو فو للحصول ع 
ثأييد السادة الاقطاعييبن 0ل”صاهك عند اتخاذ القرارات الصعية , بل 
انها طلبت منهم مشار کتها فى تحمل عبء الكوارت التى حلت بها ء كما 
أن البلاط وضع خطة تحتم على السادة الاقطاعيبن ؛ أو على الأقل البيوتات 
العريقة » مشار كته الرأى ٠‏ 


وأدت الاتفاقية التى عقدها رى الى استقدام تاونسند هماریس 
ليشغل منصب القنصل › كما أن الاثفاقية التجارية التى عقدها مع اليابان 
عام ١۸١۸‏ » كانت علامة حقيقية لانفتاح اليابان أمام التجارة الخارجية 
واقامة الأجانب بها ٠‏ وقد استفاد هاريس من الكوارث التى حلت بالصين 
حين رفضت سياسة الانفتاح »> آنتاء محاوراله مح الىساسىة اليابائيين ۰ 
وكانت حكومة باكوفو تخشى تعرض اليابان للمتاعب التى عانت منها 
الصين > مما حعلها تسار ع بالنوقيح عل اتفاقات ممائلة للك الاتفاقيات 
التي فرضت على الصين ٠‏ 


٥ 


كان من الصعب عل البلاط الموافقة على اتفاقية هاريس وتعقدت 
الأمور ٠‏ ففى كيوتو 0ار اقترنت الموافقة على اتفاقية هاريس 
بالتنازع لط منصب التسوجون ٠‏ ولم يكن أولئك الذين يتمسكون بالتقاليد 
من اناع طوکوجاوا فى وضع يسمح لهم بقبول آى تدخل لحل ذلك 
البزاع ٠‏ ولدرء ذلك الخطر الداخلل » شىكلت حكومة باكوفو برئاسة لى 
ناوسوكة i Nao ke‏ » الذدی قام بالتوقیح على اتفاقية هاريس 
وتسوية النزاع للفوز بمنصب الحاكم العسكرى لصالعح ايموشى 
1emochi‏ . وبذلك تجاهل ناوسو که نرشیح ابن ميتو 1)0 , آحد 
السادة الاقطاعيين ٠‏ ثم قام بمعاقبة الحكام الاقطاعيين الذين مارسوا 
ضغوطا كشرة لحمل البلاد علل تلييهة رغباتهم ٠‏ وامتدت حملة التطهير التى 
قام بها لتسمل العملاء الذين استعان بهم السادة الاقطاعيون فى كيوتو 
0هو »> كما آنه أرغم عددا من الاقطاعيين الكبار على التقاعد ٠‏ وعلى 
الملستوى الآدنى صدرت الأحكام بادانة أكثر من مائة رجل › واعدام ثمانية 
رجال » ضربت أعناق ستة منهم كما تضرب أعناق المجرمين العاديين ٠‏ 
وکان بوشيدا شوين Zz oshid0 Shon‏ » وھو من رحال التعليم و 
بين من أعادموا » فأصبح بعد موته مثالا للوطنية والولاء ٠‏ 


لم يقتصر الأمر على الأزمة الخارجية » بل تعرضت البلاد للمواجهة 
السياسية اثر حملة النطهير الى قام بها أتسى نعوصه ٠١‏ فقد أغتيل 
ناوس وكة فى مارس ۱۸١٦١‏ على يد مجموعة موالية لميتو 0أنال » ومجموعة 
الفرسان الموالين لساتسوما حصستاعاة8 ١,‏ وقد أكد المنشور الذى أعلنته 
تلك الحماعات عى ان حر يمه ناوسو که هی عدم الاهتمام بالامىراطور أو 
تنفد رغاته *٭ وکان هقشل ناوسو كة ددا بذ النشاط الارهابى الذى شهد ته 
البلاد طوال عقد الاستعادة ٠‏ 

لم تهداً حدة الآزمة الخارجية بالطبع , فقد كانت الاتفاقيات الثى 
عقدنها حكومة باكوفو مع القوة الغرببةه نطبق من جانب واحد » وساعد 
وحود الغر بين بالبلاد على اثارة موجة الارهاب ٠‏ كما ساعدت التجارة 
الى جلبها الغر بيون لليابان » وسعيهم لترويج تلك التجارة داخل البلاد » 
عیٰی ر باأادة معدلاتث التةسخم + وأتر ذلك التضخم ع العمال وأصحاب 
الرواتب » فى الوقت الذى طالب فيه السادة أولئك العمال بالتخل عن 
بعض من رواتبهم حشی شنمکنوا من جمع المال اللازم للانفاق على الاستعدادات 
ادرا و ب ا رو اا ت ی ا2 ت 
N E U N ay‏ 
للاملال من الامتيازات التى يحصل عليها الآحانب » وتعرضت لضغوط 
خارحدة لكبيح ماح الارهاب ضد الأجائب ء٠‏ ولم توفق الادارة فى مسعاها ۽ 
اذ ايا ام تنجح فى تنفد اة مهجة من هاتين المهمتين ٠‏ 


١ 


تقدم الغربيون بمطالب للتعويض عما تعرضوا له من ارهاب فى 
اليابان » مما أرغم النظام الحاكم على اعطاء الكثير للأجانب » فى الوقت 
الذى وعد فبه الشعب باعطاء القليل لأولئك الغرميين ٠‏ وأرسلت الحكومة 
آول بعنة للخارج عام e \A71°‏ تم توالى ارسال البعثات للخارج > فارسلت 
بعلة للولايات المتحدة للتصدبق على اتفاقية هاريس ٠‏ وقد وقفت الحكومة 
على مقدار تفوق القوة الأجنبية بفضل تلك البعنات . فى الوقت الذى 
كانت تعد فيه بوضع جدول زمنى لابعاد الأجانب عن البلاد » فلا عجبي 
آن الكنير من المسئولين البيروقراطبين الذين تولوا مسئولية ادارة الشتون 
الخارجية » قد انتهى مستقبلهم السياسى فى وقت قصير » فى مثل تلك 
البية التى استحال فيها الحفاظ على سياسة واحدة لا تتغير ٠‏ آقرت 
الحكومة نظام جایکو کو بوجیو 0رعuا8‏ ok»1عتھ6‏ عام ۱۸٥۸‏ » وقد ضم 
٤‏ مسئولا فى عام ۱۸٩۷‏ ٠ء‏ وطوى النسيان السغراء الذدين أرسلتم 
الحكومة للولايات المنحدة عام ۱۸٦٠١‏ » كما واجه كثر من المسئوليل فى 
أواخر عهد طوكوجاوا نفس المصير » فى الوقت الذى استمر فيه بعض 
المسثولين الأقل درجة فى السفر للخارج » وازداد نفوذهم ء وان ظل 
الخطر يتهددهم باعتبارهم موالين للغرب ٠‏ 


المجاهدون الأوفياء 


شهدت البلاد فترة من العنف عقب اغتيال ناوسوكه عام ٠ ۱۸١١‏ 
وقد ترك ذلك العتف يصماته عل سياسة حکم صلو کو حاوا » وکان مدرو 
الاغتيال من بين المجاهدين الأوفياء » الذين عرفهم التاريخ باسم شيشى 
نطعتط8 او « الرجال ذوى الغاية النبيلة » » وهم رجال من العامة 
والبسطاء الذين عانوا من انخفاض الدخل وتدنى المكانة ٠‏ وعاش رجال 
شيشى فى عالم آكثر بساطة من دنيا سادتهم . وأتيحت لهم فرصة الاتصال 
بالآخرين ممن يعملون بالاقطاعيات الأاخرى ٠‏ ولم يكن الشيشيون ينتمون 
الى الطبقة الحاكمة » وعانوا مرارة آشد من الاحباط المتولد عن ضالة الفرصة 
المتاحة لهم فى الرقى ء ومن م اشتد تذمرهم » فاځذوا بنتفدون رو ساءهم 
الذين كانوا على جانب كبير من الحذر ٠‏ وتلقی کشر من رجال شیشى 
تعليمهم فى المعاهد الخاصة على آيدى المعلمين الذين غرسوا قى أذهانهم 
الولاء والمغالية » وان افتقر كثير منهم الى المعرفة بالقضايا السياسية 
والديلوماسية › ولكنهم استيقظوا من غفلتهم ٠‏ وشاركوا فى الجهاد اثر 
الدعوة التى وجهت لهم للاشتراك فى الاستعداد العسكرى الذى صاحب 
فتح لمرانىء » وانزال العقاب بساداتهم أثناء حملة التطهير التى تزعمها 
أنسى ٠‏ وكانوا يميلون الى الحلول البسيطة التى تقتضى العمل المباشر ٠‏ 


١۷  ةروتلا‎ 


. اقترن الاحباط الذى كان يعانيه رجال الساموراى الأقل رتبة بعدم 
الرضا الذى كان يشسعر به الأشراف المحليون من خارج داثرة الساموراى ٠‏ 
وساعدت مستولىات الادارة فى الر بف عل حخلق طبقة مشقفة من القادة 
الريفيين ٠‏ فعلى سبيل الخال » قامت جماعة من زعماء القرى بمقاطعة توسا 
Tosa‏ بتوزیع وتائق سر دة وصفوا فيها أنفسهم با نهم الممثلون الحقيقيون 
للنظام الامبراطورى ء وآنهم أسمى مكانة من طبقة الساموراى (*) التى. 
تسكن القلاع بالمدينة وتدين بالولاء للسادة الاقطاعيين ٠‏ واقترن ذلك 
الاحباط على المسثويين ‏ الاجتماعى والسياسى ‏ بالأزمة القومية » وساعد 
على خلق مجتمع من الشباب أخذوا يحكمون على انفسهم وعلى رؤسائهم 
طبقا لمعايير الولاء المطلق للواجب > لا مجرد التيعية لمن هم أعلى رتبة كما 
يقضى العرف ۰ واحتج کثيرون منهم على رؤسائهم . بل کانوا يضر بوتهم فی 
کشر من الأحيان . وبتر كون العمل تحت امرة أسيادهم » ليمتهنوا حرفا 
آخرى فى المدن والمراكز الوطنية وحيث المناخ السياسى أكثر اثارة › 
وهناك عرفوا باسم رونښڼل صصم۴R‏ .> 

قام رجال شيشى بكافة الأنشطة السياسية فى البلاد » حتى بلغت 
نلك الأنشطة ذروتها ء٠‏ وكان الشواحنة بحر کون بوط تلك الاآنشطة › 
وآثرت شجاعتهم وحدة طياعهم ع تشكيل سياسة ملو کو حاوا وأنجبوا 
آ دطالا لتار بح المحاهدين الآوفاء فيما يعد ٠‏ وأضفى اصرارهم ع التحكم 
فى رؤسانهم بالاقطاعيات الاخرى طابع الحزبية والتتافس فيما بينهم › 
فحارپب بعضهم دعضا ء كما حار بوا رۆساەھم > واستخدم سید سباتسوما 
aktsume‏ فته منهم لأضرب فتة آخرى ٠‏ وآدت العداوات الايدولوجية 
والحر بية الى نشوب حرب آهلبة فى اقطاعية ميتو 0اط »> مما أضعف 
تفوذهم فى تلك الاقطاعية ٠‏ وفى تشوشو اطومط) . وجد المجاهدون 
الأوقياء حلفاء لهم بين رؤسائهم ۰ وبانتهاء التعاون بينهم وبين روساڻهم › 
كانوا قد نجححوا فى قلب موازين السياسة بالاقطاعية ٠‏ وسطع نجم أولثك 
الرحال دمقاطعه نو سا Tosa‏ لفترة من الرمن عقب اغتال أحد الوزراء 
البارزين , ولكن سرعان ما كانت تتلاشى المكاسب التى يفوزون بها » آو 
تتحول تلك الکاسب ال خسائر » اذا ما عاد سید سابق بیر نامج جدید › 
يؤكد فيه سيطرته على سياسة الاقطاعية ٠‏ 


ااتخذ اللاجتون الموالون للنظام الحاكم من المراكز الوطنية ملجاً لهم › 
ولاسما العاصمة الامبراطورية كيوتو ن0أاه0رK‏ ٠ء‏ وأصبح أولئك اللاجثرون 
بعرفون باسم رو نين Ronin‏ »> و كرا ما کانوا تحدون المأوى والعمل فى 


۱ ×) سامورای بمعنی محارت ۰ کان محمع طوکوحاوا ینقسم رسمیا ال آربع طیقات : 
محاريون > وفالاحون » وحرفيون ١‏ وتجار ٠‏ والمحاربون هم الحكام ‏ المنرجم ٠‏ 


۹۸ 


نلاصڭ النيلاء ۾ او بحظون دجما به الاقطاعیات الأخرى الصدقة ۰ و کان 
لوزراء الشسواجنة وللممثلين الأجانب ما يدعوهم الى الخوف من المقاتلين 
اليارعبن الذى كان الواحد منهم مسلحا بسيفين ٠‏ ولا توجد احصائية 
يمكن الاعتماد علبها فيما يتعلق بالعنف الشخصى فى مجال السياسة ٠‏ 
وبلغ العنف السياسى حدا من القوة بحيثت صار يشبه فى تاثيره الاثر 
الى بحدثه ظهور الأجانب على الشواطىء التى ظلت مغلفة لفترة طويلة ٠‏ 
وامتلات مقادر معد كوتو ۴700 بجثث الئات من الرجال الذين سقطوا 
ضعا ا لاہ وامرات والۇامرات المضادة » واكان هجوم تشوشو Chıoshu‏ 

ع القصر ذاته عام ۱۸١١‏ أكبر تلك المؤامرات ٠‏ 


التَداڈس الاقليمى 

کان باستطاءه رجلين مسلحين آن يثرا القلاقل » ولكن الأمر تطلب 
جهدا طائلا من أجل تغير المنهاج السياسى الذى اتبعه حكم طوكوجاوا ٠‏ 
وقد الحدت عدة مقاطعات للتخقيف من سطوة ذلك الحكم واسقاطه فی 
نهابة الأمر ٠‏ وكانت تلك المقاطعات عل استعداد لايواء المجاهدين » ومك ياد 
العون الادى لهم ٠‏ وكان ذلك بمثابة القاعدة التى ارتكز عليها اليبناء 
السياسى فى الستنيات من القرن الناسح عشر » وأصبح القائمون على تلك 
السياسة هم القادة الذين اعتمدت عليهم Meiji Movement yazık aS j>‏ 
فيما بعد ۰ 

كانت تلك الاقطاعیات قادرة على الاستقلالية فى العمل ء وبالمقارنة 
بين الاقطاعيات التى تسيطر علبها أسرة طوكوجاوا » كانت اقطاعية 
ستاتسىواما tum‏ | کىرھا قدرة عب الاستقلال , وحاعت اقطاعرة 
ساانسوما اطعمط© فى المرثبة التاسعة » وحاعت اقطاعية ميتو 1)0 
ق المرتسة الحادبة عشر » وحاءعت اقطلاعبة توسا ھ۹4٥٣"‏ فی المرتبة 
,اسعة عشرة ٠‏ 

اختلفت ية عدد المحاريي الساموراى فى كل اقطاعية ٠‏ و كانت 
نلك الاقطاعيات عبارة عن وحدات متكاملة لها حدود طبيعية واضسحة 
المعالم ٤‏ وتار يح اقلبەى تعتد به » وموارد تعشمد علبها کی وتاء قو تها 
العمسكر بك ٠‏ طلت طقة المصاربيس السامورای فی اقطاعیتی سانسوما' 
Satsu ma‏ وتشىوشو (ء اطوط » بالاضافة الى الطبقات الدنيا 
اقل اعية وسا 4 تضمر العداء لحكم أسرة طو كو جاوا 

Tokugawa‏ الحا كم > ودقی المناء السلطوى العقليدى مٹماس کا ء 

ولم تشر الجهود الى بدلت لتقوية الاقتص اد فى بعض الاقطاعیات أی 
ا۔حتجاج > وان اثارت جهودا مماثلة ثرا من الاس تاء فى الاقطا عبات 


۱۹ 


الأخرى الخاضعة للحكام العسكريين عصدع0مطS ۰٠١‏ ولكن عندما رأآى 
السادة الاقطاعيون » ومعظم القائمين على حكم الاقطاعيات الأخرى . الأخطار 
التى يمكن أن تهدد البلاد عندما يسيئون الحكم على الأمور فى الأوقات 
العصيبة » فقد فضلوا الاحتفاظ بمواردهم وآرائهم حتى يستقر الوضع ٠‏ 
وشهدت بعض المناطق انعدام النقة فى حكومة الميجى التى أخذت تضرب. 
بجذورها فى سياسة كل منطقة فى الستينات من القرن التاسسع عشر ۰ 
وفى الأعوام التى تلت ذلك » تنافست اقطاعيات ساتسوما وتشوشو 
وتوسا لاختيار أقضل السبل للاتيان بالتغضرات السياسية التى من شأنها 
زيادة تمشيلهم وزيادة قمشيل اليلاط فى السياسة القومية ٠‏ وفى نهاية 
الامر » استقر الرأى على أن يتولى ممشل من البلاط قيادة مسيرة عسكرية »› 
ويتجه بها الل ايدو 80 » على أن يرافق جيش الاقطاعية تلك 
المسسرة ء وآدت تلك الجهود الى اصلاحات عام ۲ التی شرت 
بالمحصالحة بین البلاط والعسکر ین أو ما یعرف بکو بو جات|اJ Kobu Gattai‏ 
لم يكتب النجاح لتلك الاصلاحات > فقد عملت على اذكاء روح 
التنافس والشك ؛ء وأضعقت قيبضة الشوجونıة Shogunste‏ 
على مقاليد الحكم بالاقطاعية » كما خففت قيود الاقامة الجبربة التى فرضت 
على السادة الاقطاعيي للاقامة دمدينة ايدو 6٥0‏ ۰ ثم ما لیثت آن 
تلاشت تلك القيود شيا فشسيشا » وتحددت وظائف جديدة ليوشينوبو 
Yeshinobu‏ » أحد أيناء أسرة طوكوجاوا الحاكمة ٠‏ ولم يستطع 
ذلك الرجل الحصول على منصب الشصوجونية عام ۱۸0۸ ٠‏ ويدد ماتسوديرا! 
شو نجا كى _ أحد الرجال الذدين تولوا وظيفة ثانوية لدى آسرة طوكوجاوا 
الحاكمة . السلطة المر كزية التى تولاها ٠‏ وقام الشوجون يموتشى 
lemochi‏ بز يارة الامبراطور فى كوتو » حيث أبدي خضوعه 
٬للامبراطور‏ بالسير فى المواكب الشسعائرية المتجهة الى زيارة أضرحة العائلة 
الامبراطورية » ثم حصل على تفويض بالحكم من الامبراطور اثر تقدمه 
بطلب لذلك ء٠‏ ومن ثم فقد آسبقيته فى السلطة على الامبراطور لأنه حصل 
علي سلطته بطلب منه ء ٹم نوفی فی أوسکاکا aوچھع0‏ > وهو لایزال فى 
ريعان شسبابه » آثناء زيار ته الثالثة للعاصمة ٠‏ وخلفه يوشينو يو فى الحكم ٠‏ 


ولم يقم بزبارة مقر الشوجان فى ايدو 5d0‏ اآثناء فتثرة حكمه 
القصير كحاكم عسكرى ء ولقد أصبحت كيو تو عاصمة منافسة لليلاد . 


و يدل وعد الاداريين الجدد بالعمل على طرد الغربیین عام ۱۸١۳‏ على 
مدى الضعق الذى صاب الشوجونية ٠‏ فقد تعرضت اقطاعيتى 
س اتنسرما ح8u0اھ8‏ ونشوشو Chashu‏ لقعسف المداضح 


+ 


الألحنبية » حينما حاولت اقطاعية تشوشو طرد الغر بيين بمفردها » بعد أن. 
قامت بضرب سفن الشسحن الأجثبية البعيدة عن شواطئها عام ٠ ۱۸١۳‏ 
وتعرضت افطاعية سوتسوما للقصف حينما رفضت دفح الدية التى 
فرضت عليها نظير قتل رجل انجليزى فى نفس العام ٠‏ وتوقف الحديت 
عن طرد الأحانب من البلاد حينما آدركت اليابان مدى فاعلية المداضح 
الأجنبية » وان ظل السياسيون يستخدمون عبارة « طرد البرابرة » فى 
خطبهم السياسية ٠‏ وفى الأعوام التى تلت ذلك » أرسلت اقطاعءية 
ساتسوما بعثات من الطلاب للدراسة بالخار ج > كما فعلت حكومة با کو فو 
٠ Bakufu‏ وآقام قادة ساتسوما علاقة مح السفارة البريطانية ٠‏ 
وبدأت حكومة باكوفو فى الحديث عن طلب المساغدة من الحسكومة 
الفرنسية » انى أكبر امبراطورية فى العالم بعد الاميراطورية البريطانية ٠‏ 
و ذل الوذير الفر تسى ليون روش قصاری حھادهہ لتشسجيح العلاقات 
العسكر ية والتكنولوجية والاقتصادية بين فرنسا ونظام طوكوجاوا ٠‏ 


ووصلت الامتيازات السياسية الاقليمية الى طريق مسدود فيما بين 
عامی ۹ و ۱۸۹٤‏ ۰ فلم تثق اقطاعیتی ساتس وما وتشوشو فی 
بعضهما البعض بق در عدم تقتهما فى حكومة باكيفو ٠‏ وقى عام ۱۸١١‏ 
ساعدت قوات س اتسوما قوات ط وکو اوا علي طرد تشسوشو حارج کسوتو ۰ 
وحينما حاولت تشسوشو السيطرة عل قصر كيوتو فى العام الثالل » اتحدت 
اقطاعية ساتسوما مع حكومة باكيفو » وقامتا بتجريد حملةه ضد تشوشر 
الثى وصفت بأنها « عدو اليلاط » * وحينما اقتر بت الحملة من حدود 
اقطاعية تشسوشو »> حلت ادارة محافظة جديدة محل ادارة المحاهدين 
الأوفباء بعد أن اضطربت صفوفها ٠‏ ورضخت الادارة الجديدة لطالب 
داکوقو التى آحرت آنذاك اصلاحات عسكر ية و نقد بة وادار ية > وکان 
بحدوها الأمل فى التمكن من استعادة أسبقيتها فى الحكم ٠‏ وفى بادىء 
الآمر » اقتصرت تلك الاصلاحات على ما حول مدينة ايدو Fido‏ 
موطن آسرة طو کو اوا الحاكمة ٠ء‏ ویمکننا القول دان ذلك کان بمشابة امتداد 
للتنافس الاقليمى » وتحولت باكوفو نقسها الى قوة اقليمية مرهوبة 
الجانب بفضل ذلك التنافس ٠‏ 


عادت موحة المد بسرعة بعد أن انحصرت فترة من الزمن ٠‏ فقد ثار 
المؤندون لتشوشو عل قبول شروط التسليم > وتولوا زمام السلطة فى 


الاقطاعية مرة آخرى ٠‏ ولم تستطع باكوفو الحصول على موافقة اقطاعية 
ساٹسوما حين أعلئت تجريد حملة تأديبية اخرى على اقطاعية تشوشو ٠‏ 


۲١ 


.وعانت جيوش باكوقو الأمرين على يد وحدات اقطاعية تشوشو التى أبلت 
بلاء -حسنا فى القتال ء٠‏ وكانت تلك الوحسدات تتكون من المحارين 
الساموراى » بجانب العامة والدهماء »> واستيسلت فى الدفاع عن 
الاقطاعية ٠‏ واتخذت باكوفو من وفاة ايموشى ‏ الشوجون ‏ ذريعة لوقف 
القتال ۰ کمسا توفی أیضا الامیراطور کومی ا1غدطصهK×‏ عقب رحیله ۰ 
وسرعان ما تحالفت اقطاعبہتی ساتسوما وتشوشو فى السر فيما بينهما 
ضد حكومة باكوفو ٠‏ وفى تلك الأثناء » اقتضى الأمر الاسراع فى اجراء 
اصلاحات فى نظام الحكم ٠‏ وبذلك كان هناك برنامجان يرميان الى التغيی 
الشسامل قى البلاد » أمدهما تحت قيادة ساتسوما وتشوشو » والآخر تول 
مصلحو باکوفو تنفیذه ۰ 


اسستندت تلك الآحداث على حلفية تسودها تهديدات المجاهدين 
.والعنف والمطالب الأحنيرة لفتح موا نیء جد بدة والحصول عى امتیازات 
جديدة ٠‏ وتصاعدت معدلات التض خم فى المدن بسكل كبي » مما خلق 
مصاعب كثشرة آمام الرجل اليابانى العادى ء٠‏ لذا فقد بلغت حر كات التمرد 
مداها فیما بین عامی ۱۸١٣١‏ و ٠ ۱۸٦۷‏ وطظلت حکكومة باكوفو تحتفظ 
بميزان الادارة ار كزبدة وقوة الدفع » فى الوقت الذى آدرك فيه الجميع 
ضرورة الحاجة الى اجراء تعديل فى الهيكل السياسى برمته حتى تظهر 
اليابان بالمظهر المهيب الجدير بها فى دنيا السياسة والدبلوماسية ٠‏ 

تقدم أهالى اقطاعية وسا و8٥10‏ باقتراح ينص على استقاله 
الشوجون ٠‏ وقدم السادة الاقطاعيون ذلك الاقتراح لحكومة باكوفو فى 
أواخر عام ۱۸١۷‏ ء وكانت اقطاعية توسا فى وضع بؤهلها لذلك العمل ؛ 
فقد كانت على وفاق مع ساتسوما وتشوشو » وحاذت على لقة حكومة 
باکوفو » وكان بها قائد ذكى بتصف بالقوة والمهارة ٠‏ وآفسحت استقالة 
الشوجون الطر يق آمام تشكيل حمكومة جماعية تحت رعاية الامبراطور 
بحيث يشغل الشوجون منصبا قياديا فى تلك الحكومة » باعتباره آعظم 
السادة الاقطاعيين ء٠‏ وقبلل « الشوحون » الحاكم العسکری ذلك الاقتراح 
وقدم استقالته للعرش فی نوقمبر عام ۱۸٩۷‏ ۰ 


فاق قادة ساقتسوما وتش وشو الحاكم العسكرى فی القعدرة ع 
المناورة » كما تفوقوا على حلفاتهم فى توسا »› وحصلوا على تفويض من 
البالاط لياشرة مهامهم دون الرجوع الى الامبراطور ٠‏ ولم يكونوا مستعدين 
لقبول آبة تسوبة جزئية تهدد مركز الصدارة الذى كانوا يتمتعون به ٠‏ 
ونجحوا فى حمل البلاط على دعوة طوكوجاوا يوشينوبو للتنازل عن 
أراضيه وآالمابه ۰ وفی ٣۲‏ ناير عام ١. ۸٨۸‏ آعلن البلاط استعادة الحكم 


آگ 


الامبراطورى » ورضخ يوشينوبو لتوسلات رجاله بالمقاطعة » إلذين كانوا 
بحثو نه على الانتقال من اوساکا ا كوتو للاحتجاج لدى البلاط ٠‏ وفى 
آواخر شهر يناير » منيت قواته بهزيمة منكرة على يد قوات ساتسوما 
ولشوشو ° ومن تم وصم دأنه « عدو البلاط ۾ ٠‏ و بدت الحرب لاستعادة 
سلطة الامبراطور حين تقدمت القوات » التى أطلق عليها لقب « الجيش 
الامبراطورى » » نحو الشرق والشمال » وخاضت غمار الحرب ضده 
وانتهت باستسلام آسطوله فى منطقة هاکودت مeاaكk0ھ۳8‏ فی يونيو 
عام ۱۸74۹ ۰ 


ولم بلق الحيشس الاممراطورى مقاومة تذکر قبل سقو ط اندو Edo‏ 
'التى استسلمت دون مقاومة فى ٠‏ ابريل ۰ وبعدها لم تعد المعارضة موجهة 
للبلاط» بل كانت تتوجس خيفة من محاولة أهل الجنوب القيام بتشكيل 
حكومة جديدة لباكوفو » وكان الشوجون السابق قد طمأآن ممثلى الدول 
الأحنسة فی تصریح أصدره فى مستهل عام ۱۸١۸‏ أن الجميع منفقون عل 
سيادة الامبراطور على البلاد ٠‏ اذن لو نظرنا « للميجى اشن » باعتبارها 
انقلايا » لوجدنا هذا الانقلاب ناتجا عن المنافسة الحادة يس القادة لترلى 
قضىبة اعادة ناء البلاد والارتقاء بها ٠‏ وكان هتاك اجماع عام عل ضرورة 
اجراء تعديل جديد فى هيكل الحكومة صاحبة القرار ٠‏ 


من استعادة السلطة ال الثورة 


قی ١ا‏ ابریل › والقتال فى مراحله الأول > أصدرت الحكومة المحد يدة 
تعهدا اشنمل على خمسة بنود تطمثن فيه السادة الاقطاعيين بان للجميع 
مكانا فى النظام الجحديد ٠‏ وقد صيغ هذا التعهد بعبارات عامة تجنبت 
سراعة التعحد يد والتفصيل . ووعدت فيه الحكومة يشکو ین مجالس لتد ير 
شتون البلاد » وأعلنت عن الفرص العظيمة الثتى سيحظى بها عامة الشعب 
والمسئولين ء٠‏ كما آكدت على الغاء « الممارسات السيقثة التي عرفت فى 
الماض » > وعلى أن كل شىء سيستند على « قوائي الطبيعة العادلة ۾ ء 
كما آكدت علل ضرورة اليحث عن المعرفة فى « شتى بقاع الأرض › حتى 
تستطيع اليابان دعم أسس الحكم الامبراطورى ٠ء‏ وكشف ذلك التعهد عن 
الأدوار المتعددة التى بمكن لونيقة واحدة القيام بها » وكان بيهدف الى 
طمانة السادة الاقطاعيين ياتنه لن تشكل حكومة باكوفوية جديدة تحل محل 
الحكومة السابقة » كما آن الفرص ستتاح للجميع على اختلاف طبقاتهم 
ورتبهم ٠‏ وفى واشنطن » وبعد ذلك بعدة سنوات »› اندهش کیدو تا کویوشی 
Kid0 "akayoshi‏ _ آحد قادة الحكومة اليايانية الجديدة _ عتدما ذكر 
بامكانية الاسثفادة من ذلك التعهد كمصدر يمكن الاعتماد عليه عند صياغة 


۲ 


لاقحة رسمية لليلاد وتم الاستشهاد ره فی مواضع عد داعقباره سسا دقة 
للديموقراطية فى اليابان المعاصرة ٠‏ 


كان التظام الجحديد يبتعد عن الممارسات الأنانية التى اتيبعها النظام 
السابق فى سياسه » كما تجنب أيه اشارة الى اجراء تغييرات جوهرية ٠‏ 
وعلقت بيانات تدعو عامة الشعب الى الانصراف الى أعمالهم كسابق 
عهدهم ٠‏ كما وحهت الحكومة الشكر للمحاهدين للدور الذى قاموا به ء 
و آأصدرٹ ھم الآوامر بالعودة الى السسلطات الاقطاعية التابعين لها ٠‏ كما 
احتفغلت الحكومة لنفسها بالجزء الأكبر من أراضى طوكوجاوا » ولكنها 
حرصت على آلا تظهر بمظهر من يريد اضافة أراض جديدة اليها ٠‏ وبعد 
تجارب عدبدة من جاب الحكومة لادخال نظم ادارية جديدة » وعلى نسق 
الصورة الآولى لتمنيل القاطعات الاقطاعية فى الحكومة » أعادت الحكومة 
تشکیل مجلس الدولة ‏ أو ما یعرف بالداج و کان kanەڑa٥‏ _ الذی 
مرفته البلاد قى القرن السايع للدلالة على رغبتها فى العودة للماض ٠‏ 


اتخذدت الحكومة عدة خطوات لتحقيق النجانس بي الاقطاعيات. 
تو طتۀ لي حند الىلاد > وأصدرت الآوامر اتادة الاقطاعءعہات لتو جحد نظم 
الادارة وفصل الأمور الشخصبة عن الأمور العامة والميبزانىة ٠‏ وفى عام 
٩۹‏ تقدم السادة الاقطاعيون باقطاعيات تشىوشو وساتنسوما وتوسا 
وساجا بالتماس للبلاط باعادة سجلاتهم مرة أخرى ٠‏ وقبلت الحكومة 
ذلك الالتمأاس عد تردد ., وأصدرت آوامرها برد السجلات الى ساثر 
الاقطاعيات الآخرى ٠‏ ثم قامت بتعيين السادة الاقطاعيين السابقين 
کمحافظبن ۰ وفی خرش عام ۱۸۷١‏ » أصدرت الحكوعة أوامرها باجراء 
اصسلاحات فى ادارة الاقطاعبسات ٠‏ وقامت باصنبف الاقطاعب ات 
-حسب ححمها » فهناك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ٠‏ وفى عام ۱۸۷١‏ » 
ألخت الحكومة نظام الاقطاعيات » لتبدأً عملية اعادة توحيد البلاد » واعادة 
تقسيم المناطق » فبعد آن كانت البلاد تضم ۲٠١‏ اقطاعية أصبحتث تضم 
<0 ولاية » 

حتى ذلك الحبن كان من الصعب تحديد مفهوم « الحكومة الجديدة »» 
فكان موطغو تلك الحكومة من الشاب حدشى السن > آمڅال آذوو کاودو › 
الذين لم يتمتعوا بتفوذ كيبر فى اقطاعياتهم » فى الوقت الذى سعت فيه 
شخصیات کبرة نحو القوة » آمشثال کیدو ×۵٥‏ فی ( تشوشو ) واکوبو 
٥ا٥0‏ فی ( ساتسوما ) وایتاجاکی 1t8‏ فی ( توسا) , 
قسيطروا على مجالسها ء وفى نوفمبر عام U ۱۸۷١‏ كانت البلاد قد 
استقرت بدرجة تسمح لبعض رجال الحكومة بالقيام بجولة حول العالم 
تحت رئاسة اواكورا 4آاuطaمسw]‏ . وکان بننهم ش_کخصبات ارزة 
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مثال ابتو Ito‏ وآوکبو 0طا0 وکو ٠ 8d0‏ وأتيحت لهم قرصة 
دراسة طرق وآسالیب المؤسسات الأجتبية فى عدة دول ٠‏ وعادوا عام 
۲۳ ›»ء بعد آن انهوا دراستهم ٠‏ وتعهدت الحكومة المؤّقتة دعدم القيام 
بأية تعديلات آثناء غيابهم الا بعد استشارة الأطراف الأخرى » فكانوا على 
ثقة فى أنهم سيتولون نفس وظائفهم السابقة بعد عودتهم ٠‏ 

كان لزاما على الحكومة الجديدة إعالة طبقة الساموراى بالاقعلاعية 
بعد أن فرضت سيطرنها الكاملة على جميع الاقطاعيات ٠‏ وفى البداية تم 
تصنيف الراتب العسكربة » فكائت هناك رتبة الکازوكga Kazoku‏ 
الثى حصل علنها السادة الاقطاعيون ٤‏ ور ىة التنىبزو كو Shizoku‏ 
الى حصلت عليها طبقة السامورافى ذات المستوى المتوسط ء ورتمة 
سو تسوزو S0t8UZOKU gS‏ التي حصلت عليها طبقة الساموراى ذات 
الملستوى الأدنى ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى آلغيت رتبة سوتسوز و كو › 
وآأصبح معظم الحاصلين على تلك الرتية من عامة الشعب * وسمعح لعامة 
الشعب بامتطاء صهوة الجياد وحمل أسماء عائلاتهم » كما سمح لهم بقيك 
عائلاتهم بنظلام القك الذى تسس عام أ وعد صدور قرار یقضی 
بالغاء الاقطاعيات عام ۱۸۷١‏ ؛ صدر قرار آخر ينص على حرية السفر 
وحر نة الانتقال وحر ية الخختيار المحاصيل الزراعبة وحر به التزاوج ب العامة 
والفئات الأخرى ٠ء‏ وتم ترقية المجموعات شبه المنبوذة الى مرتبة العامة » 
أو ما يعرف بالهیمنٰ E1٣1١‏ 

اضطرت المشاكل الالية الحكومة الى احراء اصلاحات آخرى ٠‏ ولا 
كانت طبقة السامرراى التى حصنت عل رتبة الشيزوكو Shizoku‏ 
تنقاضى روابتها من السحكومة . اضطرت الحكومة الى تقليل النفقات لتوفر 
الموارد ليتسنى لها الانفاق على النسليعح والدفاع عن البلاد ٠‏ وأئبتت 
الشجارب التى مرت بها البلاد فى الستنيات من القرن التاسع عشر أن 
لطبقة الساموراى ميزة مزدوجة » اد كان بامكان الحكومة الانتفاع بها فى 
الحفاظ على تماسك البالاد وفى تدريب جبش حدبث ٠‏ وقد ناأثر القادة 
اليابانيون بالقصص التى كانت تحكى عن اشثراك مواطنی باريس قى 
مقاومة جبوش بروسيا ؛ عندما اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا ٠‏ 
وكان اولئك القادة بيعرفون أن عامة الشعب اليابانى قد انخذوا موقف 
المتفرح أثناء حروب الميجى اشن ٠‏ وما كان لدولة حديثة لن تتكفل باعالة 
مجموعة خاملة من الساموراى » فى الوقمت الذى طلبت فيه الحكومة مشار کة 
أبناء الشعب مشىاركة فعلية فى ادارة شثون البلاد ٠‏ وهكذا انخذت 
الإحراءإات لحل مشكلة السامورای ٠‏ 


حمعت الاحراءات امبكرة القن ااتخذانها الحكومة بین خقض الرواتب 


Y0 


ووضع معا بر حك دده للو ظا تف الاداربة > وآتاحت الفرصة مام الموظفن 
المحليين ‏ الذدين كانوا من عامة الشعب - للترقى الى الكوادر الأعلى فى 
النظام الوطيفى الادارى ٠‏ وفى عام ۱۸۷١‏ » تركت الحكومة لطبقة 
الساموراى الحاصلين على رنبة السيزوكو » حرية الخيار بين تقاض 
رواتبهم . والحصول على مبلغ نقدى يوازى الدخل الذى بحصلون عليه فى 
ست سنوات ٠‏ وأدخلت الحكومة ضريبة الدخل » وشجعت عل استيدال 
الرواتب عام ۱۸۷٤‏ ۰ وفی عام ۱۸۷١‏ » صدر قانون يحظر تقلد السيف » 
ویلزم حمیع أصحاب الرواتب باستبدال رواتبھم ۰ كما صدرت سندات 
تعحلى لحاملها الحق فى الحصول على فوائد ٠‏ وحصل إصحاب الرواتب 
الصغيرة على فوائد أعلى » تم نحولت الفوائد الى رأس مال يحصلون عليه 
بعد مضى فترة من الزمن فى صورة مرتيات ٠‏ وكانت الحكومة تتوقع نفور 
طرقة الساموراى من تلك الاحراءات > کما کانت تضبق زرعا بنظام الاقطاع ٠‏ 
ولحسن الحظ لم يدخل ذلك الاستياء لخة اللكسب آو الخسارة الشخصية » 
وانما دخل ضمن اطار السياسة الخارجية ( أى الحوار القاثم حول 
الاجراءات التى يجب اتخاذها يتسان كوريا ) » والقلق الداخلى ( مدى لياقة 
صبغ البلاد بالصبغة الغربية ) ء٠‏ ولحسن الحظ › أيضا ء أن طبقة 
الساموراى كانت تدرك النتماءها للاقطاعية ادراكا كاملا »> فلم بيتعد استياء 
تلاك الملبقة حدود الاقطاعية ٠‏ لذلك كتثب البقاء للحكومة ء 


وبالنسبة للوضح الال فى البلاد » رأثت الحكومة ضرورة وجود دخل 
تات حتی تقستطیع تد بار أمور البلاد على خير وجه ٠‏ لذلك أصدرت اأحكومة 
صكوك اسليك الآراضى , وقامت بتقييم رسمى لقيمة الأرض على آساس 
ما تدره من رآأس مال » كما قامث بتقييم الضريبة الشابتبة عل أساس 
ما تدره من الال ٠‏ وصاحب كل تلك الاجرا١ءات‏ قيام الحكومة بتقويض 
أر كان طىقة الساموراى ووضسع قواعد التحنيد الاجبارى و ذظم التعليم 
الشامل ٠‏ ففى عام ۱۸۷۷ » وضعت الحكومة قواعد التجنيد الاجبارى 
ولم تعمبم التعليم ٠‏ كما سحقت التمرد الذى قام به رجال السامورى قى 
ساتسوما فى نفس العام » وهو آكثر حركات التمرد قوة ٠‏ وبذلك 
أصبحت اليابان قوة حديثة تقوم على المؤسسات الرأسمالية التى تشه 
٣لو‏ سسات الثى عایتها رحال الحكومة آتتاء قيامهم دحو له حول العالم ٠‏ 


وفى عام ۱۸۷۸ » ققدت الحكومة ثلاثة رجال من آقوى الشخصيات 
لدنها » فففدت سابحو 838٥0‏ يسبب التمرد » وفقدت كدو 0لا 
بسبب المرض »› وفقدت اكوبو 0طا0 پسبب الاغتيال ٠‏ و كانت البلاد 
آنذالك تجتاز تغيرات داخلية كثرة ٠‏ واستفادت المرڙأسسات من الصفوة 
القدريمة خر استفادة ٠‏ فقد شخل الآمراء الذين تربطهم رابطة الدم ونيلاء 
البااد والسادة الاقطاعيون أعلل المناصب ٠ء‏ ثم بدأت الحكومة المركزية 


۲١ 


نأخذ طابعها المميز » ووجد قادة الساموراى آنه بامكانهم تول مسئوليات 
ارسمية كلرة * واستمر السادة الاقطاعيون وإلنيلاء دمارسون مهامهم “ 
وان انخفض عددهم ٭ واستمر رحال الساموراى ص حاب الرواتب 
يصعدون فى التسلسل الوظیفی ۰ ویانتهاء عام ۱۸۷۱ » أصبحت معظم 
الوظائف القيادية فى أيدى طبقة الساموراى السايقة ٠ء‏ وكانت نواة 
الحكومة تضم رجالا من ساتسوما وتشوشو وتوسا وساجا ٠‏ وكان أولئك 
الرحال بدر کون الحاحة الى اقتلاع جحذور الشسك من قلوب التاس ومكافاة 
الخبرة والموهية » فقاموا بتجنيد كلير من الناس العاديين لينضموا اليهم 


وعملت الحكومة على اعالة طبقة الصفوة القديمة » وكان الامبراطور 
قى حاجة الى طبقة ارستقراطية من حوله ٠‏ فدارت مناقشات حول ضم كل 
آو معظم رجال الساموراى الحاصلين على رتبة شيزوكو Shizoku‏ 
لعلك الطبقة الارستقراطية ء ولكن اععتبارات العدد والنفقات حالت دون 
ذلك ٠‏ وحينما قررت الحكومة انشساء برلان من مجلسين كان الكشر من 
حامل رتنه الشىز وکو قد عوز تھم الحاحة ولم يعودو! أهلا لحمل لقب من 
ألقاب النتالة ٠‏ ويصدور قانون النسلاء عام \AAE‏ « أضفيت عل لاء 
البلاط السابقين القاب النبالة الحديدة التى كان الانعام بها مقصورا على 
الاقطاعيي السابيقن ٠‏ ووجد معظم السادة الاقطاعيين آنفسهم و مرتية 
قريبسة من أدنى مراتب الفيكونت أاصلاتعوآ۷ u.‏ بينما حظيت حفتة 
الساموراى الحاصلين على رتبة شيزوكو برتبة قريبة من رتبة البارون 
٠ B٥‏ وعندما آلغيت الرتب فى الأعوام التى تلت الحرب » كانٹث 
۳ اسرة قد حصلت على رتبة البارون ٠‏ 


واحهت الحكومة الجديدة عدة مشكلات » وكان يتعبن عليها اعادة 
بناء قوة اليابان » واعادة الثقة الى نفوس الناس و-جعلهم دنظرون الها 
باعتبارها حكومة قومية صادقة ٠‏ فكان عليها عمل الكثير فى سبيل ذلك ٠‏ 
ففد. کان النظام السابق نظاما مفلسا ٠‏ واطمان قلب کل من کان بخامره 
الشك فى الحكومة الجديدة عندما رأى تمسك الامبراطور يكل ما هو 
قد يم > ولمس كل من كان يعرف تلك الحكومة عن كثب الخطوات الحادة 
التى تخطوها اليابان كى تصبح قوة من القوى الدولية ٠‏ والامبراطور هو 
رمز السلطة فى اليابان » فزادت أهمية ذلك الرمز لدى الناس . وتنافس 
مو يدو الحكومة ومعارضوها فى تأكيد ولائهم لعرشه ٠‏ وقدمت الحكومة 
عدة ضمانات للدلالة على مصدقيتها » منها قيام يعض الساسة بجولة حول 
العالم لدراسة نظم الحكم فى يعض البلدان » واعلان الامبراطور عن عزمه 
القيام نالاصلاحات اللازمة »ء ووعده بتشکيل المحالس » وتاڭىدە على وض 
دستور للبلاد عام ۱۸۸١‏ ۰ ولولا تقديم الحكومة لتلك الضمانات » لكانت 


¥۷ 


مجرد تسويةه من جانب واحد فقط ٠‏ وبعد أن أدخلت الحكومة نظام 
الألقاب الجديد » أصبحت الصفوة القديمة من السادة الاقطاعيين ونيلاء 
البلاط يشكلون طبقه الأشراف الجديدة ٠‏ وكانت تلك الطبقة هى القوة 
الدافعة فى مجال السياسة حتى آن دستور عام ۱۸۸١‏ أفسح مكانا لتلك 
الطبقة لتمارس نفوذها السياسى . 


وعلينا آن نفهم النظام القديم حتى بتسنى لنا فهم مقدار التغيي 
الذى طرآ على ذلك النظام ٠‏ لم يكن نبلاء طوكوجاوا يهتمون بتملك الأراضى 
على الاطلاق ٠‏ ويمكننا القول بآن الامبراطور كان يمتلك كل الأراضى ٠‏ 
وهذا القول يتساوى مح القول بانه لم يكن يمتلك ية أراض عل الاطلاق > 
اذ قام البلاط بتفويض الشوجون ليحكم نيابة عنه ٠‏ وقام هذا بدوره 
بتفويض المزارعين الاقطاعيين لبحكموا نيابة عنه ٠‏ وكان كل فريق من 
هؤلاء على استعداد للاعتراف بأنه لا يملك الأراضى ولا من عليها » وأنه 
آشبه بالمشرف منه بمالك ء٠‏ وعندما رد السادة الاقطاعبون سجلاتهم الى 
اللاطل عام ۱۸٠1۹‏ ١ء‏ رفعوا التماسات مطاليسش باستعادتها ٠ء‏ وكانت تلك 
الالتماسات تضمن اشارة تفبد بأآن الأرض ومن عليها ملك لجلالة 
الامبراطور » فما الذى يدعو نا الى تملك الأرض ملكية خاصة ؟ ولم يختلف 
حال طبقة الساموراى عن ذلك , فكان قليلون منهم يرتبطون بالقرية › 
ومعظمهم كان من أصحاب الرواتب » وكانوا يسكنون المدينة ٠‏ واختلفت 
الحال عن اور با اختلافا بیتا ٤‏ الور یون هن اص حاب الأراض کانوا 
یعرفون ما یمتلکو نه بالضبط ۰ وفی اليابان كان هناك تضارب شدید بین 
التزام الحكومة بدفع رواتب رجال الساموراى تم التخل عن ذلك الالتزام 
الى *+ وكانت عناك حملات مبكرة معادية للبوذية » وقامت تلك الحملات 
بتجر يد المعابد من أراضيها ٠‏ 


كان الرجل اليابانى العادى هو الفائز الحقيقى من كل تلك 
التغارات *٭ واتخد من الس خط صورة مظاهرات ٠‏ وتحسدت أمال الشعب 
فد غد أفضل قفيما يسمى بحركة » اى جا ٺاڪ | ,< He Ja Nai Ka‏ 
عام ۷ ٠‏ ولم تتحقق أمال الشعب فى التخفف من الأعباء التى كانوا 
ينوءون بحملها فى السنوات الأولى من عصر الميجى ٠‏ كما أن برام 
المساواة فى الضرائب الذى صاحب الاصلاح الضريبى الخاص بالآراضى قد 
أثقل كاهل كثرين من دافعى الضرائثب فى منتاطق متفرقة من اليابان ء 
ورغم کل ذلك فقد حقق النظام الجديد مزايا كشرة للشعب » وكائت 
هتاك فرص التعليم والمساواة بين الناس فى ظل القانون » وحرية الحركة 
ومزاولة العمل ٠‏ وقد حاول کثرون اراز النواحى السليية لذلك النظام 
مثل ضياع الأخلاق والأمان قى المجتمع تحت وطآة الرغبات الرأسمالية 


۲۸ 


التى تحض عل التملك ٠‏ ولكن يمكن الرد على ذلك بآنه ما كان لمجتمع أن 
يقدم لو أبقى على التقاليد القديمة التى عرفتها القرية كما هى دون أن 
يضع آى برنامج للتغيير ٠‏ كما أن اناحة كل تلك الفرص آمام الفرد ء 
رغم الاظام الخشن لقوى السوق . قد أفاد الأجيال التى جاءت بعد ذلك ء 


و بصعب القول بأن طبقة الساموراى قد استفادت کشارا من ذلك 
النظام ۰ رغم ان کشر ین منهم قد شغلوا وظائف ادار ية » كما أصيح أولئك 
الذين ولوا مناصب حكومية هم ةادة اليابان الحديثة ٠‏ ورغم أن السنوات 
التاليه قد تميزت بيتياطو المحموعات الاقليمية فى اعلان ولاثها الا أن 
النجاح الفردى لم يكتسب عن طريق الدعوات وحدها ٠‏ وانتتنر الفقر بين 
الطبقة التى حصلت على رنبة شيزوكو بعد آن عرفت البلاد نظام استبدال 
الرواتب بنظام المعاش عام ۱۸۷۸ ٠‏ ورغم شكوى النظاع الجديد من جحود 
طبقة الساموراى » فقد عملت الحكومة على غرس أخلاقيات تلك الطبقة فى 
عقول اليابانيين » وذلك من خلال المناهج التعليمية والقوانين الأسرية 
والتجنيد الاجبارى » وعملت طبقة الأشراف الجديدة على جعل الألقاب التى 
بده لها آفراد طليقة الساموراى الحاصلة على رتبة السيز و كو تفقد بريقها ٠‏ 
وبنهاية النمانینات ., باتت عبارات مثل ایکو کی نو شى ااs‏ ٥0ص aikokUu‏ 
تعنى ( الرجال الوطنيسون ) وليس رجال الساموراى 
الحاصلين على رتية شيزوكو ٠‏ وبعد مضى عشرات السنين » أصبح 
هاراکای » الذی کان من کبار رجال السامورای والشیزوکو › رجلا من 
العامة . 

لم تعش طبقة الأشراف الجديدة فى بحبوحة من العيش » وعاش 
السادة الافطاعيون فى ترف بمقتضى التسويات التى آبرمت معهم لنوفير 
معاشات هم ٤‏ فأصتحوا أعضاأء أثر ياء فی النظام الحكومى الحد بد ¢ فی 
الوقت الذى كثر فبه الفقراء من الأشراف ٠١‏ آما طبقة النيلاء بالبلاط قى 
کيوتو ٥٥0‏ . فلقد اضطروا لمغدرتها الى طو كيو ولعل حالتهم تحسنت 
قليلا ٠‏ وحقق قليلون منهم نفوذا سياسيا حقيقيا بعد عودة النظام الى 
نمسکه شقالد المحاضی *٭ ومن أمثال اأولئك اواکورا Iwtakıur'a‏ وسانحو 
0 وسىيانوحى iإ8alon‏ . 

ويمكن أن يقال نفس التتىء عن الأقاليم » فلم تحصل مزاكز الاصلاح 
على کشر من الاصلاح ۰ وبینما حقق رجال مقاطعتی ساتسوما وتشوشو 
كنيرا من النجاح » تضاءلت الأعمية الاقتصادية لغخرها مثل كاجوشيما 
KAoshima‏ و ıاماجوتشى‏ اطamaguce¥‏ و کوتشی 1٣ءمک‏ فی الیابان 
العجاء بات ٠ء‏ وبعد الغاء نظام الاقطأعيات عام ۰ تم تعبیل اول محافظ 
7 يبأ+جوشى » وكان من آتباع طوكو جاورا الاقطاعيبن ء٠‏ وقد تركزت 


۲۹ 


.سبياسات التحديث عل الأراقى التى كانت تابعة لطوكوجاوا فى كانساى, 
Kana‏ وکانتو 0اصھگ وطو کیو ۰ 


من الخطاً أن نعتمر طوكوجاوا وآهله من الخاسرين » فرغم أنه قد 
أقص من متصبه وأجبر على التقاعد الا آنه بعد بضح عقود استقيله 
الامبراطور » رس الأسرة » وأآثنى ع ولاه ٠١‏ وعد إن قامت احدی. 
الصحف باستطلاع رآى القراء فيمن يختارونه ليكون رئيسا للوزراء عام 
٩۰‏ ۰ء کف استطلاع الرآی فی بوشنوبو عن اختیار ابتا۔جا کی نادىسو که 
Itagaki Taisuke‏ > وكان آفراد عائلة طوكوجاوا على رأس طبقة 
الأشراف الحدبدة ٠‏ 


توضع هذه اللوحة النى رسمناها ما تتسم به فثرة الاصلاح من 
ملامح جذابة وصعوبات تميزها ع غيرها من فترات التاريخ الياباقى ٠‏ 
ولكن كلما انسح المنظور وكلما أمعنا فى أحوال المجتمعات السائرة على 
درب التقدم »ء التى تضفى دراستها عمقا نسبيا لأحكام الموؤرخيل » سيصيع 
بوسسعنا آن نرقى باحكامتا التى طالما ركنا فيها الى الأهواء السياسية 
الحدبثة والمعاصرة وأن نضفى عليها المزيد من الدقة ٠‏ 


ثورة اخیجی ومسابرة اليابان لطابع العصر 
بقام 


کوابارا تاکیو Kuwabara Takeo‏ 
جامعة کيوتو 
کیو تو - الیابان 


احشلفت عن غری من الكتاب المشهورين الذ ين ساهموا بالكتابة فی 
هذا المرجح ٠‏ فانا لست متخصصا فى تاريخ اليابان الحديث » بل آنا 
مجرد هاو » فلم اتعمق فى دراسة تاريخ اليابان » حيث تخصصت فى 
دراأسة الأدب والشقافة الفر نسية ٠‏ ولكن لدى اعتقاد ر اسح فی ضرورة 
التعاون س التخصصين والهواة فى عالم المعرفة ٠‏ قمح زيادة اليل نحو 
التخصص ' فی محال الأبحاث العلمىة »> لايد من وجود غار التخصص ._ 
الذى قد لا يسامم فى مجال العلوم التجريبية الدقيقة » ولكن لايد من 
اسهامة فى مجال العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية التى تتطلب 
دراستها اتباع منهج الببحث العلمى الشامال ٠‏ وأآنا لا أشعر بالرضا عن, 
النظر بات المتعلقة بالاصلاح المیحى اشن التى انتشرت بن اليابا نين قى 
الفترة الثى تلت الحرب ٠‏ وقد لا يكون هذا الكتاب هو الكان المناسب 
لسرد تجار يى الشخصبة , ولکنى أصر عل سرد هذه التجارب حتى أوضح 
آرائى المتعلقة بالاصلاح ٠‏ 


لقد ذهيت الى فرنسا للدراسة قبل تنشوب الحرى العالمية الثانية ٠‏ 
واا أنذ كر مقدار دھهشتی عندما سمعٿت عض الناس آمشال م« آندر ية 
جيد » و « آندرية مالرو » ينتقدون النزعة العسكرية فى اليايان » ولكنهم 
يمثدحون الاصلاح الميجى فى الوقت ذاته ٠‏ وبعد اننهاء الحرب » أكد 


۹ 


المؤرخون التقدميون اليا بانيون على النظرية القاثلة بان الاصلاح الميجى اشن 
كان ثورة فاشىلة وآنه لم يكن سوى انتقال للسلطة من يد الحاكم العسكرى 
مuع0طS‏ الى بد الاميراطور » وأن اليابان ظلت دولة اقطاعية بحكمها 
نظام (مبراطوری شمولی حتی هزیمتها عام ۱۹٤٥‏ ۰ ولکننی لا أوافق عل 
ذلك النفس سر » فان ظهور رجال عظام آمثشال عالم البكتريا كيتزاتو 
شیباسسابرر ( ۱۸٥۳‏ ۱۹۳۱ ) > وعالم الفیزیاء تاجاو کا مانتارو 
۱۹٥١ ١۸٦١ (‏ ) » وكتاب القصة الکبار »> امثال موری اأوچاوى 
۱۸٦۲ (‏ - ۱۹۲۲ ) وناتسوم سوسیکی ( ۱٣١١ - ۱۸١۷‏ ) › خير دلیل 
على التغيير الاجتماعى الكبير الذى شهدته فترة الميجى ٠‏ 
لفد حبت بأنحاء الاتحاد السوفيتى والصين عام ٠۱۹٠١‏ لعاينة الوضع 
الآكاديمى ؛ ولمست مقدار ما بكته العلماء هناك من اعجاب لتلك الحركة ٠‏ 
كما اكتشفت أن المؤّرخين التقدميين ‏ الذين يزورون اليابان ._ لا يفهمون 
التصر بحات التى يدلى بها المؤرخون الماركسيون باليابان فى بحض الاحيان * 


ورغم ذلك الوضح » فلم تقع أذنى على أى نقد من أعضاء الجاليات 
التقافة الأخرى بالابان ٠‏ ونشرت مقالا قصرا معنوان « اعأادة تقیيم 
المبحی ۸ فی عدد آول ناير فته ۱۹0٩‏ تحر بده آسہساشی شىمبون 
Asashi Shimbun‏ > ذكرته فيه أن الاصلاح الميجى كان تورة 
دو جواز به لدولة غير متقدمة ¢ وآنه بحب آن ننظر اليه على اته انجاز عضيم 
لاشعب الأ بائى > وآن رغية ذلك الشعب فی تحقیق الاستقلال والنهوض 
بالبلاد تستحق منا المديح والغناء ٠‏ ولم أقم بنشر آية أبحاث نظرية أخرى 
عنها منذ ذلك الحين » ولكنى عبرت عن آراٹی فی مجلات استطلاع الرأى 
وقي المحاضرات ٠‏ ويميل المؤرخون اليابانيون ‏ الذين يستلهمون دوج 
الفكر الماركسى ‏ الى تقديس الغرب » وهم يسعون الى تقديم تموذج مثالى 
أوروبى للشعب اليابانى ٠‏ وقد بذل اليابانيون الكثير من الجهد للحفاظ 
عل استقلالهم فى ظل ظروف صعبة للغاية » أثناء فترة الميجى ء لذلك فهم 
يستحقون منا کل تقدیر ` 

طر حت أفكارى الخاصة بالنقافة المعاصرة فى اليابان قى صورة 
سلسلة من القالات باللغة الانجليزية » ونشرت مطيبعة طوكيو تلك المقالات 
گی محلد تحت عنوان « اليا بان والحضارة الخربية ۾ » وناقشت الموضوع 
الذى لحن دده بأحد تلك القالات تحت عنوان « ثورة الميجى والروح 
القومية « Meiji Revolution and Nationalism‏ 


دعونى أقدم تعريفى الحالى لعبارة الميجى اشن » ولتترجموها يما 
دعں لکم ہن أسماء ٠ء‏ وان لم تستطع آفکاری عمل شىء فیکفی ش دہ 
الأفكار آ چا قتحت باب المناقشة ی هدا الأوضوع الذى نحن دصدده °۰ 


۲ 


وأنا آرى الميجى اشن على النحو التالى : استطاع الشعب اليابانى 
الذى قطع كل سبل الاتصال بالعالم الخارجى » وحافظ على استقلاله 
عن طريق العزلة القومية ‏ خلق ونشر ثقافة عالية فى جميع أرجاء البلاد 
طوال ٠٠١‏ سنة عاشتها البلاد فى سلام ٠‏ وأدرك الشعب اليابانى أن 
العلاقات بين القوى الدولية كانت تقتضى ضرورة انفتاح البلاد فى منتصاف 
القرن التاسع عشر ٠‏ لذا عمل على ادخال الحضارة الغربية الى البلاد 
طواعية ٠‏ وكانت الميجى اشن ثورة ثقافية تهدف الى خلق دولة 


دعو نی أنناول ذلك بمزيد من الشرح فالفترة التى عاشتها اليابان 
فی سلام طوال ٠‏ ئة كانت لها أهمية كبيرة , ولا بعرف تاریخ 
الشعوب الأخرى ملالا آخر مشابها لها ٠‏ وأنا أستمد فكرة « الثقافة 
العالية » من وصف قدمه جورح ب٠‏ سائنسم George B. Sansom‏ 
فى كتاب « العالم الغربى واليابان » » حيث بقول « ان المجتمع الأوربى 
لم يكن آكثر تحضرا من اليابان آنذالك » ٠‏ ولم تكن ثقافة اليابان م«قصورة 
عل فثة معينة دون غيرها » بل كانت ثقافة عامة يتقاسمها الشعب كله ٠‏ 
لذلك اختلفت تلك الغقافة اليابانية عن الفقافة الفرنسية التى كانت 
مقصورة على عدد قليل من الارستقراطیین فى قصر افرساى ٠‏ ولا يجب أن 
نغض النظر عن أهمية كلمة « طواعية » » فهذه الكلمة تؤكد على حقيقة 
مامة » وهى أن اليابان لم تكن مستعمرة » بل كانت دولة مستقلة ٠‏ وقد 
لا يوافق البعض على استخدامى لمصطلح « ثورة » فيما يتعلق بالميجى 
اشن ٠ء‏ وينعين على أولئك الذين يسعون لاحداث الثورة اليوم » أن يرقضوا 
فكرة أن تكون الميجى اشن مجرد ثورة »> ويئيع رفضهم من ضرورة 
استراتيجية يحثة ٠‏ ولكن ان كانت الثورة تعنى تغرا اجتماعيا شاملا » 
فانى لا أجد كلمة أخرى أصلح من كلمة « ثورة » يمكن استخدامها 
ويقول توماس °س* ınwث C. Smith Thomas‏ انه بيعتقد 
« آن السنوات العشر العجاف التى شهدتها الميجى اشن تمثل تغيرا 
اجتماعیا فی البابان شوق التغيير الذى احدثته الثورة الفرغسية عام 
٠ (\) « ۱۷۸۹‏ وأعثقد أنه من السخف تحاشى استخدام مصطلح « تورة » 
فیما بتعلق بالمیجی اشن ۰ ثم استخدامها دون تدقیق فی مواضع اخری › 
كان نستخدمها عند مناقشة ثورة پوليو يغرنسا )۱۸٠١(‏ أو ثورة فبراير 
۱۸٤۸ (‏ ) » ان الشورة لم تكن السبب فى مصرع الشوجون » ويرجع ذلك 
الى رجاحة عقل اليابانبين وحكمتهم ٠‏ ولا ينبغى علينا أن ننظر الى الثورة 
عل أنها لا تستحق هذا الاسم لأنها لم تعرف اراقة الدماء الا بقدر ضئٿيل ۰ 


و لىس مزال ما يدعو الى الحدل حول الطيعة المرجواز ية لثورة 
الميحى ٠‏ ولقد نعتها ذات يرم بشورة بورجوازية من الثورات المحهودة فى 


٣۷ . الشورة‎ 


المحتمعات التخلفة ٠‏ ولكنى قررت عدم الاعتماد على تلك المصطلحات ٠‏ 
ان الميجى اشن تنطوى على أوجه لا يمكن تفسيرها وفقا للنظرية الماركسيه 
التى تنادى بتطور التاريخ عبر مراحل تؤدى الى الماركسية ء٠‏ كما أنه 
لا يوجد ما يدعو الى الانقياد وراء تلك النظرية دون تىصر , وانما أفضل 
أن أطلق علبها ثورة ثقافية نابعة من نعرة قومية ٠‏ واذا قلنا بأنها لم تمثل 
سوى انتقال السلطة من نظام الى نظام آخر ‏ أى آننا لم ننظر اليها الا 
من الناحية السياسية فقط ‏ فلن تحسم قضايا كتيرة ٠‏ ولن إيفسر لا 
ذلك سبب فوز « انووکواشی » باحترام ناکای تشومین ۱۸٤۷(‏ ہ ۱۹۰۱) ۰ 
وکان انو و کواشی أحد الشخصبات القيادية البارزة فى حكومة الميجى, 
الم ر كزية » وقام بسحق الح ركات الشعبية التى طالبت بالحقوق » وآصدر 
قرارا فی » وعك فه بائنشاء جمعية وطنية رعلہ تسح سنوات 
وستاضهم فی وضع دستور المیجى ولائحة التعليم * ولاعت عن السبب 
الذى يجعل مثل ذلك الرجل ينال الحظوة لدى تشومين » ولكنى لم أجد 
الاجابة على ذلك التساڙل ٠‏ واذا كان تشومين بهمدف للى الآخذ بيد 
اليابان . لتصبع دولة قوية مثل دول أوريا » فلم يكن آنوو بالرجل. 
الرجعى » بل كان يرمى الى النهوض باليابان وجعلها تساير طابع العص ٠‏ 
واستمر فیکیوزاوا یکوتشی بحاضر فی الحامعة آثناء القلاقل الثتى شهدتها' 
البلاد آثناء حكم الميجى اشن ٠‏ وهذا خر دليل على آنهاً قد آكدت علي أهمية 
الدور الذى لعبته حركة التنوير فى حياة اليابانيين ٠‏ وقد رفع ذلك الرجل. 
شعار 0رد 4 عاو ١.‏ ويعنى لننفصل عن آسيا ولننضم الى 
القوى الأوربية ٠‏ ويسهل علينا فهم ذلك الشعار اذا أدخلناه ضمن السياق. 
الثقافى للثورة ° 


ماذا حققت الميجى اشن ؟ لقد خلقت دولة مركزية تهمدف الى 
الإاستقلال والازدحار ودعم الحيش الوطنى › على أن بقی الامبراطور على 
رس ذلك الحىش ء وحقيقة الآمر أن الاميراطور لم يکن سا کہا طلقا ۰ 
وقد أطلق مادة الحركة عل الامبراطور الذى عملوا على استعادته لسلطته 
ويسنط نتفوذه › اسم حيو کو yok‏ .,. وھی تسمية شيهة بأالاسم. 
الذى بطلق عل املك فى لعبة شوجى نوهط8 المعروفة فى اليابان » وهى, 
لعية تشسبه (الشسطر تج ٠‏ ولم بنظر أولئك القادة الى الامبراطور على آذه 
يستمد قوته من الذاته الالهية »> بل نظروا اليه على اعتبار أنه شخصية 
يمك التحكم فبها »> والاستفادة مثها لصالحهم ٠‏ وأنا أعتقد فى ضرورة 
تقىم د« الدور الفعال » الذى قوم یه الامىر اور > وذلك لاا ساهم ره 
لجعل اليايان تساير طابع العصر ء٠‏ فهو ليس مجرد قيمة اسمية تستمد 
منه دوسسات الدولةه قوتها ه٠‏ وكان للدولة الحديدة طا با عسکر یا منك 
البداية ٠‏ واذا كان عدوان اليابان على الدول الآخري آمرا يدعو للرتاء ». 


4 


الإ آننا لا يجب أن نسى اننا نقوم بتحليل الموضوع تحليلا موضوعيا » 
وأن الدول المتقدمة بالغرب تدخل ضمن نطاق ذلك الموضوع » وأن هناك 
دولا متعدمه كنيرة فى آسيا وأفريقيا وجنوب آمريكا يسيطر العسكريون 
على مقاليد الحكم فيها ٠‏ ويمكن آن نعزو سبب سيطرة العسكريين على 
مفاليد الحكم فى اليابان الى الأسباب التالية : )١(‏ التقاليد القديمة المنطرفة 
التى عرفتها البلاد » حيث سيطرت طبقة المحاريين على مقاليد الحكم (۲). 
تأثیر آفکار بعض الرجال املال : پوشیدا شوین » وهوندا توشیاکی > 
ونا کنو تشوای , الذدين كانوا على اقتناع بان اليابان فى حاجة الى مراكز 
لها عبر البحار للذود عنها ضد أى عدوان تقوم به القوى الغربية ٠‏ 
)١(‏ ازدياد خوف اليابان من القوى الغربية » وظل ذلك الخوف يسيطر 
عل عقول اليابانيين حنى نهاية حكم طوكوجاوا ٠‏ وقد بلغ ذلك الخوف, 
درجة يصعب علينا افهمها اليوم ٠‏ 

نجحت اليابان فى مسايرة طابع العصر بسرعة لم تعهدها دولة 
أخرى فى التاريغ ٠‏ وسواء انطوى ذلك على الخير أم الشر » فهذه قضية 
لا تفيدنا ٠‏ وأود أن أذكر ست تقاط تستخدم قى اخنبار مدى النجاح 
الذى حققته البلاد فى مسايرة طابع العصر ٠‏ وقد وضعت قائمة تتضمن., 
نلك النقاط عام ۱۹٥۷‏ » كمحاولة من جانبى للتحقق من القدر الذى حققته 
اليابان من تقدم ٠‏ وهذه النقاط هى : )١(‏ حكومة ديموقراطية (۲) اقتصاد 
رأسمالى (۴) اعتماد الصناعة على انتاج المصانح (5) نظام وطنى للتعليم 
الاجبارى (ه٥)‏ اقامة قوة عسكرية وطشسة )١(‏ تحرير عقل المواطن ٠ن‏ سيطرة 
النظام الشمولى ( آى اطلاق حربة الفرد » والتحرر من قيود التقاليد ) ٠‏ 


والآن آود آن آتناول خمس نفاطل منها شىء من النعليق ° 

› قد يشير البعض كثير من الجدل حول تعريف الديموقراطية‎ -. ١ 
ولكنى أرى أن الحكومة الديموقراطية هى الحكومة التى لا تخضع لحكم‎ 
الفرد ول تضم دس صقو فها الار ستقر ادطلبين أو الأشخاص الد ين يتهتعون‎ 
ولذلك فلنا آن نعتبر الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتى‎ ٠ دمزابا خاصة‎ 
ومن الناحية السياسية » لم يكن‎ ٠ سابفا ) والصين دولا ديموقراطية‎ ( 
وعلىنا أن‎ ۰ ٥ دالامکان و صف لیابان بأ نها دو له د يمو قراطية حتی عام‎ 
اکن دانما أن الادان سقت دول الغرب‌التقدمة حينما قامت مالغاء العليقات‎ 
وقد بيدأت فی صیخ الحجحتمع دا[صبفة الديموةراطة‎ ٠ الاحتماعنا اللاء شاملا‎ 
وتلق مباديء المساواة على كافة قطاعات الشعب عقب ادرب العالمية‎ 
التازة ء٠ ولكن لا بمكنشا القول بأن اليادان قد حققت قدرا كيرا من.,‎ 
۰ الد دمو قراط آنتاأء فترة المیحیى‎ 


tate Capilalis51 ةlوaدلا ہہ عمدت هنا ال ادراج رأسمالة‎ ٢ 


'التى تتمشل فى نظام كالاتحاد السوفيتى فى فثة الرأسمالية ٠‏ ففى اليابان 
لم تنشساً الرآسمالية من المستويات الدنيا » كما هو الحال فى انجلترا 
«ثلا » بل آن حكومة الميجى قد أفرختها » وقد عد ذلك نقطة ضعف 
ولكن لم يكن هناك بدیل آخر امام بلد نام ۰ 


٤‏ س عرفت انجلنرا نلام التعليم الاجبأارى عام ۱۸۷١‏ ء واليابان 
عام ۱۸۷۲ , وفرنسا عام ۱۸۸۲ » والولایات المنحدة عام ۱١١۸‏ ء وال انيا 
عام ١۹١١‏ ٠ء‏ وفى اليابان اشتهرت نظم التعليم الاجبارى بتطبيق مبداً 
المساواة » لذدلك فهى تختلف عن نظم التعليم البريطانية ٠‏ ففى انجلترا ء 
مناك مدارس للفقراء وآخرى للاثر اء ٠‏ 

ه ‏ نجحت اليابان فى النهوض بالنظام العسكرى ٠‏ واعتمد ذلك 


النظام العسكرى على مبدأً المساواة آكثر من النظم العسكرية بالدول 
المنقدمة بالغرب آنذاك ٠‏ 


٦‏ آما فيما يتعلق بتحرير عقل المواطن من سيطرة النظام 
الشمولى » فلا يمكن أن نزعم أن اليابان حققت قدرا كبيرا من النجاح أثناء 
فترة حكم الميجى ٠‏ وفى الوقت الدى نعتبر قيه أن اطلاق حرية الفرد هى 
المحك الذى يعيننا فى التعرف عل مقدار ما حققته البلاد من تقدم > 
خلا يمكن اعتبار هذه الحرية هى الهدف الذى تسعى اليه الدول المتخلفة 
التى تحاول أن تلحق بركب التقدم ٠‏ وعندما يرتفع مستوى المعيشسة » 
.بزداد ادراك الفرد لذاته واعتداده بنشسه »ء وذلك عن طريق تطوير التعليم 
و نظم التصنيع * ورعم أن آأوربا عرفت مفهوم الحرية الفردية منذ عصور 
سحيقة » فانها لم تطلق حرية الفرد الا بعد عهود التوسع والوفرة التى 
حققتها بلدانها ٠‏ ويستحيل اطلاق حرية الفرد دون البدء بعملية النهوض 
بالیلاد وجعلها نسار طایح الحعصر ° 

تقح لنا من ذلك أن اليابان نجحت فى مسايرة طابع العصر أثتاء 
فىرة حكم الميجى » فقد نجحت فى احراز آربع نقاط من النقاط الست 
( ما عدا نقطة ١‏ ء ٦‏ ) التي وضعت لقاس مدى N EES‏ 
ومسادرة طا بع العصر ء٠‏ ولكن كف استطاعت البابان التى تقف بمفردها 
بعيدا عن الخرب كيرا لتطوير نفسها ؟ 

هناك عوامل متداخلة كئبرة ساعدت على ذلك ء٠‏ وهذه العوامل هى : 
)١(‏ الظلروف الحغرافية )١(‏ الاسنقلال القومى )١(‏ استقرار المجتمحع ء 
وير جع اأفضل. ف ذلك الى النحانس العرقى والءزلة القومية الطويلة 
)٤(‏ ندلام اقطاعیى متطور (ه) ٠٠١‏ سنة عاشتها اليابان فى سلام () نشر 
النعليم (۷) الوحدة القومية (۸) انعدام « النزعة الفلسفية » )١(‏ القدرة على 
مح الظروف )٠١(‏ انعدام تأثير الدين )١١(‏ الغاء الطبقات الاجتماعيه ٠‏ 


پان 
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وليست هذه القائمة مستوفاة » ولا يهم ترتيب النقاط الست بها ب 
فهى مرتبة ترتيبا عشواثيا ٠‏ فكل نقطة منها تمثل قضية هامة تستحق, 
البحث والدراسة ٠‏ وسوف أعلق على كل نقطة منها بايحاز ء٠‏ 

١‏ كانت اليابان دولة بعيدة جدا عندما انطلق الغرب يخضع دول 
العالم لسيطرته ٠‏ واليابان عبارة عن جزر لا يربطها بقارة آسيا سوى 
بوغاز كوريا ٠‏ وهذا البوغاز عريض ١‏ فلا يمكن للمرء السباحة فيه ٠‏ 
فكان من السهل عل اليابان اتباع سياسة العزلة ٠‏ 


۲ - ترتبط النقطة الثانية بالنقطة الأولى ٠‏ غاليايان واحدة من 
الفول إاتحل الي ال رى لر و فوج ف ا وى مال 
نادر من آمثلة الشعوب التى م تتعرض لالاستعمار الأجنبى قط * ونسختلف 
ثورة الميجى عن الثورات التى يقوم بها الناس قى الدول الخاضعة 
للاستعمار » فهى ثورة داخلية وتقافية ء٠‏ ورغم التقاليد المحافظة , فقد 
(-حتفت عناص الرقض الشامل للعلم وحتی مو سس دراسات الفولكلور 


البابانى ‏ باناحبتا كونبو anata Kunio‏ . کان عالا متنورا 


۳ تتناول هذه النقطة والنقاط التى تلها الأحوال التى تتجت 
عن العزلة القومية ٠‏ وما يزال العلماء بختلفون حول تقييم سياسة العزلة ٠‏ 
فرغم أن تلك العزلة لم تخدم مصاحة اليابان من حيث انها جعلت اليابان 
تتخلف عءن ال ركب › إلا أنها حافظت عل لقافة اليابان الفريدة التي ازدهرت 
فى ظل تلك العزلة ٠‏ وقد يثير البعض الشك حول التجانس العرقى 
لليابانيين » ولکنى لا آتحدث عن فترات جومون ٥ط‏ ٥٣۳٥ل‏ او فترات 
يايوى ا01لة¥ > وانما أقتحدث عن اليابان منذ مطلع القرن السابع عشر 
وحتى الآن ٠‏ وأنا أشارك نابتو کوliنj Naito Konan‏ اعتقادة أن 
دراسة اليابان الحديثة لا تقتضى العودة للوراء الى ما قبل حروب اون 
(EVV — EY ) Onin‏ .۰ 


؟ س المأسسات الاقطاعبة لا تساير طایح العصر الحديث ء ولكن 
الاقطاع مرحلة لاد للبلاد أن تجتازها حتى يمكن لها النهوض »› ومسايرة 
طابع العصر ٠‏ وأعتقد أن اليابان خير مثال علل ذلك ٠‏ عرف حكم طو كوجاوا 
نظام تقسيم العمل والنظام الببروقراطى . وعرفت دول قليلة أخرى آأنظمة 
مشسابهة للنظام الاقطاعى ٠‏ 


ه _ لم تعرف دولة آخرى ٠٠١‏ سنة من السلام ٠‏ وسمحت تلك 
الفترة الطويلة لليابان آن تنهض بتقافتها » وتصل بها الى مستوى رفيح 
جدا » رغم فترة الركود التى عانتها ٠‏ 


: آتناء فترة السلام الحمتدة التى عاشتها البلاد » أصبحت ال‎ . ٦ 
وآنا أنصح‎ ٠ تیراکو یا هھ 0لو۳6' شکلا من اأشکال النعحليم الشعبى‎ 
بالرجوع الى كثاب « التعلیم فی عهد طوکوجاوا » للبروفسیر روالد دور‎ 
وآثناء الميجى‎ ٠ لمن بريد قراءة المزيد عن هذا الموضوع‎ Ronald Dore 
بالماثة للرجال‎ ٤١ اشن كانت نسبة من يعرفون القراءة والكتاية هى‎ 
بالاا. للنساء * ولا تو جد احصاثيات تتعلق ينسبة من كانوا يعرفون‎ ١١ و‎ 
القراءة والكتابة فى فرنسا عندما قامت الثورة بها ء٠ ويقال ان لنسبة‎ 
› بالمائة‎ ٤۷ الرجال الذين كانوا يقدرون على توقيع عقود الزواج هى‎ 
وكانت نسبة من بيعرقون القراءة والكتاية‎ ٠ و كانت نسية القراء ۲۷ بالماثة‎ 
مشنخفضة عن هذه الأرقام * وعند قيام الثورة فى روسيا والصين » كانت‎ 
آما فى الهند‎ ٠ بالائة فى البلدين‎ ٠١ تسبة من يعرفون القراءة والكتابة‎ 
واعتقد أنی آول‎ ٠ بالمائة وقت حصولها على الاستقلال‎ ٠١ فكالنت النسبة‎ 
0 من أ کد عي قضية معرقة القراءة والكتابة عند دراسة الثورة‎ 

۷ ہ آما فیما بتعلق بالدول الأوريية » فكانت قرنسا دولة متحدة › 
و لکن طرق الزراعة وآنظية القانون اختلفت 2 شمال اليلاد عنها فی 
الجنوب وقت قيام الثورة الفرنسية ١ء‏ وعرعت اليابان الوحدة الوطنية أثناء 
قثرة الميجحى اشن ء٠‏ وكان اليابانيون بتحدثون لعة واحدة »ء مما دعم تلك 
الوحدة ٠‏ 


۸ یقول ناکای تشومين ان اليابان لم تعرف الفلسفة منذ عصورها 
الأول وحتى الآن ٠‏ وربما كان مبعث هذا الاعتقاد هو أن الصراع المدنى 
إنخفض الى آدنى حد له فى اليابان » رغم الحروب المدنية الطويلة فى فترة 
حکم سينجو کو 56۳80۷ ( فى القرن الخامس عشر والسادس عشر ) ٠‏ 
و نعمت البلاد بفترة من الاستقرار آتثاء حکم طو کو اوا > قلم يكن هناك 
ما يدعو الى الصراع الايديولوجى ٠‏ وعرف اليابانيون برقة المشاعر منذ 
عصور سحيقة » ولكنهم لم يميلوا الى التفكير المجرد أو التصورات النظرية ٠‏ 
لذا اخعقى المنطق الذى عرفه الأوربيون من حياة الشعب اليابانى ٠‏ 

والآن دعونى آقدم فقرة من کتاب تشوميل «إص٣0ط€) ‏ عنوان 
ایتشنين بوعان Ichinen Yuhan‏ 

عند مقارنة الشعب اليابانى بالشعوب الأخرى » نجد آنه تتوافر 
لليابائيين القدرة عل قهم كىفية عمل الأشباء » كما تتوافر لد يهم القدرة 
على التغيار مسايرة الزمن » بدلا من التمسك بالأمور السايقة ٠‏ لذلك لم 
يعرف اليابانيون الحروب الدينية الماساوية التى يفيض بها تاريخ الغرب » 
دون أن يكون هناك سبب قومى لقيامها ٠‏ ونهضت اليابان أثناء الميجى اشن 
بعد آن تطاحن آبناؤها بالسيوف » وان لم ترق دماء غزيرة ٠‏ ولقد تنازل 


YA 


تلثمائة سيد اقطاعى عن أراضيهم و نفوذهم للامبراطور عن طيب خاطر . 
وقد آمكنهم اتخاذ تلك الخطوة لأنهم لم يتشيسوا بالعناد ٠‏ وساعدهم 
ذلك عندما تحولوا عن سلو كهم التقليدى فجأة . واتيعوا العادات والسلوك 
الأور بى > دون ان بظهروا آی تعلق بالماضی ولكن تلك السلاسة الخلفية 
فد انقليت أحبانا الى رعونة أو تد بنذب أو عدم قدرة على اتخاذ قرار ٠‏ 
وأدى ذلك الانحراف فى المزاج الى انعدام وجود الفلسفة أو أية مبادىء 
سياسية » كما آدى الى عدم بقاء الصراع السياسى فترات طويلة من الزمن ٠‏ 
ويعرف اليابانيون بالدهاء والمهارة » ولكنهم لم يخلقوا للاتيان بالأعمال 
العظيمة ٠‏ وهم عمليون »› ولا يمكنهم تخطى حدود الفطرة (۲) ٠‏ 

وقد يكون تشسومين قاسيا فى حكمه على اليابافيين ٠‏ ولكن هذه الفقرة 
التى أوردها تصلع كمادة لمناقشة قضية الثقافة اليابانية ٠‏ ولن أخوض 
فى مزيد من التفاصيل » ولكن تبقى لى كلمة » وهى أن صفة العناد التى 
اقتسمت بها الشخصية اليابانية مرتبطة بقدر اليابانى على التكيف مع 
الظروف U»‏ التى سنش الها فيما بعك ٠‏ 


بو کد البروقسیر ساکوتا کیتشی Sakuta Keuchi‏ , س علماء 
الاجتماع » على وجود نقاليد عريقة عرفها المجتمع اليابانى ٠‏ وتحض تلك 
التقاليد عل « تقبل كافة الظروف التى تفرض عل المرء » وتحض على تقيل 
المواقف المختلفة المتى بيجد الانسان نفسه فيها » ٠‏ وهذا هو ما يعرف 
بالتكيف مع الظروف ٠‏ 


وتخلل رجال شيشى عن شعار : بجل الاميراطور ! واطرد البرابرة ! › 
وآصبحوا يو يدون فتح الموانىء أثناء فترة حكم ıاكıوlتg Bakunat8§uU‏ 
فقد عرف عن اليابانيين نزعتهم القوية الى تغيیر آرائهم لتتہماشى مع المواقف 
المختلفة ٠‏ وقد يبدو اليابانيون فى صورة من ليس لهم ميادىء يتمسكون 
بها , ولكنى أعتقد أن سرعة تكيفهم مع الظروف المحيطة بهم قد ساعدتهم 
على التقدم سرعة مذهلة فى مجالات التصنيع » وجعلتهم ينبذون روح 
اللمححافظة التى عرفها المجتمع الأزراعى القدريم : 


٠‏ تحنيت اليابان المواجهات الدينية » وان عرفت الحروب الدينية 
فى العصور الوسطى ٠‏ كما عرفت آساليب المواجهة عندما كان حاكم 
الأفليم بطر د حاکما آخر ویستمول عل أرضىه ء وناوءت الحكومة الديانة 
المسيحية أثناء حكم طو كوجاوا . وآخضعت المذاهب البوذية لسلطتها ٠.‏ 
ولذلك لم تقف القوة الدينية وراء من كانوا يتمسكون بالتقاليد القديمة ء 
أو من كانوا بحافظون على الفكر الفديم حين قاوموا جهود الحكومة للنهوض 
بالبلاد ومسايرتها لطابع العصر ٠‏ ومن ثم نجد أن اليابان تختلف عن 
الدول الأخرى بقارة آسيا فى الدواحى الدينية ٠‏ 


۹ 


١١‏ نجحت البابان فى الغاء نظام الطبقات برمته بصورة أكثر 
من أيه دولة آخرى . فما زلنا نرى آثار تلك الطبقات فى عدة صور مختلفة 
فى الدول المتقدمة كانجلترا وقرنسا ٠‏ وكانت الميحى اشن ثورة حقة » فقد 
جعلت المجتمع أكثر ديناميكية » وشجعت على بع الروح الفومية ٠‏ 

وصداك عدة تقاط أخرى بيجب علينا تدكرها »> مثل الدأآب لدی 
اليابانيين , أو ما عرف س “Kinben”‏ * وکتفی بهذا لتقد يم خلاصة 
موجزة لعهد الميجى اشن الذى يعد نقطة البداية لانطلاق المحتمع اليابا نى 
نحو التقدم ٠‏ 


مرا جح ومالاحظل ات ك 


Thomas C. Smith, “Japan’s Aristocratic Revolution. Yale _. 
Review, Spring 1967; Jean-Pierre Lehmann, The Roots of 
Modern Japan (st. Martin’g Press, New York, 1982), p. 154:. 


: اقتبست مع القليل من التحوير من‎ 1 
Kuwabra Takeo, Japan and Weatern Civilization, (Univer 
sity of Tokyo Press, Tokyo, 1983), pp. 80-81. 


الاستفلال ومسايرة طايع الحصر فى القرن التاسع عش 
بقلم 
توباما شىجیکی Toyama Shigcki‏ 
ادارة السحلات التاريخة ‏ بوكوهاما 
اليابان 


خطر الوقوع فى براثن الاستعمار : 


فى منتصف القرن التاسع عشر » كانت اليابان تخشى خطر الوقوع 
فی براتن الاستعمار الغربى شانها فى ذلك شان بقية دول اسيا ۰ قفی 
عهد طوكوجاوا جاءت نهاية العزلة القومية التى 'خرضتها اليابان على نغسها 
طوال ما يزيد على قرنين من الزمان ›» بعد أن استخدمت النجلترا وأمريكا 
ديلوماسية البوادي الحربية ٠‏ وفى عام ٠۸١۸‏ عقدت اليابان معاهدات 
تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وروسيا وانجلترا وفر نسا 
( معاهدات آنسی رھ ) ٠‏ وكانت تلك المعامدات غر عادلة » فحعلت 
اليابان فى مرتبة أقل من الدول الثى عقدت معها المعاهدات ٠‏ وبذلك 
تشابهت تلك المعاهدات مع معاهدات تيائتسن ماعاصعتا' ١‏ التى عقدتها 
الصين مع انجلترا » وبقية الدول الغربية ° . 


فی البابان وقعت مصادمات عسكرية بين الحكام الاقطاعيين والقوى 
الغربية » مثلها فى ذلك مثل بقية دول آسيا ۰ ففى عام ۱۸١۳‏ › هاجم 
أسطول بربطانى صغر اقطاعية ساتسوما ۰ وفی عام ۱۸۹٤‏ اشتر کت 
قوات بريطانية وفرنسية وهولندية وآمريكية فى الهجوم على اقطاعية 
نشىوشو * وبرھهنت هاتان الاد نان عل أن السلاح الغر بى بفوق الدقاعات 
اليابانية بكشير ٠‏ وافى الفترة من عام ۱۸٦۳‏ وعام ۱۸۷٥١‏ ء ظلت القوات 


ا3 


البريطانية والفرئسية متمركزة فى يوكوهاما لحماية أرواح الأجانب ٠‏ 
واضطر الشوجون وحكام ۲۷ اقطاعية أخرى الى استخدام الأرز والحرير 
الخام ومنتجات أخرى كضمان للحصول عل القروض الأجنبية التى بلغت 
قبمتها ٠١‏ ملایين » بفواثد مرتفعة جدا . واستخدمت تلك القروض فى 
الانفاف علي تحديث القوة العسكرية فى اليابان ٠‏ وكانت تلك القروض 
توازى ربع الجزيه السنوية الشى تدفعها الاقطاعيات والأراضى الخاضعة 
للحاكم العسكرى ٠‏ 


وكانت اليابان تخشى الوقوع فى براثن الاستعمار بسبب ضعف 
قوتها العسكرية » ولكنها نجت من ذلك المصير بفضل عدة عوامل خارجية 
وآخرى داخلية ٠‏ ومن أجل مزيد من الايضاح » ساتعرض لناقشة هذه 
العوامل وتلك » كلا عل حده . 


العوامل الدولة : 


لم تتعرض اليابان للأخطار التى تعرضت لهسا الدول الآسيوية 
الأاخرى ٠‏ فقد عانت تلك الدول ‏ وعل رآسها الصين ‏ من ضغوط القوى 
الغربية ٠‏ كما اختلفت اليابان عن تلك الدول فى ثلاث نواح ٠‏ 


آولا : جات مهمة الکومادور مilأيg‏ ري Commodore Mathew Ferry‏ 
التى كاف بها لفتح اليابان بعد مضى عشر سنوات على حرب الأفيون 
٠ ) ۱۸۲١ 1۸۴۹ (‏ وكان .القادة الاقطاعيون يعرفون أن الهزيمة قد 
لحقت بالصين » فتيهوا الى مقدار تعرض اليابان لخطر التهديد الأجتبى > 
بوقاموا ببعض الاستعذادات لتحاشى التعرض لذلك الخطر ٠‏ 

.افيا : كانت الولايات المنحدة الأمريكية أول دولة تسعى الى اقامة 
روابط تجارية مع اليابان ٠‏ ولم تقم بريطانيا بذلك الدور رغم تفوقها 
البحرى والتجارى الهائل ٠‏ ولم تحصل الولايات المتحدة على امتيازات أو 
أراض فى منطقة الباسفيك آو آسيا » 'فقد جاءت فى المرتبة الثانية بعد 
الحلترا من حيث علاقاتها التحارية فى آسيا ٠‏ وآكدت واشنطن على أن 
سياستها تختلف عن سياسة لندن التوسعية » وآنها تنتتهج سياسة اللبن 
ولا ترمى الى التوسع ٠‏ وتزايدت المسثوليات التى القيت على كاهل 
بريطانيا فى آسيا » فكان عليها التصدى للمقاومة الشعبية فى الصين 
. بعد التهاء حرب الأفيون 7 والقضاء على تمرد سيبوى 5٥٥١#‏ فى الهند 
عام ٠ ۱۸١۷‏ لذا لم تتوفر لديها القوة العسكرية التى يمكن استخدامها 


خد اليابان ٠‏ 


انشزعت معماهدات تیانتسن nدنiعtاnصعا' ۱۸٥۸(‏ _ 3۸51۰ ) 
امتيازات كثيرة من الصين » تفوق تلك الامتيازات التى انتزعتها معاهدات 


<¥ 


أنسى #عصة من اليابان » والتى حظرت استيراد الأفيون ٠‏ واختلفت 
)طالب التعحار به لکل من انحلترا والولايات التحدة > ورجح ذلك 
الاختلاف الى التنافس الشديد بين البلدين ٠‏ 


عندما تعرضت ساتسوما وتشوشو لهجوم القوى الغربية » واضطرت 
اليابان الى الاستدانة من الخارج › ازداد الاحتلاك بين القوى الغربية يسبب 
التنافس بين انجلترا وأمريكا » ودخول انجلترا وروسيا فى « مباراة 
کبری » فى منطقة جنوب شرق آسيا » والتنافس بين لندن وباريس عبر 
الحدود الصينية ٠ء‏ ونظرا للعداء المتبادل س القوى الغرمية > لم تستطح 
أية دولة من دول الغرب القيام بهجوم منفرد على اليابان » كما ام تستطع 
تلك القوى الغربية تنسيق جهودها للحصول على امثيازات كبيرة من 
١اليابان‏ فى عهد طو كو جاوا ٠‏ ولكن من السذاجة الاعتقاد بأن ذلاك التنافس 
بين القوى الغربية قد قلل من خطر وقوع اليابان فى قيضة الاستعمار 
وقحويلها الى مستعمرة غربية ٠‏ وكان من الممكن نشوب الحرب بين القوى 
الغربية من أجل استعمار اليابان » ولكن ذلك لم يحلعت لسببين : 


آولا : کانت انحلتراس التي حاء ديلو ماسىوها ع راس الد بلوماسيين 
الأجانب فى اليابان _ ترى آن أسواق الهند والصين تفوق فى أهميتها 
التجارة مع اليابان ٠‏ ونظرا لأن بيع الأفيون كان محظورا فى اليابان 
يمقتضى معاهدات آنسى » فلم تدخل انجلترا اليابان ضمن النظام التجارى 
البربطانى فى آسيا , الذى كان بعتمد على الاتجار فى الأقمشىة القطنية 
الانجليزية والقنب الهندى والشاى الصينى والحرير ٠‏ والذى عاد بارباح 
وقبرة علي الرأسمالية البريطانية ٠‏ 


ثانا : كانت الدول الغربية تخشى القاومة الشعبية اذا ما أقدمت 
على استخدام القوة العسكرية لغزو اليابان » كما فعلت فى آسيا ٠‏ لذا 
استخدمت تلك الدول قوتها فى اعتدال ٠‏ وآرادت انجلترا إنهاء الحكم 
الاقطاعى الذى كان يحول دون التوسع التجارى » وأدركت أن الثورة 
الشعببة أو الندخل الغربى المباشر سيعمل عل اعاقة نشاطها التجارى ‏ 


ففضلىت تشسجيم القيادات الاقطاعية التى كانت ترى ضرورة الحاجة الى 
ادخال الحصارة الغربية والقيام « بالاصلاح التدريجى بدا بالقمة فما 
.دو نها » ° 


عندما احتدم الصراع بين الشوجون طوكوجاوا وتشىوشو عام ۸۸١١‏ ء 
دوقفت فرنسا بجانب حکم طوکوجاوا ؛ بینما وققفت بریطانیا بجائب 
تشوشو وساتسوما ٠‏ واستغلت القوى الغربية ذلك الصراع لنيل مزيد 
من الحقوق » وقل حطر وقوع اليابان فى قبضة الاستعمار لسببين ' 


< 


آولا : ساعد التتافس الشديد بين الدول الغربية عل توازن القرى ٠٠‏ 


ثانيا : ساند الغرب ‏ ولاسيما بريطانيا - الروح القومية لدى. 
الملصلحين ٠‏ فوقف الغرب بجانب المجموعات المستنيرة فى الاقطاعيسات. 
المناو ئة للحكام العسكريين والمجموعات الموحودة بي صفوف الحكام, 
العسكر بن > كما أيك الغرب سىياسهة التغيار التدر جى ٠‏ 


اكعوامل الداخلية : 


فى الوقت الذى قامت فيه الفرقة البحردة بزعامة ری ۴٥۲۲٣۷‏ 
يالقاء المرسااة آمام شواطیء أوراجا 0۲۵84 عام ۱۸٥۳‏ » كانت قوة 
الحكام العسكر يي والاقطاعيات قد اضمحلت » وعجلت مطالب الغرب 
باقامة علاقات تجارية مع اليابان بانهيار ثلك القوة ٠‏ وكان ذلك الاتهيار 
مريعا ٠‏ فلم تكن هناك حاجة الى التدخل الأجنبى أو التهديد باستخدام 
القوة لاخضاح اليابان للسيطرة الاستعمارية بعد أن انهارت العزلة القومية 
الثى فرضتها اليابان على نفسها » وانهارت معها الحركات المناوثة للأجائني٠‏ 
وزاد تحمس الغرب لفتع اليابان واقامة علاقات تجارية معها بعد اتهيار 
الحكم الاقطاأعى ٠‏ وكانت هناك عدة عوامل ساعدت على انهيار الحسكم, 
(لاقطاعیى ٠‏ وتتمشل تلك العوامل حى الصراع الشعبى المناوىء للاقطا ع 4 
وانتقاد سياسة الشوجون ١‏ والمحركات السياسية التى تزعبها أصحاي. 
الأراضى و يعض التحار وطبقة السامورایى الأد نى راتسة > واکانت تلات 
الح ر كات السياسية تسعى الى اصلاح السياسة التى اتبعها الحكام, 
العمسكريون ٠‏ 


الاحتجاج الشعبى : 


كان المحصول قليلا فى عام ۱۸۴١‏ » وفى عام ۱۹١١‏ ء قل المحصول. 
دعد أن حارب الشوجون تشوشو ٠‏ وشهدت البلاد انتفاضة الفلاحين 
آنذاك ٠‏ فمنذ عام ۱۸۴١‏ اشتد صراع الفلاحين » واشنرك فيه كرون مر 
مختاف قطاعات الشعب ٠‏ ولم يقم الفلاحون بتلك الثورات لحرد الطالية. 
بخفض الاتاوة السنوبة التى كانوا يدفعونها للسادة الاقطاعيين » بل 
للمطالبة بعزل الموظفين الفاسدين مى القرى ٠‏ وقاموا بالاحتجاجات لطالية 
أصحاب الأراضى بتخفيض ايجار الأراضى » ومطالبة المرابين بتاجيل دقع 
أقساط القروض 0٠‏ وقام الفقراء بأعمال الشغب فى أوساكا وOsak‏ 
وايشو 6٥‏ و يعض المدن الأخری لخفض اسعار الأرز ٠‏ وقام المتظامرونه 
هدم منازل التجار أو احراق مخازن الغلال قى كثر من الأحيان ٠‏ 


٤ 


واضسم تطاق الاحتحجاجات الشتعسة وتعددت مطالب النانس » كما 
زاد علد الذين شار كرا قى أعمال العنف وتحطيم الممتلكات فى الستينات 
من الفرن التأاسىع عتنىر ٠‏ وفى عام ۱۸١١‏ > اقتر نت أعمال العنف ثورات 
افلح حين »> فسادت الاضطرابات بعضى المناطق , وفقد السسادة الاقطاعيون 
سيعطرتهم عل عض الناطق بصورة مو قتة - ورفح بعض المعارضين شعارات 
تناد ى « بلاسلا قشامل € Yonar.oshi‏ و ندأوا يدر کون -حاحة 
البلدد الل التغيحر الاحتماعي الشامل - 


رلم يكن للصراع الشمبى انظيمات ابتة فى فترة باكوماتسو 
Bek um sı‏ . وكافت التورات الشعيية متفرقة »> واقتصرت المطالة 
۾ با لاملاا ج الشعامل » عل عزل الوطفمين الفاسدين بالقرى ووضع ددا لسوء 
العا حلة و الامتها نات عل المسترى المح ٠‏ قلم تک هناك خطة عامة لاتغير 
الشسامل جكاف آنحاء البلاد » بل كان التفكير فيما يجب أن يحدتث فى الغد 
شل التذهان ١‏ ولكن لا يجب أن نتس أن ذلك الصراع الشعبى قد لعب 
دور ۴ حاسما فيي اسقاط ال5حكام العمسكريين وفى انهيار حكم الاقطاعيات ٠‏ 
وأدد_ کٽ طيقة الساصوراى أن شوب الح رب مح الغرب سیدئح الجماهر 
الل الثررخ رالقضاء عل سیطر 5 الحكام العسكر بين و السادة الاقطاعيي ٤‏ 
أى # لقضاع عل صل الشجرة وفر وعها ٠‏ ودقع ذلك التهديد طبقة !لساموراى 
الل صلا الحكم الاقطاعى ٠‏ 


الح 'رة : 


ادت تجار ة اليابان مع الخرب الرأسمال الى اصابة الصناعة بالضرر › 
كما اضطربت كنوت التوزيع بالبلاد ٠‏ وتدفقت المنسوجات القطنية 
الرحخيصةه ذات الجودة العالية على البلاد » فكان ذلك ضربة قوية لصتاعة 
'اللمسوجات المتقسة فى اليابان » وآدى تصدير الحرير الخام الى ارتفاع 
الأمسعار و_ نقص الصتاع اللحلييت ١‏ كما الخفض اناج الحر بر الطبيعى ٠‏ 


ارتتصعت أسعار السلمع ار تفاعا جنونيا عندما فتعحت اليابان موانيها 
مقت ضی ١‏ ۔گعاهد ۱ ت الي عقف تیا مح الدو_ل الحنبية ٭ کہا ساصم خطر نشموب 
الحر_ب ی ارتقاع ال“سعار ۽ فعم الحرّن أر جاء اليلاد ٠‏ وثى عام ce \AT\‏ 
انع نطاق الثو رة فى القرى الجبلية الواقعة غرب ايدو 0ك85 
(طوكر فيبا يمد ) بد الطالبة با قخفاضى اسعار الأرز وعودة الأراغى 
اامرصحونة » وصتالب المعارضون دوق الح 'رة الخار-حبة دی يو کوهاما ¢ 
ر ر الو وة الي اف ال لاا 


لر تكن صعارضة التجارة مع الأجانب هى القوة المح ر كة الى دقعت 
الفلا حل ١‏ لى الذورة وتعر ضٽ المسدا عات اللحلءة للضرر ؛ ولكنها لم قصب 


0 


بالضرر الكامل » كما حدث لصناعة المنسوجات القطنية فى الهند والصين ٠‏ 
وسيطرة تجار الحملة بمدينتى ايدو وأوساكا على نظام التوزيع ء وتمتي 
ولتك التحار يتأسد الحكومة لها ٠‏ وعد انهيار ذلك النظام قام التحار 
المحليون بالقرى بتوزيع البضائع ٠‏ وتزايد الطلب على تصدير السلع 
( الحرير الخام والشاى ) » مما ساعد على زيادة الائتاح الاجمالى وتمو 
الصناعات الريفية والتصنيع ٠‏ واستخدم الصناع المحليون خبوط القطن 
المستورد فى صتع الأقمشة » حتى بستطيعوا التكيف مع التحديات التى 
تفرضها المنتجات الأجنبية » كما قاموا بتشجيع الانتاج للوفاء بالتطليات 
الحديدة ء 


وبذلك استطاع اقتصاد اليابان مواجهة الآثار المترتبة على التجارة. 
الحارجية » بعد آن شهدت البلاد فترة من الاضطرابات نتيجة فتح الموانىء ٠‏ 
كما استفادت من تلك الاضطرابات واتخذت منها قاعدة انطلاق » فانطلقت 
تقيم علاقات اقتصادية رآسمالية ٠‏ ونما اقتصاد اليابان بفضل التوسح 
الذى كانت الصناعات الريفية قد شهدته وزيادة انتاج السلع التى كانت 
قد تنحققت قبل أن تقوم اليابان بفتح موانيها ٠ء‏ ولكن العدام الرقابة على 
التعر يفة الجم ر كية وسيطرة التجار الأجائب عي حركة التجارة » قد أعاق 
تشکيل اقتصاد رأسمالى , وقيد آنشطة الصناع والتحار المحلييل » وحال 
دون القيام بالاصلاحات التى تحتاجها قنوات التوزيع ٠‏ 


العام وال لنکنوکو جا : 


ظلت التكنولوجيا والعلوم الغرببة تتسرب الى داخل البلاد حتى 
آثناء العزلة القومية التى قرضتها البلاد على نقسها طوال قرون طويلة » 
وير جع الفضل فى ذلك الى التجارة مع هولندا فى مدينة نجازاكى اليابانية ٠‏ 
وام اليايانىون الذين اكتسبوا اللغة الهولندية أو المعارف الغربية » بنشر 
معار فهم > وان اقتصرت دراستهم لاتقاغه الغر دة ع الطب والفلك › دی 
السسوات الأخارة من حكم الشوجون ٠‏ على العلوم العسكرية ٠‏ ونظرا لأن 
معظمهم قد انخرطوا فى خدمة الحكام الحعسكريين والاقطاعيات » فلم يكن 
لدى الكتيرين متهم قزعات مناهضة للحكم الاقطاعى » ولم بكونوا من 
المنقفين المسشنير ين الذ دن شاركوا التتىعب قى نضاله ضد الحكم الاقطاعى ٠‏ 

نرلك أولئك الرواد الذين تلقوا تعليمهم فى الغرب آثرهم داخل طبقة 
السادوراى » وساعدوا على ظهور فريى من الصلحين المستنيرين فى الحكومة 
المر كزية وحكومات الأقاليم ٠‏ وفى منتصف الستينات من القرن التاسح 
عضر » أدرك قادة طيقة الساموراى التفوق العسكرى فى الغرب » وضرورة 
الحاحة الى تحديث اأسلحتهم وتىظيم جيشهم » وحاولوا اتساب المزيد من 


ا 


الثقافة الغربية » وفى الوقت الذى تطلب فيه ذلك الأمر انفتاح اليابان 
على العالم واقامة علاقات مع الدول الأجنبية » كانت اليابان تهدف الى 
النهوض باستعدادها العسكرى ٠‏ 


الاقط اع : 


آدی تدھور الحكم الاقطاعی الى نضوب موارد الشوحون وموارد 
الاقحطلاعبات > ولم تكن اللاستعدادات العبسكرية كافية ٠‏ وقد أقر الاقطاعيورن 
سياسة العداء للأجانب » وعدم فتح البلاد لهم . نظرا لأن العزلة القومية 
کانت اول مل دفاعی للىلاد » وقد رآوا آن شعار : اطردوا البرابرة ! 
من شانه دعم سيطر تهم ٠‏ ولكن نقص الوارد وانهيار الروح المسنو بة لدى 
طبقة الساموراى جعل القيادة تتشسكك فى قدرة البلاد على طرد الأجانب ٠‏ 
و كان لدى طبقة الساموراى رغبة خفية فى تحاشى الحرب مع الغرب ٠‏ 
ورغم سيطرة الح ر كات الوطنية العاطفية المعادية للاجانت عل الأوساط 
السياسية فی عامی ۱١۹١۲‏ و١١۱۸‏ » فقد زاد معدل الشحارة وازداد 
الاتصال بدول الغرب للحصول على السلاح والمشورة العمسكرية ٠‏ وظلت 
اليابان تنتهج سياسة الانفتاح ٠‏ 


فى أوائل الستينات من القرن التاسبع عشر » استغلت الزمرة 
الماد بة لاحکم العسكرى شعار « اطردوا المرابرة » لاضعاف سيطرة 
طو کو جاوا ۰ وفی عام ۱۸7٦٦١‏ ء تشكلت حركة جوى لهل لقلب نظام 
الحكم العسكرى نفسه ٠‏ ولاقى ذلك التحول قبولا لدى القوى الخربية » 
ومن بينها انجلترا التى كانت تعمل على تنوير تلك الزمرة المعادية للحكم 
العمسكرى ١٠ء٠‏ وتضاريت آفکار تلك الزمرة » فكان فر بق منها برقب فی 
اسقاط الحكم العسكرى » فى حين رآى فريق آخر الاكتفاء باصلاح ذلك 
الحكم ودعم قوته ٠‏ وضم الفريق الأخير كثيرين من مؤيدى « اتحاد البلاط 
والحكام الس کر ن « (Kobu gattal)‏ وضرورة استقالة الحاكم العسکكرقی 
كجزء من التسوية السياسية 

ومح ذلك فقد اتفقرا على ضرورة الاسراع بتوحيد البلاد حتى تصبح 
قوة اتدلاعة متماسكة » باستطاعتها القضاء عل الصراع الشہبى وتحديث 
القوة الس كر بة » وكانت هذه الاجراءات كفيلة أيضا بمهادنة الغخرب ٠‏ 
استدادة الساطة : 


نحعحت الميجى اشن لأن التخرات العظيہة الثتى آتى بها نظام باكومان 
قد تحتقت «سرعة مذهلة ٠‏ وتتمثل تاك التغبرات العطليمة فى استعادة 


2۷ 


الحكم الامبراطورى عام ۱۸۹۸ »۰ والتنازل عن الحقوق فى الاقطاعيات 
للحكومة الجديدة عام ۸1۹ وانشساء نظام الولايات عام ۱۸١۷‏ ۰ وأآئناء 
تلك الفترة الحرجة تم احتواء الحرب الأهلية التى عرقت ياسم بوشن 
Bashin‏ > التى فادها السادة الاقطاعيون المتمردون الذدين رفضوا 
الخضوع للسلطة ٠ء‏ وعملت الحكومة على تجنب الاحتكاك بالقوى الغربية 
٣لا‏ فى آضيق الحدود ٠‏ وكانت اليابان ملزمة بفتع البلاد بصورة لا يمكن 
التراجع فيها ٠‏ 

تعد فكرة الميجى اشن نمرة التفاعل بين القوة المحلية والقوة الدولية › 
و كان العنص الحاسىم هو عة نظام با کو هان التی احتلفت عن الاقطاع قی 
غرب اوربا وعن نظام الحكم الم ركزى فى دول أسيا القديمة ٠‏ 


وتمللت نقطة ضعف نظام طوكوجاوا الحاكم فى عدم قدرة الشواجنة 
أو السادة الاقطاعيين على التعامل مع أزمة الاقطاع بعد أن اشتدت ٠‏ كان 
الحاكم العسكرى سيدا مرهوب الجانب » وكانت اقطاعيته تمثل دبع 
مساحة النابان ء ولکن آراضبه لم تکن متجاورة » بل كانت متفرقة 
ومتناثرة فى شتى أنحاء البلاد ٠‏ فلم يستطع ١خماد‏ الكفاح الشعيبى الذى 
أخذ تد عبر مناطق شاسعة » كما لم يتمكن من السيطرة على الاقتصاد 
أو شبكة الأسواق الواسعة : 


اعتمد الحكام العمسكريون على تعاون قادة لاقطاعيات لبسط سلطانهم 
عل آراضيهم ٠‏ وكان أولئي القادة حخاضعین لسيطرة الحكومة ومقرها 
مد بنة ايدو ٠»‏ وکائتٽ أراضی السادة الاقطاعيين > حخصوصا ما کان منها 
صغر٣‏ أو متوسط المساحة » متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض ء وكانت 
كل اقطاعية فى حاجة الى مبالغ طائلة من المال لدفقحم آجور العاملين 
والموظطفين الذين بتولون شثئون الادارة بها » فاضطرت الاقطاعية الى بيع 
اتاوة السنوية من الأرز قى الأسواق المركزبة بمدبتة أوساكا آو مدينة 
ايدو للحصول عل الال اللازم > ونظرا لان تلك الأسواق »> وبقبة وسائل 
النقل الأخرى والمراكز التجارية » كانت تقع بالمناطق الخاضعة للشواجنة » 
ققد كانت تلك الاقطاعيات تعتمد على حماية الشوجون ٠‏ 


ولم يكن لعظم المزارعين الاقطاعيين التابعن للشوحون أو للسيد 
«لاقطاعى أراضى ( اقطاعيات ) خاصة بهم » فكانوا بتقاضون رواتب . 
و بتطفلون ع ساد تهم > ونظرا للأزمات الالىة المزمنة التى عانی متها 
الشواجنة والاقطاعيات › لم ترغب الاقطاعيات فى أن تبقى على نفسها 
ككيانات مستقلة عند سقوط حكم طوكوجاوا ٠‏ وكان السادة الاقطاعيون 
مستعدين للمعاونة فى اقامة نظام م ركزى جديد يحل فيه الامبراطور محل 


A 


الشوجون ٠‏ وعندما وافقت حكومة الميجى الجديدة على تولى مسئولية ديون 
الاقطاعيات وضمان الفوائد الالية للسادة الاقطاعيين وطبقة الساموراى 
ذات الرتب العالية » وذلك عن طريق تحويل المزايا التى كانوا يحصلون 
عليها الى سندات حكومية » فقد وافقوا على الغاء نظام الاقطاعيات على 
القفور ٠‏ 


وواقع الأمر أن العالم شهد ولادة دولة موحدة دون آلم » فلم تمض 
ثلاث سنوات الا واستتب الامر لمحكومة الميجى الركز ية الحديدة » وان وصفها 
فو کو زاوا یو کیتشی Fukuzawa Yukichi‏ انها « حكومة وليست أمة » ٠‏ 
وكان على تلك القيام بمهمتينل عسبرتين » وهما : استرضاء طيقة الساموراى 
ذات المرتبة الأدنى التى لم تعد تحصل عل رواتب » وخلق مواطنين يؤيدون 
الحكومة الجحديدة ٠‏ 


ارساء اسس التحديث : 


أرسلت الحكومة بعثة أواكورا الى أوريا وأآمريكا للتفاوض بشأن 
المعاهدات غر العادلة التى عقدتها اليابان مح دول الخرب ء وذلك عقب 
الغاء نظام الاقطاعات ووضمح نظام الولابات عام ١۱۸۷١‏ ٠ء‏ وكانت تلك 
البعثة تضم كثبرين من كبار المسثولين » وقامت بدراسة أحوال الغرب ٠‏ 
وفى العام التالى وضعت الحكومة نظاما جديدا للتعليم ٠‏ وفى عام ۱۸۷١‏ 
أصدرت قانون التحنيد الاجبارى وقالنون ضريبة الأطيان بعد تعديله › 
كما وضعت نظاما مصرفيا » ووضعت الاطار القانو نى للمشروعات المشت ركةء 
ونفذت سياسات ترمى الى تشجيع الصناعة وأقامت المصانع التى تعتمد 
على الميكنة والتى تديرها الدولة » وادخلت المؤسسات الأجتبية والتكنولوجيا 
والثقافة » رغم تفوق المجتمعات الغربية على اليابان بدرجة ملحوظة ٠‏ وكان 
هناك فرق شاسع بين العصرية السطحية لهذه النظم المنقولة والمنهسج 
الاستبدادى القديم الذى عملت فى اطاره تلك النظم »> ونجحت الحكومة فى 
سد تلك :الفحوة دبراعة ٠‏ 


لم تكن الحكومة الامبراطورية تجميعا موحدا للقوى المتفرقة التى 
تمشح بها السادة الاقطاعيون من قبل ٠‏ ولكن الزمرة التى عقدت العمزم 
على الاطاحة بنظام اللسوجون عملت على ترابط الجهاز الحكومى الجديد ٠‏ 
وكان المسثولون فى ساتسوما وتشوشو » وبعض الاقطاعيات الأخرى . 
هم و حدهم الذين وقفوا بجانب الحكومة وكانت نلك الحكومة البحد بدة 
فی حاحة ال سبب ببرر وجودها »ء فرفعت شعار « الحضارة والتنوير » 
bun mei kaika‏ > وقالت اله اذا ما أرادت اليابان منافسة القوى 
الغر بية . فعليها ادخال المؤسسات والنقافة التى كانت بمثابة القاعدة التى 


الثورة ہہ ٤۹‏ 


بتى عليها الغرب قوته وحقق بها رخاءه » وقد قرضت سيطرتها على كافة 
أنحاء البلاد بعد أن نفذت خطط الاصلاح بالقوة ٠‏ ولكن تلك الاصلاحات 
قد انطشوت عل کثر من المتاعب ٠‏ ووضعت نظام التعليم الأاساسى 
« الاجبارى » ء٠‏ واستشهدت الحكومة الم ركزبة باليداً العصرى الذى نادى 
باستقلال التعليم والمسرفة » لارغام الأقاليم على بناء وفتع المدارس 
الآأساسية » وتجاهل قانون التجنيد الاجبارى الامتيازات التى كانت تتمنع 
بها الطبفغة الاقطاعية السابقة » وفرض التجنيد الاجبارى على جميسع 
لذ کور القادر ين على حمل السلاح » ولكن أشكال الاستثناءات قد تعددت > 
فكان يترك الابن الأول » ويستدعى الابن الشانى والشالث من أبناء الأسرة 
الفقيرة ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية أشبه بنظام السخرة الذى آتبعه 
السادة الاقطاعيون مع الفلاحبن فى ظل النظام الاقطاعى السابق ٠‏ 


حرصت ضريية الأطيان الجديدة على عدم تحول السادة الاقطاعيين 
انی آصحاب أراض ٠»‏ واعترفت بحق المزارعيبن قى امتلاك الأراضى ٠‏ وأظهرت 
تلك التغبرات مدى التطور الذى طراً علي اقتصاد الريف آثناء بسكم 
با لوما تسو ٠‏ ولم تكن ضروبة الأطيان الجديدة مجرد نسخة كربونية من 
النظم الغربية ٠‏ فلم تتحدد قيمة الضريبة على أساس دخل الأسرة الحقيقى 
٠٠٠‏ ذلك النظام ١لذى‏ اتبعته قوانين الزراعة فى الدول الرأسمالية ٠‏ 
و کائت طرق الضريبة عشواثية » وأصرت الحكومة على آلا يقل الايراد 
الضريبى عن مجموع الجزية السنوية فى عهد الشوجون ٠‏ وتحددت حصة 
الضريبة التى تدفعها كل ولاية » كما تم تقييم نصيب كل قرية من الضريبةء 
وتحديد الضريبة الثى تدفعها كل أسرة من آسر المزإرعين » وذلك حتى 
إسهل تجديد اجمالى الضريبة المحلية ٠‏ 

و نظرا للمعارضة الشعسة القو ية لنظام المدارس والتجنيد الاجبارى 
وضريبة الأطيان الجديدة » لم تتحقق الأعهداف المنشودة ء٠‏ كما قشلت 
سياسة الحكومة للنهوض بالصداعة » وثبت عدم ملاعمة تكنولوجيا الغرب 
الزراعية ومشسارهع توبية الماشية لظروف الزراعة فی الیایاڻ ء٠‏ ورغم ان 
المخصانع النموذجية التي تديرها الحكومة والورش التى أسسها الساموراى 
باستخدام المساعدات الحكومية قد نشرت التكنولوجيا الحديئة » عجحزت 
الكثير من الصناعات عن الوفاء بحاجة البلاد _ وان استشتينا الصناعات 
الحربية من ذلك . فتحولت تلك الصناعات الى الملكية الخاصة أو 
آغلقت ۰ 


وباعت محاولات الصتاعة الخاصة ليكنة الانتاج بالفشل › وعاقت 
ضر يبة الأطيان الفادحة نمو الزراعة والصناعة المحلية ٠‏ وكانت سياسة 
النهوض بالصدلاعة تميل الى تأبد مصالح طبقة الساموراى السابقة 


O «* 


ونحمى مصالح رجال الأعمال الذين كانت تربطهم بالحكومة علاقات 
ية 


وكان بمقدور الحركة الشعبية للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات فى 
أواخر السيعينات وأراثل الشمانينات تغيبر النهج السياسى الذى سارت 
عليه حكومة الميجيى اشن ٠‏ وقد اتخذت تلك الحركات صورة احتجاحات 
بدأتها طبقة الساموراى السابقة التى استخدمت المفاهيم السياسية 
الغربيه _ كالدستورية والحقوق الطبيعية والرأى العام لكاقحة التعسف 
الحكومى ٤‏ فی عامی ۰ 9 تحول الاحتجاج ان حر که شعبية 
تضم ٠٠ر٠٠‏ من أصحاب الأراض وأصحاب الصتاعة والمزارعين ٠‏ فقد 
خطی #لحجهاد الشعبى ثورات الفلاحي المحدودة وأعمال الأشغب ال عر فتها 
المدن فى ال اض »ء واتسم ذلك الجهاد بطابع التنظيم فى كافة انحاء البلاد › 
ووضع بر نامج قومی له ۰ وکانتٹ آهداف الح ر كات الشعسة تشلخص فی 
تشكيل برلان وطنى ؛» وخفض ضرببة الأطيان »ء واعادة النظر فی المعاهدات 
غير العادلة » والحكم المحلل الذاتى ٠‏ واستفادت البلاد من تلك الحركات . 
فقد درس المشاركون فيها الفكر الديموقراطي وأساليب الانتاج الحديشة 
وغيرها » وقاموا بنشر الأفكار الجديدة من خلال الكتب والمحاضرات ٠‏ ولكن 
تلك الحركات قد منيت بالهزيمة عام ۱۸۸٤‏ بسيب الشقاق الداخل 
وسياسة القوة التى اتبعتها الحكومة ٠‏ ورغم قصر مدة تلك الحركات 
الشعبية » فقد كان لها نتائج حامة : 


أولا : أرغمت موجة الاحتجاج السلطات الحاكية عل منح الدستور 
وعقد الجمعية الوطنية ٠‏ وسمحت الحكومة البيروقراطية بوضع نظام 
دستوری للبلاد حتی تتغلب عل مقاومة رجال الساموراي السابقين › 
والفوز بتابيبد الشعحب ٠‏ ولولا ذللك لتاخر اتخاذ تلك الاجراءات » ولكان 
الدستور آکثر حفظا ۰ 


ثانيا : حالت تلك الحركات دون زبادة ضريبة الأطيان عام ۱۸۸١‏ »ء 
مما ساعد المزارعين عل التقاط الفاسهم لبحض الوقت ولا سيما مح ارتغاع 
أسعار المنتجات الزراعبة فى تلك الفترة بسبب التضخم الناتج عن فشل 
السباسة المالىة لالحكومة ٠‏ لذلك لم عل المزارعون بشعرون رالہبء الثقيل 
عند قيامهم دقع ضريبة الآطيان ٠‏ وزاد انتاج السلع الريفية » كما زاد 
التصنيع بالقرية ٠‏ وبعد نصنيف سكان القرية فى طبفات » تراكم رس 
المال لدى أصحاب الاراضى » فى الوقت الذى تضاعف فيه عدد القلاحن 
الأجراء المعدمين ٠‏ وآصبحت ضربية الأطيان الجديدة الأساس الذى قامت 
عليه الرأسمالية فى الأعوام التى شهدت تصاعد الحركات الشعبية 


للمطالبة بالحقوق ومنح الحربات ٠‏ 


0 


الغا : انتشرت الأفكار والأساليب الغربية بين أهل المدن » وكائت 
تلاك الاأفكار تحظى بتأييد الحكومة ٠‏ ثم مالبث أن قام سكان المدن بنشرما 
فى القرى ٠‏ وزاد اقبال الشباب على التعليم والالتحاق بالاكاديميات 
الخاصة والمدرس التى لا تخضح لنظام المدارس الحكومية العامة ٠‏ وقد 
ار تفم الوعى السياسى لدی طلاب تلك المدارس » ومن الانصاف القول بأآن 
الوعى دمفهوم المواطنة المعاصر قد بدا مع الحركات الشعبية للمطالبة 
بالحقوق ومنح الحريات ٠‏ 


وبعد أن لحقت الهزيمة بالحركات الشعبية التى طالبت بالحقوق 
والحريات » وضعت الحكومة الدستور عام ۹ » وافتتحت « البرحان » 
Diet‏ عام ۱۸۹۰ ٭ ومنح الدستور سلطات واسعة ومستقلة للامبراطورء 
لا تتقيد بالتشريم » وآكد على الكانة الرفيعة التى يتمتع بها المسكريون 
والبعروقراطيون ٠‏ وكانت الحكومة فى وضع يؤهلها لتقبل مشل تلك 
السياسات الدستورية » فبدآت فى صياغة القوانين المعاصرة الجديدة ٠‏ 
وساعد الغاء المقاطعات واستبدالها بنظام الولايات haikan chiken‏ 
على ظهور اليابان بمظهر الدولة الموحدة » قجاء الدستور ليجعل اليابان 
دولة موحدة يحق ٠‏ ولكن الأمر استغرق عدة سنوات قبل أن تتمكن 
الحكومة من تنفيذ السياسات الدستورية التى عزمت على تنفيذها ٠‏ 


شكلت الأحزاب السياسية المناوئة للحكومة الأغلبية فى مجلس 
النواب » ودخلت فى صدام مباشر مع الحكومة من أجل تخفيض ضرهبة 
الأطيان وحخفض الميزائية ٠‏ وكانت اليزانية تتضمن بنودا للائفاق المتزابد 
على التسليح ٭ وفی بادیء الأمر » آیدت الأحزاب السباسية السياسة 
الحمسكر ية التى انتهجتها الحكومة عام ۱۸۹٤‏ ء عندما نشبت الحرب بين 
اليابان والصين » حيث استعانت الحكومة الببروقراطية بتلك الأحزاب 
للحصول على تابد أصحاب الأراض والفثات الرآسمالية ٠‏ 


شهدت البلاد نمو الرأسمالية بشكل مطرد فى التسعينات من القرن 
التاسعح عشر وخطت الصناعات الربفية خطوات واسعة بعد قشل جهود 
الحكومة لدعم الصناعة الحديثة قى سنوات الميجى اشن الأول » وكانت 
الحر كات الشعسة التى طالبت بالحقوق ومنح الحر بات قد بلغت ذروتها 
آنذالك ٠‏ وأقام كبار الرأسماليين » ممن كانوا على علاقة وثيقة بالحكومة ء 
«صانعم ضخمة للغزل حالت دون نمو امصائع الصغيرة »ء واندمع النظام 
الطفيلى للاك الأرض فى هذا النمط من الرأسمالية » وأصبح عنصرا 
لا غنى عنه من عناصرها ٠‏ واعتمدت الصناعة الحديغة فى اليابان على 
دعامثیل » وهما : 


or 


٠ النتاج الأسلحة تحت اشراف الدولة‎ ١ 

۲ القطاع الخاص الذى قام يصناعة المنسوجات ٠‏ واتجهت تلك 
المنسوجات الى اسواق الصين ومناطق آخرى من آسيا ٠‏ وشجعت الحرب 
الصينية اليابانية ( ۱۸۹١٥١ ۱۸١۹٤١‏ ) البلاد على الاتجاه نحو الرآأسمالية ء 

التزم الناس بنظام التعليم والحجنيد الاجبارى فى التسعيتات ٠.‏ 
وانراوحتث نسبة الأطفال بالمدارس الأاساسبة ما بین ۰ و٤£‏ الاه تستوات 
عديدة ٠‏ وارتفعحت تلك النسبة ببطء بعد اعلان الدستور » تہ ارتقعت 
بسرعة بعد آن هزمت اليايان الصين ٠‏ وأخرا اقتربت تلك النسبة من ۹۰ 
بالمائة بعد الحرب الروسية اليابانية ( ٠ ) ۱۹٠١ ۱۹۰٤‏ كما آن نمو 
الرأسمالية قد ساهم فى زمادة نسسبة الأطفال الذين التحقوا بالمدارس ٠‏ 
كما ساهمت عوامل آخرى فى زيادة تلك النسبة » منها تمو الروح القومية 
بعد أن خاضت اليابان غمار حربین مح الصين وروسيا › واحکام سبطرة 
الحكومة على نظم التعليم ء 

عرفت قوانين التجنيد الاحبارى اليكرة عدة استثناءات » ولكن 
أصبح شعار « لتحمل الأمة السلاح » حقيقة واقعة بعد آن كان شعارا 
أحوف لفثرة ملويلة من الزمن » عندما أعادت الحكومة النظر فى قاأانون 
التحنيد عام ۱۸۸١‏ ء وآلغت كافة الاستثناءات ٠‏ وكان ذلك الاصالاح 
حز١ء!‏ من خطة تهدف الى دعم القوات المسلحة حتى تتمكن اليلاد من خوض 
غمار الحروب خارج حدود البلاد ٠‏ وأقبل الشباب على أداء الخدمة 
العسكر بة بعد أن کانوا دمتعضون منها ٭ ورجح الفضل فى ذلك ای 
نظم التعليم التى غرست الروح الوطنية فى عقولهم » ومنحت حكومة 
المسحى اشن حی الانتخاب المحدود للناس ٤‏ و وذ ليك سمحت لهم بالاشتر اك 
المحدود فى سياسة الىلاد ٠‏ 


وضحت حكومة الميجى اشن الخطوط العربضة لخطة تهمدف للى 
النهوض بالبلاد ومسايرتها لطابع العصر ٠‏ واتضحت معالم تلك الخطة 
أثناء الحرب الصيتية اليابانية ٠‏ وكانت الرأسمالية العالمية على أعتاب 
المرحلة الامبريالية »> وقد بدآت الامبريالية اليابانية تتشكل فى تلك 
السنين ٠‏ وعندما النفتحت اليايان على الغرب » اتخذ العداء للأجانبي 
طابعا عسكريا ٠‏ وكانت القوة العسكربة تنتهج سياسة العدوان تجاه 
الدول الأجنبية » وذلك حتى تتمكن من النهوض باليلاد ودعم قوتها ٠‏ 


ارتبطب الرغبة فى اقامة دولة قوبة موحدة بالسياسات العسكرية 
داثما ٠‏ وتقدمت الحكومة باقتراح لغرڙو کور با فی بدابة السبعينات من 


o 


طبقةه الساموراى السايقة المناوثة للحكومة ٠‏ وكشف هذا الاقتراح عن 
مدى سغلغل الاأيديولوجية العدوانية بين كبار القادة الذين ظلوا يشعرون 
بخطر الهجوم الغربى على اليابان منذ بداية الخمسينات من ذلك القرن . 
وآدد الهجوم ع کوریا نفس الساسة الذين سعوا ال اقامة حضارة 
-حلاید داليلاد ¢ وأدخلوا تظاما جد بدا للتعليم e‏ وآجروا اصلاحات شاملة > 
وذلك لأن مفهوم النهوض بالبلاد قد ارتبط لديهم بضرورة الحاجة الى 
تقوية الروح العسكرية ٠‏ 


رفى الثمانينات » زادت التوسعات التى قامت بها انجلترا وفرنسا 
وروسیا فی دول آسيا عن طرق العدوان ء٠‏ وأدت أعمال السلب التى 
قامت بها إلدول الغربية الى نمو الروح الوطنية بدول آسيا ٠‏ وعانت الصين 
عدة هزائم عسكرية عام 1۸۸٤‏ أثناء الحرب الفرنسية الصينية ( ١۸۸۴‏ 
۱۸۸٩ -‏ ) فى نزاعهما على فيتنام ٠‏ وفى كوريا قام المصلحون المؤيدون 
لليابان بانقلاب ضد المحافظين المؤيدين للصين ٠‏ وتدخلت الصين وانتهى 
الانقلاب بالفشل ٠‏ وقد أصاب الوضع المتوتر فى آسيا الحرية وحركة 
الحقوق الشعبية فى اليابان بالضرر » اذ ساندت بعض الشخصيات البارزة 
أعمال العنف فى كوريا » وكان ذلك من آسباب اخفاقها ۰ 


وقد استفادت الحكومة من تلك الأزمات لزبادة قدرة اليايان العمسكر بة 
تحسبا لخوض الحرب ضد الصين ٠‏ وقد اتخذت قرار الهجوم على المملكة 
الوسطى ( فى الصين ) حين رأت امكانية الاستفادة من التنافس بين القوى 
الاستعمارية والحصول على تأييد انجلترا * ودخلت اليابان النادى الامبريال 
بعد انتهاء الحرب الصينية اليابائية » وانضمت الى السباق الاستعمارى 
لاقتسام الكعكة الصينية ٠‏ وحققت الحكومة بعض الانجازات عقب انتهاء 
الحرب مع الصين ( ۱۸۹١‏ ) » فقامت باعادة صياغة المعاهدات غير العادلة.ء 
وآلغت المحاكم القنصلية والمستوطنات الأجنبية التى كان الشعب والحكومة 
پرغبان فی الغاثها منذ تول حكومة الميجي اشن الحكم ٠‏ كما استعادت 
اليابان حقها فى وضع التعريفة الجمر كية عام ۱۹۱۱۷ ء بعد انتهاء الحرب 
الروسية اليابانية ٠‏ وبذدلك آصبحت اليابان الامبرهالية فى هرتبة متساوية 
مع الغرب ٠‏ 
الخاتهة : 

استغرق تحول اليابان من الاقطاع الى الرأسمالية أربعين عاما ٠‏ 
وقد تأثرت عملية التحول بعدة عوامل خارجية » من بينها الوضع الدولى 
الذى كان بنذر بالسوء ٠‏ فقد كان خطر الاستعار بحدق دائما بالبلاد » 
وتفاوتت درحة الإاحساس ذلك الخطر بين القوة والضعف »› فزادت فى 


o 


الخمسينات وقلت فى التسعينات » وان قل الاحساس بذلك الخطر فى 
اليابان عنه فى بقية دول آسيا » إلا آنه ظل محدقا بها * وبذلن يحب 
علينا وضع العوامل الخارجية فى الاعتبار عند تحليل العوامل التى مكنت 
اليابان من مسايرة طابع العصر والحفاظ على استقلالها ٠‏ 

اذا ما تد بر نا المتغيرات التى طرأت عل الرأسمالية العالمية والسياسات 
الآسيو ية لليلدان الرأسمالية » فسنرى أن العامل الدولى كان من المتعذر 
له آن بلعب دورا حثمیا » ومع ذلك فقد واجه قادة اليابان وشعيها الكشر 
من العناصر والمواقف المفاجثة التى لم يكن فى وسعهم حسابها أو توقعها 
ولا سما فى السثوات الأخيرة من عهد طو كو جاوا العسكرى ء ولكن عنصرى 
الزمن والموقع الجغرافى كانا فى مصلحة اليابان 

١‏ فقد تعرضت اليابان للضغوط الأجنبية بعد مضى عشر سنوات 
على تحرض الصين للغزو الغربى ٠‏ 

۲ تقح الیابان فى شمال شرق قارة آسيا » فكانت بعدة عن 
الأراضى التى احتلتها بريطانيا ٠‏ 

۴ كانت بريطانيا تواجه متاعب كافية أمام الحركات الوطنية 
. المعادلة للاستعمار فی کشر من دول اسيا ۰ 

بعد أن تصدت اليابان للضغو طط الخارحبة « و حولت الناقىىة ن 
القوى الخارجية لصالحها » استيدلت سياسة العرّْلة القومية ومعاداة 
الأحانب سياسة الانفتاح ٠‏ وقد آثت هذه السياسة بأكلها تدر يجيا تطرا 
لأنها تمت بطريقة المحاولة والخطاً وذلك لوجود عامل داخل تمشل فى 
متابعة سياسة تصفية الاقطاع ٠‏ ولعب الجهاد الشعبى المناوىء للاقطاع 
دورا بارزا فی تحطیم لظام القد يم ۰ و بالرغم من أن قادة أاكفاء حدد 
قد خرجوا من صفوف طبقة الساموراى الدنيا فى عهمد باكوماتسو 
Bakumatsu‏ > الا أن مؤلاء أدركوا أن النظام الاقطاعى يواجه 
محنة بعد أن انحصر بين فكى رحى الغضب الشعبى وسياسة اليوادرج 
الحربية ٠۰‏ فکان ع الْر عماء الحدد ٣‏ لدين صهر نهم بو تقة التحدى وصيتهم 
فى قالب صلب » تشكيل سلطة اقطاعية قوية قادرة علي القضاء على ثورات 
الفلاحن والقتصدى لغرب ۰ 

تم الغاء نظام بو کوهھانj Bakuban¬‏ > ولم يصحب ذلك انتشار 
موجة التمرد على نطاق واسح » مما ساعد على عدم تعرض البلاد لخطر 
الاستعمار ( وكانت اليابان فى مرتبة الدولة الخاضعة يسيب العاهدات 
غير العادلة التى عقدتها مح 'الغرب ) ٠وساعد‏ انتصار اليابان فى حرب 
بوشن «n‏ آطوه8 ( ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ) على الحد من النتشار النضال 


الشعبى > وعقب ذلك تول برو قر اطيو الحكومة الحديدة زمام #لمسادرة کی 
الحهود المبذولة لعحقيق استقلال البلاد والنهوض بها ٠‏ وكان من بين 
الأولو يات التى أعطتها حكومة الميجى اشن اهتمامها دعم نظام الحكم الذى 
بسيطر عليه الامبراطور وطبقة الأشراف ( النبلاء والسادة الاقطاعيون 
السابقون ) واأسروقراطيون › واتطو بر دفاعات اليلاد > وقد ضحت الحكومة 
بالتغرات الطارثة فى العلاقات الاقطاعية الثى تستتد عليها بنيه المجتمع 
و بتمحسين مستويات معيشىة المواطنين ٠‏ ورغم اعتراف الحكومة بحق الفلاحين 
فى امتلاك الأراضى » الا انهم اضطروا الى دفع نفس قيمة ضريبة الأطيان 
الفادحة والضرسة المحلية التى كانوا يدفعونها آثناء حكم طوكوجاوا ٠‏ 
و كانت الح ر كات التى قام بها الشعب للمطالبة بالحقوق الشعبية والحريات 
تمثل رد قعل للاستغلال الجديد الذى عانى منه الشعب » ولكن سرعان 
ما قضت الحكومة على تلك الحركات ٠‏ 

فشلت تلك الح ر كات فى تحقيق أهدافها الر ثيسية التی تمشلت فى ٠‏ 


١‏ النهوض بالقوة الاقتصادية للمنتجين والتوسع فى الأسواق 
المحلية وتشكيل القاعدة الرأسمالية بما پتماشى مع مصالحها ٠‏ 
الثاشئة باخضاعها للرآى العام ٠‏ 


۳ خلق حس ديموقراطى وادراك لفهوم الشعب فى الفكر 
الحديت ٠ء‏ وعندما بيدأت القوى الغربية تنثهج السياسة الامبريالية فى 
الشمانينات من القرن التاسع عشر » لم تكن أمام الح ركات الشعبية ‏ التى 
كانت تسعى لارساء دعائم الديموقراطية . فرصة كبيرة للنجاح ٠‏ 


ارقبطت سياسة الحكومة للنهوض بالبلاد بالنزعة العسكرية » وحققت 
تلك السياسة قدرا كبيرا من النجاع فى التسعينات » وكانت القاعدة التى 
أرست عليها اليابان قوتها الامبريالية ٠‏ أرادت القوى الغربية لليابان أن 
تتحول الى قوة امبر يالية حتى تتمكن من احكام قبضتها على الصين ٠‏ وكانت 
الصين وکوریا وبعض دول آسیا الأخرى قد شرعت فى الخد باسباب 
التقدم » ولكن السياسة الاستعمارية التى اتبعها الغرب واليابان حالت 
دون ذلك ٠‏ فقد إانتهحت آسيا واليابان سياسة عدوانية تجاه دعحضهما 
البعض ٠‏ 
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الميجى ايشان : ثورة بورجواذية لم تكتمل 
بقلم 


Igot LaiysheV ٠ ايحور !نف‎ 


أكاديمية العلوم السوفيتية _- موسسكو 
الاتحاد السوفيتى 


لم تعرف الأحداث المختلفة التى شهدها تاريخ اليابان خلافا كذلك 
الخلاف الذى وقع بين العلماء اليابائيين والآجانب » عندما تعرضوا 
للتطورات الثورية التى مرت بها البلاد فى أواخر الستيتات وأوائل 
السبعينات من القرن التاسع عشر » والتى عرفت فى اللغة اليابانية ياسم 
الميجى اشن وفى اللغة الانجليزية باسم د0اaإماوءR Meji‏ اصلاح 
أو استعادة الميجى ٠‏ وساحم علماء اليابانيات Japanologists‏ 
بنصيب وافر فى ذلك الخلاف ٠‏ فقد تعرض کكثيرون متهم للمیجی اشن فى 
کتاباتهم › آمثال ۱ ۰ م ۰ زیکوف vەuk0ط7 M.‏ .8 »وھ ° ت . 


ایدوس dug‏ .1 ۴ وآ ءل ۰ جالبرین A. L. Galprin‏ 
و ب * بپ ۰١‏ تونب ھا P. P. Topeha‏ > و ا ۰٠‏ چ ۰ فینبوج 
٠ A. J. Fineberg‏ وسوف آاطلق على تلك الفترة اصطلاح 


الميجى اشن على سبيل الاختصار » على الرغم من آننى آميیل الى استخدام 
مصطلحات أخرى لتعريف تلك الفترة ٭ وفی عام ۱۹71۸ عقد معھک 
الدراسات الشرقية بأكاديمية العلوم السوفيتية مؤتمرا شارك فيه علماء 
اليابانيات 4ا ەاJapona‏ السوقيت للاحتفال فالذكرى المئورة 
الأول للميجى اشن › واشتد النقاش بين آولئك العلماء حول المغزى 
التار بخى للأحداث في ذلك الوقت ٠‏ وقد تقدم خمسة وعشرون عالا من 


oy 


کار الأتخص صن کی تاریخ اليابان وتقافتها واقنصادها بتقاریر » ودارت 
ينهم حوارأات جدلية حول نلك الشئون ٠‏ وقك نشدرت فى الاتحاد السوفيتى 
عدد من الكتب التى وضعها الباحثون الآأجانب حول الميجى اشن » ومنها 
کتاب البروفسیر تو اما شیجیکي نععنط؟ 2ص درا عن الیابان › 
وکتاب هربرت نورمان N0۲۵4”‏ )ط۳8 .» العالم الكندى المتاخصص 
ئی دراس البىابان »> يعتنوان 9« ظهور اليايان کدولة حديشة 
٠ “Japan: Emergence ag a Modern State”‏ وتثر الميجى اشن 
كثيرا من الاهتمام هذه الأيام » ولاتزال الصحف السوفيتية تنشر المقالات 
عنها ٠‏ ويهتم العلماء ء السوفيت بالمؤلفات التى وضعها المؤرخون اليايانيونء 
وقحرضوا لها يالدراسىة > هذا فقضلا عن احتمامهم بالمناقشات العلمية لأولئك 
* وقى العام الا عقد القسم اليابانى بآكاديمية العلوم السوفيتية 

تمراً شان المحجحلد العاشر د من تاریخ اليابان » الذى شارك فى تاليفه 
عدد من اساتدة جامعتی طو کیو و وتو * وستقوم دار ناو کا للنشر 
باصدار مؤلف ن ٠‏ ف ۰ ليشتة N. F. Leghchenko‏ 
وهو آحد الاحثب بالقسم البابا نى دمعهد الدراسات الشرقية »> تحت عنوان 
« الميجى اشن فى مؤلفات المؤرخين اليابانيين التقدمين » » وهذا الكتاب 
تعر ض لمفهوم ڍ)lagig RoncEa‏ ومفهوم َIjgھ| Kozaha‏ 
المناقس له ٠‏ ولايعتمد علماء اليابانيات Japan‏ السوفیت 
فی دراستهم على مؤلغفات اؤ رخن ال ار کین فحسبه » والما دعتہمدون 
عل مؤلفات خصومهم الأيدولوجيين _ خاصة العلماء الأمر يكيين > الذين 
ينظرون الى تاريج اليابان من الزاوية التى يكن تسميتها بنظرية 
التحديث ٠‏ وتستحوذ على اهتمامنا عدة مهام آثنئاء قيامنا بدراسة اليابان . 
قفى الأعوام الخمسة القادمة » سيقوم فريق من علماء اليابائيات يمعهد 
الدراسات الشرقية باعداد مؤلف يتتاول تاريخ اليابان فى عدة مجلدات > 
يعثمد على أهم المؤلفات التى أصدرها العلماء الأجائب . 


وهنا أود أن أطرح آراء علماء اليابانيات السوفيت المخعلقة بالمشكلات 
النى صاحبت الميجى اشن ٠‏ ترتبط المشكلة الأول بالطبيعة الحقيقية 
لناريخ الميجى اشن ء٠‏ فمعظم أولئك العلماء لاينظرون اليها باعتبارها محرد 
انقلاي ولكن باعتبارها ثورة قام بها الشعب الیابانی » وآہدثت تغرات 
كثيرة فى تطور اليابان ونموها ۰ وتختلف آراؤتنا اختلاقا ینا عن آراء 
امأرخين اليابانيين قى هذه النقطة ٠‏ قالمؤرخون اليابانيون يؤيدون الاتجاه 
شبه الرسمى المحافظ » ويعتبرو نها انقلابا ملكيا » استطاع الامبراطور عن 
طريقه استعادة سلطته ويسط نفوذه على اليلاد » واستعادة السلطة التى 
كان قد فقدها من قبل » « ليمتح » شعبه نعمة الحضارة الحديةة * كا 
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أننا لانثفق مع العلماء الأمريكيين الذين ينادون بنظرية التحديث . 
وينكرون الطبيعة الثورية لأحداث عامی ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ ٠ء‏ لقد تشابهت 
تلك الأحداث مح الأحدات التى شهدتها مناطق متفرقۀ من العالم من حبت 
التقارب التاريخى والتماتل الطبقى . قفی بر بطانیا قأامت الشورة 
البورحرازية عام ° ~~ 11۰ °۰ وفٹی قر فسا قامت الثورة الفر نسية 
نهاية القرن الثامن عشر ء وفي آلانيا قامت الثورة الألمانية فى منتصف 
القرن التاسبع عشر ٠‏ ونحن لانتفق مع نظرية التحديث لأنها تتخذ من الدول 
الرأسمالية والثقافات البورجوازية بالعالم الخربى معيارا لقياس التقدم 
العالمى ٠‏ ويقوم أصحاب نظرية التحديث بقياس مقدار التحديث أو مسايرة 
اليابان لطا بع العصر بالاستعانة بمعا یر الحياة الماد ية والثقافية بالدول 
الغو بية الرأسمالية ٠‏ وتحط نظرية التحديث من قدر آنواع التطور 
الاقتصادى الأخرى ء كما تنظر الى النظم الثقافية فى البلدان الأخرى ‏ 
ولاسيما طرق التنمية فى الدول الاشتراكية ‏ باعتبيارها طرقا عتيقة 
أو شاذة ٠‏ وخطاً هذا المنهج واضح کل الوضوح »> فرملاو نا الآمر بكيون 
بستخدمون مصطلع التحديث استخداما هلاميا غامضا يعغية تجتب ذكر 
بعض الأآنظمة الاقتصادية الاجعماعية مثل الاقطاع والاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ ويتجاهل مؤيدو نظرية التحديث الطبيعة الطبقية لدولة 
كاليابان آثناء مراحل التنمية المختلفة ٠‏ فهم لا يقيمون وزنا للعوامل 
الانسانية الموضوعية كالصراع الطبقى والملصالح المتضاربة لكل من 
البورجوازية والبروليتاريا ٠‏ ويعد العالم الأمريكى جون هول الوا مطل 
من أكثى المتحمسين لنظرية التحديث ٠‏ وحو يقول فى كتابه « اليابان متذ 
عصور ما قل التاريتع وحتی العصور الحدبثة » 

(Japan from Prehistory to Modern ‘Times) 


« لم تشهد اليابان سوى القليل من العداوات أو الأيديولوجيات 
السياسية من التوع الذى آشعل ران الشورة الفرفسية أو الثورة 
الروسية ٠‏ ولم تكن حركة الميجى اشن ثورة بورجوازية آو ثورة فلاحين › 
رغم تواجد كل من الفلاحين والتجار بين من ناهضوا نظام الشوجوئية ٠ )١(‏ 


لايمكن أن يتفق علماء اليابانيات السوفيت مع هذه الأحكام ٠‏ ونحن 
نعتقد ألنا نستطيح الكشف عن الطبيعة الثورية لأحداث عامی ۱۸١۹۷‏ ہ 
4۸ ۰*۰ وستحاول ضا آن نمیط اللثام عن الدور الحاسم الذى لعبته 
قطاعات الشعب اليابائى فى تلك الأحداث ٠‏ ويرد علماء اليابائيات 
السوفيت على نظرية التحديث » فيعرقون الميجى اشن بأنهسا ثورة ء 
وينظرون الى الأحداث التى وقعت فى تلك الفعرة کانقلاب عام ۱۸١۷‏ 
۸۵ ( الذی آشعلت شرارته فصائل من رحال الساموراى المحاربين من 
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اقطاعيات ساتسوما وتشوشو وتوسا الجنوبية ٠٠٠‏ الخ ) على آنها كل 
لايتجزا » لامجرد حلقة فى سلسلة من الأحداث المنفصلة ٠‏ وتضم أحداث 
تلك الفترة الثورات التلقائية التى قام بها الفلاحون » والأنشطة التى قامت 
بها يعض المجموعات المتمردة شبه الدينية وشبه الفوضوية › التى عرفت 
فی التاریخ بح رک ھ آی یا نای کا » He ja mai Ka‏ ٭ كما انتا 
نرى آن آهمية الثورة تتمدل فى نضال الشعب ضد الاقطاع والاستعمار 
الأجتبى » وليس فى الانقلاب الذى آدى الى مجرد انتقال السلطة من يد 
الشوجون الى يد الاميراطور ٠‏ ونحن ننظر الى ثورات الفلاحين باعتيارها 
العامل الحاسم والجوحرى فى أحداث الثورة ٠‏ وتحولت ثورات الفلاحين 
التى نشبت فى مناطق متفرقة من البلاد » ال قوة دافعة أدت الى قيام ثورة 
الميجى ( ۱۸١۸ - ۱۸١۷‏ ) » ولم تقتصر على اضعاف الشوجونية » وانما 
آرغمت حكومة الاميراطور على التخلص من النظام الاقطاعى وتنفيذ اصلاحات 
زراعية حتى يتمكن من توطيد دعائم حكمه ء٠‏ وعنة استعراضنا لتاريخ 
اليابان فى آواخر حكم آسرة طوكوجاوا وأوائل عهد الميجى وما شهدته 
من معارك دامية هزت الیلاد قبل وبعد انتفاضات عامی ۱۸7٨7۷‏ و ۱۸٩۸‏ > 
لاإيمكن أن تنسى أن تلاك اللمعارك لم تقح بين قوات الشوجون وقوات 
الشوحون وقوات الاميراطور فحسب » ولكنها وقعت بين فصائل الاقطاع 
وقوات الحكومة المركزية من جاتب » والفلاحين المتمردين من جائب آخر ٠‏ 
ویکفی القول بانه قى الفترة بین عامی ۱۸٩۸‏ و ۱۸۷۳ وقعت حوال 
٠‏ ثورة تزعمها الفلاحون » واشترك فيها الآلاف » بل عشرات الآلاف 
من آبثاء الشعب » واسبتخدمت القوات المسلحة لاغمادها (۲) ٠‏ 


ان منظور الصراع الذى دخله الشوجون المساند للنظام الاقطاعى 
ضد القوى المناوثة له أضخم من ذلك المنظور الهزيل الذى يرسمه العلماء 
الذين لاير يدون آن روا فی تلك الوقاتع ثورة ٠‏ وینیغی لتا آن نذكر الدور 
العظيم الذى قام به المؤرخون اليابانيون فى الفترة التى تلت الحرب > 
لمساعدة الآخرين على فهم مشسكلات الميجى اشن فهما صحيحا ٠‏ وقد بيدوا آن 
عامة الئاس » ولسست طبقات المحتمع العلا »> ہی التی قامت بالدور الحاسم 
فى الأحدات العنيفة التى صاحبت الميحى اشن ٠‏ 


ویژ کد المژرخ الیابانی اینوو کیوشی اطومرن٤‏ مuمص1‏ عل أحمية 
الدور الذى قامت به عامة الشعب بقوله : 


« كشرا ما يقال ان الميجى أشن قد تحققت دون اراقة الدماء ٠‏ ولكن 
ذا القرل یں الحقيقة . ص حي آن الشعب آم فك دماء الحكام 
السنابقب كما حدث فى الثورات الشعبية الأاخرى فى بعض البلداث › 
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حيٹ قام الشعب باعدام الملوك السابقين ء٠‏ وتكن لاینیغی اعتبار آٺ المیجی 
اشن کانت مجرد تورة فى القصر الامبراطورى » أو آنھها قامت لتحقيیق 
شعار « استعادة الامبراطور لنفوذه » فقط ء فقد شهدت البلاد صراعا 
داميا استمر قرابة عام ونصف قبل قيام الثورة ٠‏ وأرسلت الحكومة قوات 
بلغت نحو ١٠٠ر٠١١٠‏ رجل لاخماد الثورة فى توبا ط10 وفوشیمی 
F'ushimi‏ وهاکوداته » ولقی ٩٥٥ر‏ رجلا مصرعهم وجرح ۰ 
رحلا ۰*۰ وخسرت قوات باکوفو اھ٥‏ والعشسائر التى تسباندها 
۷ رع جرلا ٠‏ وفاقت الخسائر التى منيت بها اليابان فى تلك المعارك 
خسائرها فی حربها مع الصین ۰ فقد آرسلت الیابان ۰۰۰ر ۱۲۰ رجل الى 
الصين » فقتل منهم .ره رلا ٠‏ وكانت الجماهير هى القوة الدافعة 
للثورة ٠٠٠*١‏ » (ا) ٠‏ 


لاإيعتبر علماء اليابانيات السوفيت الذين يهتمون بالطبيعة الثورية 
للمیجی اشن › أنفسهم آول من تطرق الى البحث فى هذا الموضوع * فشحن 
نؤكد صحة الأحكام التى أصدرها الايديولوجيون اليابانيون التقدميون 
بشسان تلك الأحدات ٠‏ فانا أستشهد » على سبيل الخال » يكلمات كوتو كو 


شوسوی u Eotoku Shugui‏ امد الشورییں والمحفکرین فی 
البابان » الذى كتب فى بحث علمى له بيعنوان « طبيعة الاشتراكية » 
ما بل : . 


د التاريخ الاجتماعى سجل حافل بالثورات ٠‏ والثورات تؤذى الى 
تقدم البشرية ٠‏ فتخيل أحوال الجنس البشرى الآن لو لم يقم كرومويل 
بشورته قى بريطانيا ‏ أو لم يقم الأمريكيون باعلان الاستقلال ؛ آو لم يقم 
الشسعب الفر تسى بالثورة عى الملكة ووضح نظام حمهوری »› » أو لو آبقت 
افحلترا على النظام الاقطاعى امعغكك ء آو لم يتن توحيد ايطاليا » او لم يقم 
الانقلاب الميحى فى اليابان (5) ° 


يستقد علماء اليابانيات السوفيت ‏ بخلاف ا من ڏملاڻهم 
الأجانب ‏ أن ثورة ١۸١۸ ٠۸١۷‏ ثورة. بورج وازية » وأنها لم تكن 
ظاهرة استفتاثية بين الظواهر الطبيعية الأخرى التئ قخدت فى العالم » 
ونحن نرى أن الميجى اشن قد حولت اليابان من الاقطاح الى الرأستمالية 
شا نها فی ذلك شان الثورات المورحواز ية اتی قامت فی اورا الغربية ٠‏ 
و نحن تستمكد وجهة نظر نا من تجارب دول كشرة + وتبرن لنا تلك التجارب 
أن هناك عوامل كبيرة تؤدى الى قيام الثورة ٠‏ .تتمثل العوامل التى . تؤدى 
ال قيام الغورة فى المزايا الاجتماعية آو الاقتصسادية أو السياسية التى ‏ تتمتع 
بها هذه الطيقة أو تلاك .. وليست الخافية الاجتماعية أو الانتماء إلطبقى 
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لزعماء الفورة ٠‏ يظهر تحليلنا لنتاثج الميجى اشن آنها كانت بداية تحول 
الاقطاع الى الرأسمالية » وآن البرجوازية اليايانية قد حصلت على المزايا 
الحقيقية يعد الصراع الذی ذاهم البلاد عامی ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ء واضطرت 
«لقوى الاقطاعية الى التكيف مع المعايير البورجوازية حثى تتمكن من الحفاظط 
على سيطرتها على اليلاد ٠‏ ويتجلى ذلك فى سن قوانين الاصلاح الزداعى 
مام 7۳ ١‏ التى حسدت ملكية الأراضى وفقا للقانون البورجوازى » 
لا القانون الاقطاعي ° ويسمح القانون الأول باللكية الخاصة للأراضى › 
كما يعطى حرية شراء الأراضى وبيعها ٠‏ وئحن هنا لانتفق مع ما ذهب اليه 
البروفسیود الیابانی تویاما شیجیکی اەgنط8‏ ھaصyaر0ەا1 u‏ سین قال 
فی مؤلفه الکییں پعنوان ”صلطعا نازذ6ا“ « ان أحداث عامی ۱۸۹۷ ۔ 
۵۸ كانت مجرد تحول اليلاد من اقطاع الى اقطاع آخر »› ٭* وحن ری أن 
توياما لم يقدر مدى نمو البيئة الرأسمالية في المجتمع الاقطاعي فى عهد 
باكوماتسو 1عا2سuاعە8٥‏ سق قدرها ٠‏ كما آنه لم يط اللشام عن 
اسهام الطيقة البورجوازية الحديدة ( آى : المژسسات التجارية والينكية 
مثل : متسوی وکو نو نکه » سومپتومی ۰٠۰‏ الخ ) التی کانت بين من تصدوا 
لحكومة باكوفو ٠‏ ويميل علماء اليابانيات السوفيت الى الاعتقاد ٻآن هناك 
ثلاث قوى قادت زمام النتضال ضد الاقطاع الذى تمشله حكومة باكوفو ٠‏ 
وقد سعت تلك القوى الى تحقيق أهداف مختلفة » كما مثلت الاثة تيارات 
مختلفة ٠‏ وهذه التيارات هى )١(‏ الفلاحون اليسطاء وأهل المسن الفقراء › 
ال ين قاأوموا الجكم الاقطاعى ۽ بشيکل عقوي »> جډون آڼ کون لد هم حدف 
سياسي واضع (۷) لاء ابلاط والساموراې التإين حاريوا ظام الشوحون 
لبسط بد الإمبراطور لیحکم كيا مطلقا ر(۷) البورجوازية التبحاربة 
والصناعية الناشئة التى ساندت الامبواطور » وكانت تسعى لتحقيق 
أهدافها الطبقية المستقبلية » وكلما مضت البلاد نحو اصلاحات الميجى . 
كلما زادت المزايا والامتيازات التى حصل عليها التجار ورجال البنوك 
ورحال الصناعة ٠‏ 


ولیس معنی هذا آن الیابان قد تجولت الى مجتمع من طبقة بورجوازية 
تحت حکم اممراطور الميجى > فعلماء الياباليات السوفيت يعتبروئه اتحاد 
لقوى ملاك الأرض والبورجوازيين » وهو اتحاد تآثر فى القرن التاسع عشر 
تآثرا رٹیسیا يمصالح ملاك الأرض »ء وباثت اللكية المطلقة باس_تقلالها 
الشسبی فی اقفر یں سياسات الدولة رمزا للدور الرائثد الذى يلعيه ملاك 
الأرض فى الهيثة الأو ليجاركية الحاكمة ( حكومة تهيمن عليها جماعة صخيرة 
همها الاستغلال وتحقيق النافح الذاتية ) ٠‏ ولكن لم يكن حكم الامبراطور 
حكما مطلقا كحكم البربون Bourbon‏ فی فر تسا آو حسکمم التیودور 
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Tudor‏ فى انجلترا » الذين اعتمدوا على تأبيد الاقطاعیي من أصحاب 
الأراضى ونبلاء اليلاط ٠‏ ولكن حكم الامبراطور كان نوعا خر من 
الاوتوقراطية عبر فى آن واحد عن مصالح اليورجوازية التجارية والينكيه 
والصناعية اليابانية ٠‏ وهذه هى أهم النتائج الاجتماعية لثورة 1۸٩۷‏ - 
۸ التى ننظر اليها نحن الماركسيون ياحتمام بالغ ٠‏ 


وهذا لايعثى أننا لانهتم بآاوجه الحياة الآخرى فى البلدان التى تشهد 
أجداثا ثورية ٠‏ فنحن ننظر الى آية ثورۃ فی آی پلدہ - وحجتى الشورات 
البورجوازية منها - على آنها البوتقة التى تنصهر فيها تجارب الشعوب ٠‏ 
وهذه الشورات تؤثر على مصير الشسعوب وتعطى الناس دفعة جديدة من أجل 
الاستمرار فى الحياة ء وانیعث فى نفوسهم الأمل من جدید » کہا تيعحث 
فيهم الرغبة والاصرار على العمل ٠‏ ولا تستثنى التورة اليابانية من تلك 
الثورات ٠‏ فقد أظهرت تلك الثورة اصرار الشعب اليابانى » يما قيه 
زعماء الحكومة الجديدة » على انقاذ البلاد من الوقوع فى برأثن الاستعمار › 
وتحقيق التنمية فى ظل الاستقلال ٠‏ كما أن البورجوازية القوية قد أثرت على 
سياسة الدولة آثناء الثورة » فزاد نشساط التجار ورجال الأعمال والمثقفين › 
وساعد ذلك النشاط فى الاسراع بعجلة الغدمية فى مجالات التعليم والثقافة › 
وز بادة الانجازات فى محال العلوم والتكنولو حا ٠‏ وسعت حكومة المبحى 
نحو تحقيق ذلك الهدف . حتى تجعل من اليابان دولة قوية تسیر فى ركب 
الحضارة الرأسمالية » وحتى تحيط صورتها بهالة من الحكمة والبصيرة 
والتقدمية . وذلك رغم آن كشرا من آوجه تلك السياسة التى اتبعتها 
الحكومة .. سواء السياسة الداخلية أو الخارجية _ لم تدعم تلك الصورة 
التى حاولت الحكومة رسمها لنفسها ٠‏ ولا ننكر أن الاصلاحات التى أجرتها 
حكومة الميجى فى مجال الثقافة كانت عظيمة بحق ٠‏ ولا يرجح الفضل فى 
تلك الاصلاحات الى بلاط الامبراطور آو الى العسكرين »> والما للمثقفين 
اليابانيين الذدين صمموا على التخلص من الأفكار الاقطاعية العتيقة » وافساح 
الطريق آمام الأفكار التقدمية الجديدة ٠‏ كما ينظر علماء الياباني ات 
السوفيت الى آنشطة وكتابات المفكرين المستنديرين البارزين » أمشال 
فو کوزاوا بو کیتشی Fukuzawa Yukichi‏ ونکای تش ومیل 
Nakae Chomin‏ » پاحترام بالغ ٠‏ وحن قنظر الى اولئك العلماء 


والمفكرين على أنهم خير من مثل المجتمع اليابانى أثناء فترة الميجى ٠‏ 
وتجحدر الاشارة الى أن العلماء السوفيت لايبالغون فى تقدير الأحهمية 

التاريخية لفترة حكم الميجى » فقد أشار كثيرون ملهم » وعلى رأسهم ٠١‏ م ٠‏ 

ز وكوف E. M. Zhukov‏ و ھم ء۰ ت ايدوس HEH T. Eidua‏ 
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الى آن ثورة ۱۸٩۷‏ م ۱۸١۹۸‏ كانت بداية تحول المجتمع اليابانى من الاقطاع 
الى الرأسمالية ٠.‏ 


رغم التخيرات الكبيرة التى شهدتها البلاد فى نهاية القرن التاسع عشرء 

الا أن آثار الاقطاع لم تختف الا بانتهاء الحرب العالمية الشانية * وينم دقاء 
شکل شبه اقطاعی من آشكال ملكية الأرض بعد الثورة عن عدم اكتمال 
الاصلاحات البورجوازية اليابانية ٠‏ اذ ظل الفلاحون اليابانيون خلال 
القرن القاسح عشر وفی متتصف القرن العشرين راز حي تحت ني ملاك 
الأرض وتعرضوا لاستغلال يسع على النحو الذى كانوا يتعرضون له فى 
المرحلة السابقة على التحول الرآسمالى » وقد أحست فثات الشعب العاملة 
بوطاة الاقطاع بأشکال عدة ء فکانت هناك يعض الہارسات القى لم تنته 
بانتهاء العهد الاقطاعیى »> مثل قيام الآباء یبیح يناتهم لأصحاب المصانح ٤‏ 
,و تقاشی العمال اليابانيين أجورا منخفضة للغاية ء٠‏ ولم تختلف أجور العمال 
اليابانيين عن أجور العمال فی الدول المستعموة قى کتار من الأحيان ٠‏ 


كما آن يثية الحكومة وسىياسة الدولة ظلت تحتفظ برواسب واضحة 
من النظامالاقطاعی »> فلم تتخلص اصلاحات الميجى من تلك الرواسب > 
بل على العكس من ذلك ء فقد عملت على تأييدها » مثل حكم الامبراطور 
المطلق أو ما يعرف ب « التینوسى ) ٠ Tenhnosei‏ ولم تضح تلك 
الاصلاحات حدا للامتيازات التى تمتع بها الارستقراطيون * ويعد قيام 
الحكومة يقمع الح ركات التى قام بها الشعب للمطالبة بالحقوق المدنية 
والحصول على الحرية » وكذلك دأبها عل زرع عقيدة الشنتو 0أصنط8 
قى جس اليابان واتخاذها الدين الرسمى للدولة » خير دليل على سيطرة 


وروح العصور الوسطى المناوثة للديموقراطية عل عقول أولى اث فی 
اليايان آندذاك . 


ماذا لم تتطور الثورة ؟ ولاذا لي يتخلص الفلاحون اليابانيون من 
عبودية أصحاب الأراضی > وما الذى حال دون حصول كافة الشعب 
الابانى على الحقويق الديموقراطية الأساسية التى حصلت عليها شعوب 
آخرى » كالشسعب البريطانى والشعب الفرسى » وشعوب يعض الدول 
الرأسمالية الأخرى فى غرب أوربا ؟ يمكئنا الإاجابة على تلك الأسيثلة 
E‏ تقعنا سلو ك او آئك الین قاموا مالا نقلاب : لم يشا رحال الال 
الا سثقراطین آو رجال السامورای » او من کانوا پسړرون فی رکابهم › 
کااتحار آو رحال الأعہال أو رحال الىثوك »ء القشاء على الاقطاع قضاء 
اما ء ولم بر يدوا أن پتحازوا الى حانب المشار كن فی ثورات الفلاحن حن 
التاقاتثية ٠‏ الذين لم يكن لدبهم' مدف سياس واضح بيسعون لتحقيقه . 
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وكشفت الح ر كات الفوضوية » شبه الدينية ‏ التى عرفت باسم 
« ای یا ناتى كا  »‏ عن أن الفلاحين والجماهير من أبناء المدن لم يتمتعوا 
بالنضج السياسى » كما لم يكن لدى الطبقات الدنيا » أو فثات المنققفين 
الصغبرة آو البورجوازیین الیابانیین › آی بر نامج سیاسی ٹوری واضح ۰ 
ومما سبق يتضح لنا عدم وجود تنظيم ثورى قادر على التعيير بدقه عن 
مصالح ومطالب الطبقات التى تعرضت لقمع حكومة الشوجون ٠‏ 


ما فما يتعلق بالقادة الأرستفراطيين ورجال التساموراى الذدين 
تزعموا الانفلاب » فقد سارت طموحاتهم فى تيار معاكس للثورة فى الأعوام 
التى تلت اللنورة » فيدلا من الحفاظ على المد الثورى » سعوا الى استقرار 
الآوضاع ٠‏ فقاموا باخماد الفتن وثورات الفلاحين » ولم ينوانوا عن 
عن استخدام كاقة آنواع الأاسلحة فى سبيل تحقيق ذلك ٠‏ وبعد أن 
و سحدوا! صفوفهم ٤‏ ددا الو دون لىدا اس _تعادة الامدراطور أهيمنته و سط 
نفوذه » أو ما يعرف بالميجى اشن » يدسون آنوفهم فى الأنسطة التى يقوم 
بها السواد الأعظم من الناس ء ونجحوا فى ذلك تدريجيا ٠‏ وبحلول عام 
۳ کانت ثورات القلاحین تلفظ انفاسها الآخرة يسبب الاصلاحات 
الزراعية وما تلاصا من اصلاحات أخرى »> والقضاء على من کانوا بحرضون 
الفلاحين على الثورة ٠‏ قتم احتواء تلك الثورة ٠‏ وجعلت هذه الأاسباب 
علماء اليابانيات السوفيت يقولون ان الميجى اشن لم تكن ثورة بورجوازية 
فحسب > ولکنها كانت « ثورة لم تكتمل » ه وتبرزڙ هذه العبارة معالم 
محددة فى تطور اليابان » وتبي لنا أن ثورة القرن التاسع عشر قد أعيق 
سبرها وهی فی منتصف الطریق ٠‏ لذا فقد احتفظت اليابان بيقايا النظام 
الاقطاعى الى أن وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها ٠‏ 


أصبحت اليابان دولة امبريالية منذ بداية القرن العشرين » قحكمها 
طبقة بورجوازية احتكارية » وتناقضت السياسة الخارجية التى اتبعتها 
اليابان خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
العشرين » ويرجح ذلك التناقض الى عدم اكتمال الاصلاحات البورجوازية 
لتى قامت بها حكومة الميجى » اذ عملت تلك الحكومة على خلق قوة 
عسكر به قادرة على صد أى اعتداء على البلاد » واتفق ذلك الهمدف مح 
مصااح الشعب اليابانى » ولكن الطبقة الحاكمة » ممثلة فى أصحاب 
الأراضى والطبقة البورجوازية » عملت على توحيد صفوفها والتمتع بقدر 
كبار هن الحرية فى العمل ١‏ بعد حصولها على قدر وافر من الحرية بفضل 
لسن اشتن. ٠‏ ولي سى الرقت ظارت ارات جدوة فى سياسة الابان 
الار حة > قلم ٿو حه اليابان سياستها الخارحبة نحو حمابة حدودها فقط › 
وانما اتحهت الى التوسع وغزو الدول الأخرى ٠‏ وكانت الحملات العسكرية 


٠٥ -. األشورة‎ 


تلك التيارات التوسعية ٠‏ وتتمثل النتاثج السليية لعدم اكتمال الشورة 
البورجوازيةه فى التأاثير المتزايد الذى مارسه المتطرقون العسكريون ذدو 
الأفكار الإقطاعية على الحكومة والحياة السياسية فى اليابان ٠‏ قتحولت 
الحكومة بدورعا الى تسلیح البلاد وتحوبلها الى قوة عدوإانية غاشمة تهدد 
أمن الدول المجاورة لها فى نهاية القرن التاسح عشر » فتحول ابطال. 
الميجحى اشن > وهم الذين داقعوا عن حر به بلادهم » الى ستياسة العدوان 
وتهديد استقلال الدول الأخحرى » ومروا ممرحلة العقحول العاريخى التى 
مر بها ابطال الثورة الفرنسية » وأقصد بهم لابليون وآعوانه ٠‏ ان حقبة 
الميجى لم تجلب للشعب اليابانى الوحدة الوطنية فحسب » يل شهدت تلك 
الفترة نمو الروح العسكرية الاميريالية التى جرت اليلاد الى كوارت لم 
تكن فی الحسبان »› فعا نی الشعب اليا بانى وعانت الدول المحاورة ٠‏ لذلك 
فعليتا توخى الحذر عند تقييمنا للاصلاحات والتطورات التى شهدتهسا 
الميجى اشن »ء كما يجب علينا آن نأخذ بع الاعتبار ازدواجية السياسة 
اليابانية التى عرفتها تلك الفترة » ولا لغفل ايجابيات وسلبيات تلكه 
السياسة ٠‏ 


مرا جح ومالاحظات : 
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مخزى التحولات الثورية 


بقلم 

بیو تر فبدوسییف Pyotr F'edoseyevy‏ 
أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى ° 
موسکو 


بمكن لنا مقارنة التقدم الاجتماعى والقومى فى كثير من الدول ‏ 
ولهذه القار نة أهمية كبيرة فى التعرف على الحاضر والمستقبل ٠‏ كما يمكن 
لنا الحصول على ناث اتحابية شضل تعاون العلماء من مختلف آنحاء 
العالم فى هذا المجال » وان انطوى هذا الأمر على كثير من الصعوبات ٠‏ 
قالطلوب هو لحد بد طایح وشکل ذلك الععاون » مح الأخذ فى الاعتبار المغاهيم 
الحاربخبة المختلفة » والآراء الأبديولوجية ومناهۍ البيحث السائدة فى 
الدول المختلافة ٠‏ وسعى فى البلد الواحد - ولتكن اليابان قلى سبيسل 
الخال تنعدد الآراء حول الاصلاح الاحتماعى وحول الميجى أشن بيصقة 
خاصة » وتتشابه آراء بعض العلماء اليابانيين مع آراء العلماء السوفيت عند 
تقييم الميجى اشن ٠‏ وتدل هذه الحقيقة على عدم تجانس الآراء المتعلقة 
با ية ثورة » وعند قبامنا بوضح الاطار العام للمقار نة وتحدبيد مناهمج الىحث 
العلمى » علينا آن نتذ كر وجود آراء مختلفة فى هذا الشان » ولكننا لا ننكر 
آهمية تبادل الآراء فی ندوة آو مؤتمر > وذلك لأن تىادل المعلومات مح 
الآخرين وسماع آرائهم يساعدنا على المضى فى دراستنا ٠‏ 


وقد ناقشنا الميجحى اشن باعتبارها ثورة يمكن مقار نعها بالثورات التى, 
قامت فی دول آخری › فالتغییر الثوری لیس مجرد موضوع آکادیمی » بل 
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يمکن ترحمته الى ممارسة أو واقع » والمناقشات من هذا النوع لا تتطوى 
ان اه اديا افنب ١‏ بل ون إن وره ما هن نن وات 
وتكمن أحمية الميجى اشن فى المغزى الذى يمكننا أن نستفيد منه فى 
حباتنا * ولقد طرح الكشر من العلماء آراء ايجابية حولها » بينما وصف 
آخرون مظاهرها السلبية ٠‏ 


ومن الطبيعى أننا لا نستطيح أن نعرض هنا إلا لأكثر الآراء عمومية 
حول آهمية الثورة لتطور اليشرية وتقدمها ء لقد طلت الانسانية تعانى 
من مصائب اجتهاعية رئيسية ثلاث على مدى قرون طويلة : استغلال 
الانسان واأضطهاده لأخبه الانسان » والاضطهاد العقلى والعنصرى » والروب 
المدمرة ٠‏ وعلى مر الأجيال تناقل المفكرون الأفكار الغالية عن الاخاء 
والمساواة بين جميع التاس وجميع الشعوب ء وعن السلام الدائم والوثام ٠‏ 
ولكن الى الآن لم نتوفر الظروف المادية آو القوى الاجتماعية المطابقة لها آو 
معرفة سبيل تحقق هذا الحلم القديم ۰ 


وأيا كان الأمر » فلم يكن بوسح الانسان مقاومة التقدم التاريخى ٠‏ 
وها قد جاء الوقت الذى تتوافر فيه الظروف المادية والاجتماعية الثى تساعد 
على التحول الثورى باللمجتمح » والحربر الطبقات الكادحة من الاستغلال »ء 
.والقضاء على الاضطهاد القومى والصراعات العمسكرية الدامية ٠‏ 


ان التقدم التاریخی قد یمضی فی مسار تطوری قائم على مہداً 
ثورى ٠‏ ويمكننا الاستعانة بالنظرية التطورية لدراسبة مراجل التغيير 
التغيير التدريجى » وقد ينطلق كالرصاصة » فيأتى بتغيير جذرى وزلزال 
خورى ٠‏ ويمكنتا الاستعانة بالنظرية التطورية لدراسة مراحل التغيير 
المختلفة » ولكننا لا نستطيح أن ننكر حتمية التحول الثورى ٠‏ بل اننا 
نرى أن التغييبر التقدمى بتحول بالضرورة الى تغيير سريع فجائى » وهو 
ما نطلق عليه كلمة « ثورة » ء٠‏ وهذا قانون تأاريخى ٠‏ والثورة عملية 
تحول ضخمة تتطلب ما هو کائن » لیحل محله شیء جدید »› آی تحطیم 
الأنظ.ة العتيقة والقيام بالتغيرات الفجاثية فى الحياة الإاجتماعية ٠‏ وكيا 
يقول کارل مار کس »> أن التغيير لابد أن يجعل التقدم ممكنا من الناحية 
العلمية والاحتماعية والتكنولوحسة ء٠‏ وقد قال ضا »> ان الثورة ھی 
الدنبامو أو القوة الداقعة للعاريح ٠‏ والقضية المطروحة آمامنا ھی 
« ما الثورة » ؟ ليست الثورة مجرد صدام دورى بين المحموعات الطبقية 
داخل. امحتمع » وائما هى صدام حاسم بين الطبقة الحاكمة وجموع الشعب 
المضطيدة ٠‏ فضؤدى ذلك الصدام الى انتقال السلطة من آيدى الطبقة 
الحاكمة إلى آ بد آخری > وهی تقتضی ضروره تغیر الهيكل الاقتصادى 
والمڑّسسات الاجتماعية والآراء الأبديولوجية ٠‏ 
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يمكن للثورة أن تكون بطيئة وممتدة » كما هو الحال قى الميجى اشن 
التى تعد ثورة بورجوازية وقومية من ناحية المضمون ٠‏ ويمكن اعنبارحا 
إنتقال للسلطة من أيدى الطبقة الحاكمة الى أيدى مجموعات اجتماعية 
جديدة فى اطار العملية التى اضطلعت بها اليابان لتغيير علاقاتها مح 
الدول الأخرى ٠‏ ويمكن أن نطلق عليها أيضا ثورة قومية » حيث آثرت 
الشعور القومى لدى اليابانيين ٠‏ وعموما يمكننا أن ندعو الاصلاح الميجى 
بالثورة » حيث آدت الى انتقال السلطة من طبقة الى أخرى ٠‏ ومن فاحية 
الشكل » كانت الميجى اشن استعادة للنظام الأمبراطورى ٠‏ آما من فاحية 
المضمون » فقد ابتعدت الميجى اشن عن الاستبداد العسكرى ونظام 
الاقطاع » واتحهت تحو النظام البورحجوازى ٠‏ وبذلك آنهت الأو توقراطية 
الاقطاعية والعسكر ية > ومهدت الطربق آمام تطور الرأسمالية ٠‏ 


و كانت تورة الميجى > والاصلاحات التى أعقىتها » ذات أهمبة کبيرة ٤‏ 
فقد ساعدت على تطور (قتصاد وسياسة وثقافة اليابان ء كما ساعدت عل 
التغلب على سيطرة رأس المال الأجنبى ٠‏ وجدير بالذكر أن « حيتان » 
الصناعة والتحارة والبنوك قد تعاونوا مع طبقة الساموراى العسكرية 
والاقطاعبة » وكثفوا من استغلالهم لقطاعات عر بضة من الشعب اليابانى › 
وانطلقوا فی طریق التو سح الجامحع وبعث الروح العيسكر ية ٠‏ 


ولم تنجح أيه تور بورجوازية فى القضاء على النظام الاقطاعی تماما › 
ولكن يمكن القضاء على الكثير من بقايا الاقطاع عن طريق ثورة من هذا التوع 
تحت ضغط الانتفاضات الشعبية والمظاهرات التى تقوم بها كافة قطاعات 
الشعب » كما حدث فى اليابان بعد الميجى اشن ء٠‏ وهناك مبرر لأن نزعم 
آن القضاء على بقايا الاقطاع لم يتحقق الا بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها تحت ضغط الجماهي ٠‏ 


قضت الثورات العادية للاقطاع على سيطرة الارستقراظية المالكة 
للأراضى فى أوربا فى القر'نين السابع عشر والنامن عشر » وحررت الفلاحين- 
ولو من ناحية الشكل ‏ من الرق » ومهدت الطريق أمام تطور الصناعة 
والتجارة والنقل بسرعة ٠‏ ولكن القوة السياسية والاقتصاديه وضعت فى 
يد ففة صغيرة من اللاك وتعنى بهم البورجوازيين من أصحاب الصناعة 
والتحارة » فلحق الدمار بغالبية السكان » الذين تحولوا الى اجراء أو فلاحين 
بعتمدون عل آولقك الور جوازيين ء 


و فی محال السباسه الخارحبة ققحت الر أسمالية صفحة قاتمة هن 
صفحات تاريخ غُرّو الاستعمار للبلاد الأجنبية واضطهاد شعو بها » كما آدى 
التتافس بين الدول الرأسمالية المتقدمة على غزو الأراضى الأجثبية والصراع 
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من أجل السيطرة _ على المستويين اللمحلى والعالى ‏ الى اندلاع حروب 


دموبة مدمرة ٠‏ 


دعونا نلقى نظرة على المظهر الاجتماعى للثورة » هناك عدة آنواع من 
الثورات ء٠‏ ويوجد الآن ثلاثة آنواع من الثورات * فهناك الثتورة التى تقوم 
ضد الاقطاع » والثورة خد اليورجوازية » والثورة ضد الاستعمار ٠‏ وفى 
أوربا » قامت الثورات العادية للاقطاع فى القرن السادس عشر والسايح عشر 
والثامن عشر ٠»‏ وقضت على الاقطاع » واستعاد الأقنان الذين كانوا يعملون 
لدى الاقطاع أراضيهم » مما مهد الطريق لظهور البورجوازية فى آوربا ؛ 
وقيام ثورات يورجوازية ساعدت عل انتقال السلطة الى آيدى الرأسماليين ٠‏ 
و كان آقنان الأرض محرومون فى آوربا العصور الوسطى من امتلاك الأرض 
ومن ممارسة الحقوق السياسية » فى الوقت الذى تركزت فيه القوة 
.والسلطة التشريعية فى آيدى اللاك ٠‏ 
ما القوة الدافعة للثورة ؟ ومن البطل فى آي ثورة » سواء آكانت 
تورة على الاقطاع أو ثورة على البورجوازية أو ثورة على الاستعمار ؟ تتجحمع 
عدة قوى وتساعد على ظهور البطل ٠‏ فيمكن للبورجوازية آن تلعب دور 
البطل وأن تصبح هى القوة الدافعة للتورة ضد الاقطاع ء بأن تحشكہ ضكه 
تأييد الجماهير الشعبية ٠‏ وتكون النتيجة هى ولادة دولة بورجوازية قومية ء 
.ولكن جماهير الشعب لاتستفيد يخيرات تلك الثورة ٠‏ ويمكن أن تكون 
هناك قوى أخرى معادية للاقطاع ٠‏ ففى اليابان » حظيت الح ركات المعادية 
للاقطاع بتاييد الشعب الذى عانى من ظلم الاقطاعیین ء كما حظيت بتآبيد 
عناصر قرددة من صقوف الاقطاعءعی مثل الساموراى أو جماعات السبڙو كو 
Shizoku‏ ال ين عارضوا الدكتاتوربة العمسكرية ٠‏ وهذا يعنى أن 
الح ركه المعادية للاقطاع استطاعت الاعتماد على تأبيد بعض ممثلى الطبقة 
الحاكمة » التى لم تكن تشعر بالرضا عن الأوضاع القاثىة على الاطلاق ء 
كما يمكن للبروليتاريا والمزارعين آن بتحولوا الى القوى الدافعة للثورة 
ضد الاقطاع » وبذلك بيشكلون تحالفا ديموقراطي ا للقرى الاجتماعية » 
کہا حدث فی ثورة ۱٣۰١‏ وثورة فبرایر عام ۱۹۱۷ فی روسیا ۰ 


استعمرت الدول الرأسمالية بلدانا كثيرة فى آمريكا اللاتينية 
وآفريقيا وآسيا » وعانت تلك الشعوب المستعمرة من اضطهاد الطبقات 
الحاكمة ء٠‏ وكانت حر كات التحرر الوطنى تعادى الاستعمار والاقطاع وبعض 
مظاهر الرآسمالية فى آن واحد » فكانت موجهة ضد القوة الاستعمارية 
واللاك اللمحليين ورجال الأعمال الأقوباء الذين يساندون الطبقة الحاكمة ء 
وظهرت حر كات التحرر الوطنى قى الصين وفيتنام وبعض دول آمريکا 
اللاثينية واللكسيك » وقميزت تلك الحر كات بطا بح العتف المسلح ٠‏ 
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ويمكننا ملاحظة آوجه التشابه بي الثورة التى قامت فى المكسيك 
وتلك التى قامت فى اليابان ٠‏ ورغم هذا التشابه » فقد كان جوعرهما 
مختلفا ٠‏ ولكن هناك أوجه تشسابه ين ثورة المكسيك والثورات التى قامت 
فى بعض يلدان أمربكا اللاتينية » كما آن هناك آوجه تشايه بين ورة 
المكسيك والثورة الصينية التى قامت فى شنغهای عام ۱۹۲۷ ١ء‏ ولكن 
لايمكن أن بعتہد تحليلتا للثورات على أساس أوجه التشابه وحدها » فعلينا 
أن نأخذ فى الاعتبار القوى الاجتماعية للثورة » وكذلك الأهداف والاأفكار 
والايديولوجيات التى تصاحبها والاصلاحات التى تآتى بها ٠‏ فقد شهدت 
فرنسا ما يعرف بح ركة التنوير قبل قيام الثورة بها » مثلما ساد الفكر 
الديموقراطى الثورى الرآى العام فى روسيا ٠‏ ومهد المفكرون الطريق لقيام 
الشورة فى روسيا ٠‏ ومن أولئك المغكرين نيقولاى تشر نشيفسكى 
Nikolai Chernyshevsky‏ » الذى قضى تلائ عاما بالسجن ء 
ثم فى الى سيبيريا بعد آن صدر عليه الحكم بالأشغال الشاقة والنفى الى 
متطقة استراخان n«هطعواامةھ‏ ء حيث توفى هناك ء٠‏ وظل ذلك الرجل 
يعد لقيام الثورة رغم المعاناة والآلام ٠‏ ولم تخل دول أمريكا اللاتينية من 
الابطال ء أمتال ذلك الرجل ء الذين عملوا على ابقاظ الروح القومية 
والاعداد للشورة ء 

والشورة البورجوازية ليست الحلقة الأاخريرة فى سلسلة الصراع 
الثورى » اذ لايد أن تعقبها ثورة بروليتاريا اجتماعية ان عاجلا أم آجلا ٠‏ 
كما أن الثورة البورجوازية علامة بارزة فى طريق التقدم التاريخى ٠‏ ولكن 
الهم هو ما يحدث بعدها وتاثرها على العلاقات الدولية ٠‏ وتتخذ الشورة 
صورا متعددة قد تتطوى على صراعات مسلحة أو اجراءات سلمية ء٠‏ ولقد 
أدت ثورة اكتوبر عام ۱۹١۷‏ فى روسيا الى تغبرات شاملة آثارت دهمشة 
العالم على حد قول جون ريد John Reed‏ ۰ وقول یعض 
االمعارضين لها انها قد آاطلقت العنان للعنف المروع » غير آن الوثائق 
وشهادات الشهود توضح آنه لم يسقط فى عملية اقتحام قصر الشستاء 
سوى ۲١‏ شخصا حينما حهاجمه الثوار وآسقطوا الحكومة البورجوازية › 
ولكن الدمار لحق يروسيا السوفيتية » واضطرت الى بذل تضحيات كبيرة 
عندما تصدت للتدخل الأجنبى المسلع الذى سعى للنيل من الشورة بعد 
مضى فترة من الوقت ٠‏ ولكن ذلك الدمار وتلك التضحيات لم تعق التقدم 
التار يى للسلاد e‏ 


حر رت تورة أکتو در العظيمة قطاعات الشعب من الات طهاد الطيقى 
والقومیات للتمتح بالمساواة الحقيقية والتعاون الطوعى لتحقيق لنمية حرة 
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ومتناسقة الانجاعات ٠‏ وحققت جميع القوميات بالاتحاد السوفيتى > 
بما فيها- القوميات المتخلفة التي تقع على أطراف روسيا القيصرية » وسط 
آسيا و کزاخستان وسيبيريا » قدرا هاثلا من التقدم الاجتماعى منذ قيام 
الثورة * وعرفت كل جمهورية من الجمهوريات السوفيتية النہو الاقتصادى 
السريع ورقحع مستوى اللمعيشىة واثراء الشعور الوطنى وتحقيق التققدم 
العلمى وازدهار الثقافة ٠.‏ 


وهناك آبحاث علمية ترى أن الميجى اشن لم تأت بالتغبرات الاجتماعية 
والثقافية والنفسية فحسب » كما هو الحال فى الثورات العادية » فقد 
شملت الثورة كافة مظامر المجتمح : يما فيها الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية 
والثقافية ٠٠١‏ الخ ٠‏ والثورة الاجتماعية هى ثورة لقافية أبضا » ولكنها 
ليست ثورة ثقافية فحسب ء وكان لينين آول من ناقش مفهوم الشودة. 
الثقافىة * وقد آثار کشر من العلماء الجدل حول العلاقة بين الشورة والثقفه ‏ 
ولكن لينين مو آول من قدم نظرية الثورة الثقافية » تأسيسا على فكرة. 
مار كس التى تدعو الى ضرورة قيام الثورة للقضاء على امؤسسات القديمة 
والمخلفات السبثة للعصر السابق » وضرورة حصول الطبقة العاملة على 
القوة اللازمة لقيام الشورة ٠‏ وأاكد ما ركس على المظاهر الاجتماعية 
الايديولوجية للثورة » ويرهن لينيل على وجود الجانب الثقافى للثورة ٠‏ 


قاهت ثورة آكتوبر فى روسيا » وتلتها الثورة الثقافية التى قامت 
بفضل القوات الشعبية ء وقامت الثورة الشعبية باعادة تنظيم المضمون 
الثقاقى » وجعلبت النقافة فى متناول القاعدة العريضة من الشعب ٠‏ 
ولم تر فض حذه الثورة الثقافية الثقافة المورحوازيهةه درمتها » فقد احتوت 
الثورة الثقافية أقضل ما كان بالماضى من تراث عند اعادة تنظيم مضمون 
التقافة ٠‏ وال امح الثافى هو انتفاضة الشعب لتحقيق الغورة الغقافية .> 
وهو ما حدث فى الثورة الروسية التى أعطت كل مواطن الحق فى التسليم 
العام والتعليم بالجامعات والعاهد العليا بالمجان ٠‏ والمامح الثالت المميز 
جو ظهور الصفوة المثقفة من العمال والفلاحن › آی من س قطاعات الشعب 
المعدمة ( البروليعاريا ) ٠‏ والصفوة المئقغة التقليدية التى قنحصر فى 
نطاق دائثرة محدودة متعزلة عن الطبقات العاملة » أى آنا لم تكن من 
الصفوة التى يجب أن تكون قى مجتمع اشتراكى ٠‏ وخلقت صفوة مخقفة من 
البروليتاريا من الطبقات الكادحة المعدمة ٠ء‏ هذه هى سمات الثورة الثقافية 
الحقيقية فى روسيا ٠‏ ويمكن لاية ثورات ثقافية آخرى أن يكون لها نفس 
السمات ٠‏ كما يتبغى لأية ثورة فى أية أمة أن تتوافر لديها اشتراطات 
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مماثلة من أجل تحقيق التقدم والنهوض بالفقافة ٠‏ كما ينبغى لذلك التغيير 
أن يوفر الظروف والاشتراطات اللازمة لتقدم المجتمح والانسان ٠‏ لقد مرت 
دول كثيرة بالتحولات الثورية التى مرت بها روسيا » وقد تمر دول أخرى 
بهذه التحولات فى المستقبل ٠‏ 
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المحبط الدوئ 


النهوض باليابان ومسايرتها لطابع العص 
من منظور العلاقات الدولية 


بقام 
شıاھار| glî‏ جى Shibahara 'Takuji‏ 
جامعة ناجو یاسیتی 


خاضت اليابان تجربة الميجى اشن فى الخمسينات من القرن 
التاسسع عشر وما تبعها من عملية تحديث إستمرت حتى نهاية ذلك القرن٠‏ 
وكانث ذروة تلك الفترة التى شهدت تغييبرات هائلة تتمثل فى الانتفاضة 
العارمة التى احتاحت اليابان فی الفترة من عام ۸ وحتی عام ٠ A4۷۱‏ 
وأدت الى القضاء على نظام الشوجونية امعط » وقامة حكومة مر كزية 
عصرية » فكان ذلك نقطة تحول فى تاريخ اليابان » التى أخذت تنهض 
بكافة مژسساتها » واتجهت بخطى واسعة نحو العصئيع ٠‏ وكان قاثر 
الغرب هو الذى دفعها إلى ذلك ٠‏ فقد سعت اليابان الى مسايرة طایح 
الحعصر » واجراء تغبرات شاملة » حتى تستطيع الصمود آمام ضخط العالم 
الغربى وزحفه عليها ٠‏ وإارتيطت كثر من المشكلات التاريخية التى عانت 
منها اليابان عندما آخذت فى النهوض ومسابرة طايع العصر » بالضخوط 
التى مارستها القوى الغر بية عليها ( مثلما هو الحال فى الجهود التى بذلتها 
الأمم غير الغربية وهى تخوض تجربة التحديث ) ٠‏ لذلك لايمكن تنا 
الاستغناء عن دراسىة البيثة الدولية اذا ما آردنا قهم الميجى اشن ء 


وصل الأسطول الأمر بكى الى شواطىء اليابان عام ٠۸١١‏ بقيادة 


VY 


الكومادور ببرى ٠‏ وكان ذلك بداية سلسلة طويلة من الضخوط الغربية 
على اليايان باستخدام القوة ٠‏ وتعددت مظامر تأثير الغرب على اليابان › 
فاضطرت ایی قتح موانيها آمام « التجارة الحرة » » مما لدى الى تغييرات. 
اجتماعية واقتصادية ( شملت تلك التغيرات البنية الصناعية والتسويقية 
ومحاولة اعادة البتاء التى صاحبت اندماج اليايان فى السوق العالمى ) ٠‏ 
ثم عانت اليابان من الضخوط السياسية والديلوماسية والعسكرية » التى, 
مارستها القوى الغربية عقب ابرام اليابان اتفاقيات غير عادلة مع تلك القوى 
( وتضمنت بنود تلك الاتفاقيات التعريفة الجم ركية التقليدية ٠‏ وتمتع 
القوى الغربية بالحق فى بتاء مستوطنات أجتبية » ومعاملة الدولة الأول. 
بالرعاية من بانب واحد » والمحاكم القتصلية » وغيرها من الشروط ) ٠‏ 
سعت اليابان الى توطيد علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع القوى 
الغربية ء وأدخلت العلوم الحديثة وتكنولوجيا الصناعة الى البلاد » وزاد 
تأثرها بالقيم والحضارة والتقافة ومظاهر نظمها السياسية الغربية ٠‏ 
واختلفت العلاقات التى كانت تربط بين القوى الخربية ر بر يطانيا العظمى. 
وقر نسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ) » فاتسمت بطابح التعاون 
تارة والعداء والتنافس تارة أخرى ء٠‏ واختلفت درجة تأثر اليابان بالغرب 
وفقا لهده العلاقات الثتى كانت ربط يين القوى الغربية »> ووفقا لقدرتها 
الاقتصادبة والسياسية والديلوماسية على الاستجابة لعآثير القرب ٠‏ 
ولا نستطيع أن نحدد بدقة أى من تلك الأوجه آسهم فى تحديث اليابان. 
وآی منها آعاق عملية التحدیث ۰ واذا اردنا تقییم مدی تاثر الیابان بالغرب 
تقييما صحيسحا » فلايد لا آن ثآخذ فى اعتيارنا العوامل الداخلية 
والخارجية ۰ ٠‏ 


وفى الوقت الذى انطلقت فيه الدول الغربية صوب الشرق للبحث عن. 
أسواق جديدة لنتجاتها فى القر تيل الثامن عشر والتاسح عشر »ء بعد آن 
شهدت صحوة رآسمالية تصنيعية » ظلت الصين واليابان قى الطرف القصی. 
من العالم الذی کان الغرب قد شرع فی استکشافه وارتیاده ۰ فقد ظطلت 
هاتان الدولتان بعيدتين عن الولايات المتحدة الأمريكية » حتى استقر 
المسبتوطنون فى ولاية كاليفورنيا وعمروعا فى منتتصف القرن الاض ° 
وتغبرت الأوضاع بعد آن استغلت الولايات المتحدة قوة اليخار فى تسيير 
السفن ء قعبرت سفنها المحيط الهادى ء٠‏ وتختلف عاتان الدولتان عن بقية. 
الدول الآسيوية الأخرى ء كالهند وقيتنام التى تحولت الى مستعمرات 
غربية قى القرن التاسع عشر ٠‏ فقد تمتعت هاتان الدولتان. بالاستقلال 
السياسى والاقتصادى النسبى » رغم ابرامهما لعاهدات غير عادلة مم 
الغرب » واضطرارهما الى فتح الموانىء عنوة ٠‏ وآجرى العلماء كثيرا من. 


VA 


اليحوث للمقارنة بين حاتين الدولتين ء وبحث الأسباب التى ساعست. 
اليابان على المضى نحو التقدم بخطى واسعة » بيا لم تلحق الصين ب ركب. 
التقدم » رغم أوجه التشسابه التاريخى بينهما ٠‏ 

لاذا استطاعت اليابان النهوض يمؤسساتها الاجتماعية وعرفت 
التصنيع فى النصف التانى من القرن التأاسسسح عشر » فى الوقت الذى 
عجزت فيه الصين عن القيام بذلك ؟ قدم لنا العلماء اليابانيون تفسيرين 
لهذه الظاحرة ء٠‏ يقول التفسير الأول ان اليايان كانت قد توافرت لديها 
کتیر من متطلیات التقدم فى منتصف القرن التاسح عشر ۰ ويقول التفسير 
الثانى ان الصين كانت أكثر خضوعا للغرب من اليابان فى الناحيتي 
السياسية والاقتصادية ٠‏ ومن ثم استطاعت اليابان تحقيق التنمية فى 
طل الاس__تقلال » ويأاخذ كشرون من المتخصصين غير اليابانيس بهذين 


التفسارين ٠۰‏ وبوؤيد ادوين ريسشسوار Edwin Reischaur‏ 
وجون فيرنبك sbarkخFa )١( John‏ التفسیر الآول فی مؤلفھہا 


الكلاسيكى بعنوان « شرق آسيا : المآثور الكبير ‘Fast Asia : The‏ 
Great Tradition”‏ » ويو كدان على أهمية العوامل المتعددة » التى 
المتعددة » التى ساعدت المجتمع اليابانى التقليدى على النهوض ومسايرة 
طابع العصر ء٠‏ ويسلم الباحثون الصيتيون والسوفيت ء الذين ينظرون 
الى الميجى اشن على اعتبار أنها ثورة بورجوازية لم تكتمل » بان اليابان 
كانت أكثر تقدما من الصين ٠١‏ أما فيما يتعلق بالتفسي الثانى » فيعزو 
ب ۰ ۰ اران A. Baran‏ .۴ فی کتابه « الاقتصاد السیاسی, 
The Political Economy of Growth. gaidJ‏ » (۷) تجاح حركة. 
التصئيع فى اليابان الى الاكتفاء الذاتى ( انخفاض معدل الاعتماد على الدول 
الأخرى ) » وهو آمر لم تعهده الدول الأخرى غير الخربية الا فى النادر ٠‏ وقد 
ر الرآى الذدى نادى به بارا عمل « نظلربة الاأعتماد الحدددة 
‘new dependency theory‏ » التى لاقت كثرا من التاييد فى دول 
العالم الثالث ٠‏ وبعمل الاتجاه المعاصر عل الجمع بي التفسيرين عند تحليل 
الظر وف الداخلية والخارحيبة التى ساعدت اليابان على النهوض والآحد 
بأاسباب التقدم فى ضوء طروفها الداخلية والخارجية ٠‏ 


ونظرا لان هذا المتقال برمى الى تقييم البيثة الدولية ازاء الميجى اشن ء 
فانی آود آن اتناول بالعحليل الرأى القائل بان ضالة اعتماد اليابان عل 
الغرب قد ساعدها على إالنهوض ومسابرة طابع العصر ٠‏ كما آحب أن أعلق. 
عل کتاب ف ° ف ° مlaدر F. V. Moulder‏ بعنوان « اليابان 
والصين والاقتصاد العالمی المعاصر ہس 
Japan, China and the Modern World Economy‏ () ۰ وبعتبر هد1 


۷۹ 


الكتاب راثعا لدراسة الصين واليابان»ويقدم مناقشات وحجج منهجية تساند 
التفسبرين السابقین ۰ وتنکر مولدر فی کتایها وجود آی خلاف نوعى فى 
الأنظمة السباسية الاقتصاادية والتنموبة بين الصن واليابان » أو فى 
التغارات التى صاحبت نمو اقتصاد السوق قبل الدخول فى مجال التجارة 
مع القوى الغربية ٠‏ كما تقول بآن اختلاف الأحوال الاجتماعية فى البلدين 
قبل انفناحهما على الغرب لم يكن بالعامل الرئيسى فى نجاح اليايان فى 
مسايرة طابح العصر وفى تخلف الصين عن ال ركب ٠‏ كما تيين لنا العوامل 
الرئيسية »ء التى أثرت على علاقة الدولتين بالقوى إلغربية الرأسمالية › 
وت كد آن الصين قد اعتمدت اعشمادا كبيرا على القوى الخربية الرأسمالية » 
خى مجالات كنيرة ء أهمها التجارة والاستئمار والسياسة والدين _ فكانت 
دول تدور فى فلك الغعرب » بينما احتفظت اليابان باستقلالها فى هذه 
المجالات ء٠‏ تم تناقش مولد الاصلاحات السياسية والسياسات التى اتبعتها 
الدولتان فما بتعلق بالتجارة والتموبل واجراءات الحماية والنهوضش 
بالصتاعة لتسهيل عملية التصنيع * وتؤكد فى استنتاجها على آن هذه 
الاصلاحات لم يكن من المىكن لها أن تكنمل فى الصين يسبب تبعيتها 
الكاملة للقوى الغربية » بينما تمتعت اليابان بالاستقلال النسبى . 
فاس تطاعت النهوض والتقدم » 


وترى مولدر أن هناك عدة اختلافات بين الدولتین فى علاقاتهها 
بالدول الأخرى ودرجة خضوعهما للقوى الأجنبية لأسباب عدة ٠‏ أولا : 
تشر مولدر ال آنه گی ہنتصف وأآواخر القرن التاسح عر » ر کزت القوى 
إلغر بية جھودها فی آسیا على غرڙو وحکم الهند » وأندونس يا » والهند 
الصيتية > والصين » ولم تكترث كثرا باليابان » تلك الدولة الصغرة ذات 
الموارد الفقيرة والأاسراق المحدودة *٭ انيا : بالاضافة الى تجارة الأفيرون 
الشهيرة » توسعت الصين والقوى الغربية فى تجارة السلع الاستهلاكية 
الأساسية ( فعلى سبيل الغال » كانت بريطانيا قستورد الشاى من الصين ء 
وكاتت الصين قستورد البضائع القطنية من بريطانيا ) ٠‏ أما بالنسبة 
لليابان » فكانت تجارتها محدودة مع الغرب ٠‏ ولم تكن تلك التجارة 
تتضمن السلع الأساسية ( فقد كانت الولابات المتحدة قستورد السلع 
الكمالية كالحرير الخام والشاى من اليابان » وكانت اليابان تسورد كميات 
قليلة من المنتجات القطنية من الولايات المححدة ) ٠‏ ثالثا ٠‏ كانت الصين 
ترذح و عب»ء دقح تعويضات فادحة آرغمت على دفعها عقب هزاثمها 
امحلاحقه فى حروبها مع القوى الغربية ٠‏ واأصبحت الصين فى موقف 
ضعيیف بسبب استشماراتها الضخمة فى السكك الحديدية والمتاجم 
والديون الخارجية ٠‏ وأرغمت القوى الغربية الصين على السماح يتشر 


A * 


الديانة المسيحية فى آراضيها » كما قامت القوى الغربية باخضاع 
واستعمار الدول الخاضعة للسيادة الصينية ٠‏ وتقول مولدر بان اليابان 
كانت قل تعرضا للتدخل الأجنبى فيما يعاق بالمسائل الالية والسياسية 
والدينية ٠‏ وهى تبنى هذه الحجج › التى تؤكد الاختلافأات فى البيئة 
الدولية بتاثيرها على اليابان والصين » على مناقشة الحقائق تاريخية من 
أوائل القرن التاسع عشر حتى السنوات الأول من القرن العشرين ٠‏ 
وأود آن أتعر ض گی هذا المقال للآراء المتعلقه بالىيئة الدوليهة » 
عندما بدآت اليأبان تآخذ بأسياب التقدم ومسايرة طابع العصر » مع 
الا ركيز على بعض الافتراضات الجوهرية ٠‏ ويسكن للقارىء أن يجد مناقشهة 
آکتو کمالا للأسانید التی ارتکز علیها فی E‏ 
Nihon Kinhaike no sepaishi-teki‏ 


مند نهابة القرن القامن عشر » كائثت الصيب لحد أضلاع الئلث 
التحارى » وكانت بر بطانيا والهند هما ضلعا المثلث الآخرين »ء وذلك رغم 
آن الصین کانت تمارس تجارتها فی ميشاء كانتون فقط ء وتحت رقابة 
الحكومة ٠‏ ودخلت بريطاتيا فى حربين مع الصين » فخاضت حرب الأفيون 
الأول عامى 1۸5۱ \AEY yg‏ > قحرب الأفىون الثائسة فیما بین عامی 
۱۸ و ۱۸0۸ . و کالنت تسعی من وراء هاتيل الحر بين اف التوسح فی 
تصدير الأفيون للصين » وفتح أسواق لها بالصين لترويج منتجاتها القطنية 
يعد ازدهار صناعة المنسوجات القطنية لديها ٠‏ واضطرت الصن الى 
الرضوح بعد أن اتبعت بريطاتيا سياسة القوة والتهديد باستخدام 
اسطولها » آبرمت معاهدات فی نانكنج عصنلصNNa )۸٤١(‏ وتيانسن 


Peking GS» ( YAoA ) Tientsin‏ ( ۱۸1۰ ) » وتنازلت 
عن حونج کونج وکولون KowHOoOR‏ لير يطان يا » وفتحت 


› ۱۸٤٤ كما أرغمت على دقع تعويضات ضخمة ۰ وبدها من عام‎ ٠ ميناء‎ ٤ 
حصلت الولابات المنحدة وفر سا على نفس الحقوق الخاصة التى سبق أن‎ 
۶ دصبلت علبها بر بطا نيا بہمقتضی العاهدات التى آبرمتها مع الصيب‎ 
اختلف موقف القوى الغربية من اليابان ء٠ فالولايات المتحدة التى‎ 
» اانخذت زمام الميادرة » وآرغمت اليابان على فتح آبوا ھا على مصراعيها‎ 
لم تكن تهتم بها الا باعتبارها محطة لتموين وتزوبيكد السغن بالوقود وهى‎ 
أو باعتبارها مآوى يلوذ به البحارة اذا ما تحطمت‎ ١ فى طريقها الى الصين‎ 
. سفنهم » آى لم تكن الولايات المححدة تهتم بالتجارة اليابانية فى ذاتها‎ 
ورضسح الشوجون لنوقيح اتفاقبات اقسى التمحار رة ( هح الو لايات المتحدة‎ 
ومر بطانيا وقرنسا وروسیا وهولندا ) عام ۱۸۵۸ ( بدء! بیعاهدة ماریس‎ 
› ) وھى معاهدة الصداقة والتحارة مح الولابات المتحدة‎ H6 


الثورة س ۸١‏ 


وذلك بعد آن استعرضت بريطانيا تفوقها العسكرى الهائل اثر انتصارها 
فى حرب الأفيون الثانية »> وبعد أن ترددت اشاعات تفيد بأن الاسطول 
البر يطانى الذى لايقهر سيجبر اليابان على اقامة علاقات دبلوماسية وتجارية 
مع بريطانيا ٠‏ وما أن فتحت اليابان أبوابها على العالم حتى آسرعت بريطا نيا 
العظمى _ أكبر امبراطورية ودولة صناعية عرفتها الدنيا . الى اقامه 
علاقات دبلوماسية وتجارية معها ٠‏ 


وعند مقارنة الاتفاقيات التى وقعتها القوى الغربية مسح إالصين 
واليابان » نجد أنها تضمنت فقرات غير عادلة » كبقاء الوزراء والقناصل 
بصىفة دائمة وتقمتعهم بامتيازات ترتبط بمراكزهم » وانخفاض معدلات 
التعريفة الجمر كية والرسوم الجم ركية التقليدية » واقامة مستوطنات 
أجنبية » والاختصاص القنصل فى القضااء » وتمتع الدول الأجنبية بحق 
الدولة الأول بارعا ية ٠‏ وفى تلك الاتفاقیات كانت هناك فقرات مقصورة 
على الصدن وحدها » منل شرعية الاتحار فى الآفيون » وحق التجار 
الأجانب فى ممارسة الآنشطة العجارية داخل الصين » والسماح يتشر 
الديا نة المسسحية > و تعییںل مفتش عام آجنبى بالجمارك للاشراف على الجمارك 
البحرية بالصين ( بدعوى التحقق من قيام الصين بدفع التعويضات ) . 
ويبيل هذا الاختلاف بين البلدين » وكذلك تنازل الصين عن هونج كونع 
وكولون › وقيامها بدفع تعويضات كبرة ٠‏ أن بريطانيا والقوى الغربية 
الأخرى قد مارست ضغوطا عسكرية وسياسية كييرة على الصين » نظرا 
لان أسواق الصين كانت تحظى بالأولوية لدى القوى الغربية ٠‏ كما يتضبعح 
لنا أن القوى الغر بية قد عاملت الصين بمزيد من القسوة أكثر من اليابان ٠‏ 


ومع ذلك فلابد من القيام بتحليل مفصل لتحديد ما اذا كانت هته 
الاختلافات بين البلدين » وكذلك أوه التشابه التى أشرنا اليها أنفا > 
هى المسشولة عن تمكن اليابان من النهوض ومسايرة طابع العصر » بينما 
واجهت الصين كثيرا من الصعو بات فى سبيل تحقيق ذلك . 


لنلق نظرة على العلاقات التجارية لليلدين بالغرب ٠‏ مما لاشك فيه 
أن الكم المطلق لتجار الصين واليابان قد اختلف اختلافا شاسعا ٠‏ كان 
عدد سكان الصين ۲٠١‏ مليون تنسمة » وعدد سان النابان ۲۷ مليون 
نسمة ٠‏ ورغم هذا التفاوت الشاسع فى عدد السكان » فقد بلغ اجمال 
واردات وصادرات الیابان قى عام ۱۸١۷‏ _ آى بعد أعوام قليلة من بدء 
حر كة التحارة مح الخرب س Ns‏ اأحمال واردات وصادرات المي لنفس 
العام ۽ وذلك رغم أن تحارة الصن مح الغرب كانت قد بدأتثت قىل ذلك 
التار يح بعشر ين عاما ء 


AY 


كانت بريطانيا العظمى اكبر مصدر للبضائع للصين واليايان . 
وپلغت صادراتها للیابان لٹ صادراتها للصین بین عامی ۱۸۷۱ = 1۸۷٩‏ › 
ٹم بلغت خمس صادراتها للصین فیما بین عامی ۱۸۸٩‏ و ۱۸۹۰ ۰ وپنهایه 
القرن التباسح عشر » کانت صادرات بر بطانیا للیابان قں فاقیت صادراتها 
للصيل يصفة مطلقة ٠‏ ومن المحروف آن معدل نمو التجارة ككل مح الدول 
الغربية كان بطيشا فى الصبن وسريعا فى اليابان ٠‏ 


ولفهم أهمية العلاقات الجارية فهما صحيحا » دعونا فر كز على البضانع 
القطنية التى كانت تسكل التجارة الرئيسية فى اسا ۰ فمتة الم ات 
وجتى الشمانينات من القرن التاسع عشر » كانت البضائع القطنيه تشسكل 
تلٹ احمالی صادرات بر طانیا ۰ وفی عام .» کالت اسیا ؟کبر سوق 
للبضائع القطتية » فكانت تستوعب ٤+‏ بالائة من اجمالى صادرات بريطا نيا 
للعالم ( وكان نصف هذه النسبة يذهب الى الهند » والباقى الى الصين . 
واليابان واوا > ومناطق أخرى ) ٠‏ وبلغت واردات اليابان من البضائع 
القطنىة التى كان اغلبها من بربطانيا ثلث احمال ورداتثها فى الفغترة من 
عامی ۱۸۰ و ٠ ۱۸۸١‏ وظل معدل واردات الصين قرييا من هذه النسبه 
حتى نهاية القرن التاسح عشر ٠‏ 

نادت واردات اليابان من خيوط القطن رسرعة ۲ فقد فاقت وارداتها 
من خيوط القطن واردات الصين فى الفترة من عام ۱۸۷١‏ وعام ٠ ۱۸۸٩۸١‏ 
وت ركزت واردات الصين من القطن على المنسوجات القطنية » رغم أن 
معا تها لم تتغلغل داخل اليلاد > بل ظلت مقصورة عن الوا تی واانادلی 
المجاورة لها » فى حينل أن واردات اليابان من البضائح القطتية انتشرت 
بسرعة فى كافة أرجاء البلاد » ووصلت الى آقاصی القری الحبلبة الثاثية . 
وطبقا للتقديرات التى أجرتها حكومة الميجى » فقد كانت اليابان تستورد 
٥ر۷‏ بال ائة من اجمال ما تستهلكه من القطن فى الفترة من عام :۱۸۷ 
وعام ۱٩۷۷‏ ۰ 


ولا تقتصر أهمية التجحارة الخارجية على كمياتها فقط . يل يمتد 
تأثرها على الانتاج المحلى وحياة الناس ٠‏ وفى حالة اليابان » فقد ندفقت 
المنتحات القطتية عالىة الحودة التى كائت تتكون معظمها من الخوطل 
القطنية » مما كان له آثر بالغ على الصناعة المحلية » فلحق الدمار 
بصناعات الغزل اليدوية بالريف » ونمت صناعة الأقمشسة القطنية » النى 
اعتمدت على الخيوط المتوردة بصورة فجائية فى بعض الناطق ١,‏ وانهارت 
صناعة النسيج التقليدية فى كثير من المناطق » التى كانت موطتا لها ٠‏ 
وكانت هذه التطورات امد العوامل الرئيسبة > التى آدث ای اندلاع 
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النورات أثناء فترة الاصلاح الميجى ٠‏ بدأت واردات البايان من القطن فى 
الانخفاض فى متتصف النمانينات من القرن التاسح عشر »ء وتحولت اليايان 
الى اتصدير الخموط القطنية والأقمشة الفطنية بدءا من عام ٠ 1۸١١‏ 
ولا يدين هذا التحول الذى شهدته البلاد بالشىء الكثير للتغيرات التى طرأت 
على الوضع الدولى بل انه راجح الى الجهود الى بذلنها حكرمة الميجى لتقييد 
الواردات والنهوض «صتاعة القطن الخاصة » بعك آن عملت على الاستفادة 
من الآلات والمعدات التى اسودرتها من الخارج ° 

ويتضح مما سبق أن الفمغوط الأجنبية على اقتصاد اليابان لم تكن 
أقل من متيلاتها على اقتصاد الصين ٠‏ وأنا أعتقد أن ضغخروط البيثة الدولية 
عل إحدى الدول تعتمد بصورة كبيرة على ما تفعله هذه الدولة لتغيير 
هذه البيئة ٠‏ 


ورغم حصول التجار الأجانب على حق مزاولة الأنشطة التجارية داخل 
الصين » الا أن هذا الأمر انطوى على صعوبة بالغة ٠‏ وفى معظم الأحوال » 
زاول أولئك التجار نشساطهم التجارى من خلال التجار الصينيين الذين 
کانوا يساعدونهم على بيع منتجانهم فى المناطق النائية » وشراء البضائح 
من داخل البلاد ٠‏ وعرفت اليايان ذلك الأسلوب النجارى على نطاق واسح 
أيضا ٠‏ ولذلك لائرى أن حصول التجار الأجانب على حق مزاولة الىجارة 
داخل البلاد قد لعب دورا هاما فی اختلاف مصار اصن واليابان ٠‏ 


وعلينا أن ثلقى نظرة على موضوع استثمار راس الال » لم تتعد 
قيمة استشمارات بر يطانيا الت كانت أكبر دولة مصدرة لرآس الال »> 
واحد بالمائة فى اليابان والصين حتى نهاية عام ۱۸۹٠١‏ ء وطبقا لقديرات 
السيد نيقولاس ردورك آوكوز القائم بالأعمال البريطانى فى الصين > 
افقد بلغت دیون الصین ۰۰۰ر ۷۰٤ره‏ جنيه استرلیتی عام ۱۸۸٩‏ ۰ وهو 
ما يعادل ثلث الدخل القومى للصين لنفس العام * ولكن ماذا كان الوضح 
بالتسبة لليابان ؟ طبقا للتقديرات التى أجرتها حكومة الميجى عام 1۸۷١‏ » 
وهو نفس العام التى آلخت فيه نظام الالتزام الاقطاعى » وأحلت محله 
حكومة مركزية تتكون من ولايات » فقد بلغت ديون حسكومة باكوفو 
والاقطاعيات الىسبع والثلاثين السابقة ٠١‏ مليون ين ( ر مليون جنيه 
استرلينى ) ٠‏ وتقدمت حكومة الميجى بطلبين للاقتراض من لندن ٠‏ تضمن 
الطلب الأول مليون جنيه استرلينى لانشاء خط سكة حديدية يريط بين 
طو کیو ویو کو هاما عام ٠‏ ,.ء» وتضمن الطلب الثانى ٤ر۲‏ مليون حنيه 
استرلينى لعصفية الرواتب المتوارثة » التى كانت تتقاضاها طةقة 
'الساموراى السابقة عام ٠ ۱۸۷١‏ ورغم أن الديون الخارجية تجعل الدول 
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الداثنة نطالب بامتيازات متعددة من الدول المدينة » مما يؤثر على أوضاعها 
فجصبح فى موقف ضعيف » الا أن ذلك الوضح لم يكن له تأثير خطير عل 
إالصين أو اليابان آنذداك ٠‏ وزادت ديون الصين بصورة كبيرة بعد ذلك > 
حيث اضطرت الى دقع تعويضات ضخمة بسبب هز يمتها فى حروبها مع 
الیابان ( ۱۸۹١ ۱۸۹٩١‏ ) » وتمرد المصارعين ( ٠ ) ۱١۹٠١‏ آما بالنسبة 
للبإابان » فلم تزد دونه ا الا يعد دخولها الحرب ضد روسيا 
۱۹۰٠٥١ ۱۹۰٩ (‏ ) » فاضطرت الى الاستدانة لدعم مواردها المالية أثناء 
اإحرب وبعدها ٠‏ واخعاف مفهوم الديون الخارجية فى الصين عنه فى 
اليابان ٠.‏ 


بالنسية لليابان » فلم تزد دیو نها الخارجية حتی عام ۱۸۹۸ عن تلك 
الديون التى أشرنا اليها » ولم تجد صعوبة فى اتسديد الأصول والفواثد ٠‏ 
ورجح ذلك الى الحهود التى وذ لها الحكومة لقوحيد البلاد > والنهوض 
بالاقتص اد القومى » والحسين الأنظمة النقدية والمالية : 


وتعتمد مولدر على الحقاثق التى توفرت بعد الحرب الصينيه 
اليابانية لدعم نظريتها التى ترى أن خضوع الصين للدول الغربية كان 
آكثر من اليابان » وذلك فيما يتعلق يالاستشمار والامتيازات ٠‏ وآنا أرقض 
مناقشة النتات وكأنها آسباب » وعدم الاهشمام بالطريقة التى عالجت بها 
الدولتان مشکلاتهما فى الستينات والدتمانينات من القرن التأاسع عشر . 
وقد عبن السار روصسرت هارت Sir Robert Hart‏ الانجلیزى — 
مفنشا عاما بادارة الجمارك البجرية بالصين فى الفترة من عام ١۸١١‏ حتى 
عام ۱۹١۸‏ » واعتمدت عليه الحكومة الصينية لابداء المشورة فيما يتعلق 
بالشئون المالية » والسياسية > والدبلوماسية ء٠‏ وازداد نفوذ السير روبرت 
ز بادة هاثلة عندما انيطت به مشسكلة الديون الخارجية والادارة الخارجية 
بالصين قرب نهاية حكم أسرة تشينج gعصذطC ١»‏ قير أن السلطات 
الصينية كانت تستطيع ‏ لو شاءت ‏ أن تجعل الدور الذى قام به ذلك 
الرجل مقصورا على المهام الرسمية المنوطة به فقط ( يكن للمرء مقارنة 
الدور الكير الذى قام به هارت فى الصيين والدور المحدود الذى سمحت به 
حكومة اليابان اهارن الغر بيا ) * وهذا لاعثى أن وجحود وظيفة 
مفتش عام لاجمارك قد ساهم قی اعتماد ااصي السياسى على الغرب › 
آو آدی ال خلق عقیات فى طر بق النهوض ومسادرة طابع اأعصر *ٌ 


رو) اشارة الى النمرد الذى قام به الصينيون الذين اعتمدوا على فلون المصارعة فى 
مواجهة الأجالب لأنهم كاتو! بفعقرون الى الاسلحة الحديثة ٠‏ 
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فى مقال بعنوان ٠‏ امبريالية التجارة الحرة » » اقش ج ۰ جاليجار 
Gallager‏ ور * رو يشسن R. Robinson‏ (9) وجهان من 
وجه التوسح البريطانى فى شتى بقاع الأرض فى منتصف العصر 
الفيكتورى ٠‏ ارتبط الوجه الأول « بالامبراطورية الرسسميه » > 
أو « التجارة والحكم اذا لزم الآمر » ٠‏ وارتبط الوجه الآخر « بالامبراطورية 
غير الرسمية › أو « التجارة والتسحكم غير المباشر » ٠‏ وناك علاقة وتيقه بين 
وجهى التوسح البريطانى ٠‏ ويطلق المؤلفان على السياسة التوسعية التى 
اتبعتها بريطانيا اسم « امير يالية التجارة الحرة » ٠‏ ويفسر لنا ذلك سيپ 
خضوع الهند _ درة العاج البر يطانى . للسيطرة الاستعمارية « الرسمية € 
بینما خضعت الصین » والیاپان › وفارس ( ۱۸۰٥۷ ۱۸۳٦‏ ) ء وتر کیا 
۱۸١۱ ۱۸۳۸ (‏ ) » وسسسیام ( ۱۸٥١‏ ) » ودول اخری للتحکم غیر 
«. المباشر » »> حيت آبرمت بر طا نیا معامدات غر عاد لة مح تلك الدول › 
واستندت على تلك المعاهدات لفرض هيمنتها فى النواحى الاقتصادية 
والسياسية والدبلوماسية ٠‏ واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف النقل 
والمواصلات آنذالك ء» وقدرة بريطانيا المحدودة علي حشد قواتها العسكرية 
فى تلك المناطق البعبدة عنها جدا » فلا يمكن لبا أن نتخيل أن بريطانيا 
كانت لدبها القدرة علي غزو أو فرض السيطرة المباشرة عیٰی اصن 
واليابان » ولاسيما أن هاتين الدولتين تتمتعان بتقاليد تاريخية عريقة 
فى الشرق الأقصى ٠‏ وكانت سياسة السيطرة والهيمنة غير المباشرة الثى 
اتبعتها بر يطانيا فى الترق الأقص » وذلك بعد آن أخمدت تمرد تايبينج 
Taiping Rebellion‏ > ووقوفها بجانب آسرة تشينج 15€ Ch‏ 
الحاكمة فى الصين وحكومة الميجى فى اليابان » تدخل ضمن تكتيك معقد 
استعانت به بريطانيا فى مواجهة القوى الغربية الأخرى ٠‏ وفى معظم 
مناطق القارة الأسيو أوربية تضاربت مصالح بريطانيا وروسيا ٠‏ وظهرت 
فر تسسا والولايات المتحدة الأمر بكية عل مسر ح الآحدات كدولنين رأسمالیتس 
وصتاعيتين » وأخذتا تتنافسان مع بريطانيا فى .كافة أنحاء إلعالم ٠‏ وفى 
الوقت الذى آخذت فيه الصين واليابان تفتحان أبرابهما للتحارة . أخذت 
العلاقات بين القوى الغربية فى التعقد فى منطقة شرق آسيا » وكانت تاك 
العلاقات تتسم يطابع التعاون أنارة ويطايح المنافسىة ثارة أخری ۰ و کان فتح 
الصين واليابان بمثابة الحلقة الأخرة فى تشكيل السياسات الدولية 
الحديثة والسوق العالمى الرأسمالى ٠‏ 


وفيما يلى آعم التطورات الثى صاحبت الصراعات التى خاضعها القوى 
الغر بية لفرض هيمنتها على قارة آسسيا ( خرجت الولايات المتحدة من 
السباق مؤقشا يسبب الحرب الأهلية التى وقعت فيما بين عامى 
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۱ و )۱۸٦٥١‏ » فقد قامت انجلترا وفرنسا بتنسيق جهودحما فى مواجهة 
الصين فى الخمسينات والستينات ٠‏ وتوغل الفرنسيون داخل فيتتام 
الجنوبية » كما امتد نفوذ روسيا الى حدود الصين الشمالية الغريية › 
والشسمالية *٭ ودخلت بر یطانيا فی مص ادمات م روسىسىىا حول حل بره 
îتسluuıg Tsushima‏ عام ۱۸۱١‏ ۰ وانقسمت بر یطانیا وفر نستا 
فیما بی عام ۱۸٠١٤‏ وعام ۱۸١۹۷‏ حول السياسة المعبعة تجاه اليابان ٠‏ 
ودخلت بریطانیا وروسیا فی صدام بشان کوريا › ابتداء من النصف 
الأخير من السبعينات ٠‏ وفي النصف الأول من الشہانيتات » فرضت فر نسا 
سسیطر تھا على فیتنام بأکملها » وقامت بربطانيا بضم بورما ۰ 

وهكذا نجد أن ارهاصات الامبر بالية الغربية قد بيدأت تعلن عن نفسها 
فى شرق آسيا منئذ بداية الستينات من القرن التاسع عشر » ولم ثلبث 
أن نضجت عندما اقترب القرن التاسع عشر من نهايته ٠‏ وانتهجت الصين 
سياسة دفاعية ازاء الأزمات التى كانت تنشاأ عي الحدود » وازاء الأزمات 
التى تعرضت لها الدول المجاورة الواقعة تحت سيادتها » بينما سعثت 
اليابان الى الاستفادة من الظروف الححيطة بها أثناء قيامها بحر كة التصنيح › 
فعملت على تحويل السياسة الدفاعية التى انتهجتها كل من الصين وكوريا 
لصالحها » فبذلت يابان الميجى جهودا كبيرة لتحقيق أطماعها فى فرض 
سیطر تھا على تایوان٠‏ صەwته1‏ . وریکیوس عسuرطس‏ ر۴ ,۰ وکوریا 
Korea‏ . و تتیح شذهہ البنرزعة التو سعية موضوعا خر من مو ضوعات 
الدراسة , وذلك نظرا للاثر الذى أحدثته محاولات اليابان للتوسح قيما 
وراء النحار ع 'تطور الأوضاع األدولية فی منطقة شرق اسسا کلها ۰ 


وفيما بين الستينات والثمانيتات » توافرت لدى الصي واليابان 
القدرة على الارتقاء الى مستوى معقول من الاستقلالية عند تعاملهما مع 
الغرب » وذلك رغم خضوعهما غير الرسمى لنفوذ بريطانيا ٠‏ فلا يجدر 
بالعالم أن ير كز فقط على الاختلاف فى درجة الخضوع الاقتصادى والسياسى 
لكل منهما » ويغفل أو يقلل من الردود الوطنية المختلفة ٠‏ 


لم يبق على الأمم غير الغربية سوى انجاز مهمة واحدة من المهام 
العديدة التى شهدها التاريخ الانسانى › الا وهى التصنيع والأخذ بأاسباب 
التقدم ۰ وأسىتت التسحارب المبكرة ا اليابان الي تمکتت من وضع سس 
التصنيح آالناء الميجى اشن وعند نهاية القرن الناسع عشر » وكذلك أثبتت 
تارب ما يعرف الآن بالدول حديثشة العمد بالص-ناعة _ 
Countries newly‏ dustrializingہi‏ » وتجارب بعض الدول التی بدات 
تتجه نحو التصنيح بعد الحرب العالمية الأولى آو الثانية » أن هذه الدول 
ستظل تحرص عل الجاز مهمة التصنيع والآخذ بأسباب التقدم » وازدادت 
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أهمية دراسات المقارنة بين هذه الدول » بما فيها اليابان ٠‏ ولم يعد 
التصنيع الرأسمالى اليوم ممكنا قحسب » بل أصبح التصنيع الاشترا كى 
ممكنا أيضا ٠‏ وكانت تجربة اليايان الثى يبلغ عمرها نحو قرن من الزمان 
محدودة ثاريخيا »> فلم دكن لديا خيار سوى الاتجاه نحو التصنيع 
الرأسمالى لأنه كان هو الخيار العملى الوحيد آنذاك ٠‏ والمقارنة بين الدول 
التى اتجهت نحو التصنيع فى القرن التاسع عشر » مشل اليابان والصين 
وکور يا » هی مقار نه بيڼ دول اشت ركت فى هذه التجربة المحدودة ٠‏ لذلك 
لا يمكن لهذه النتائج المستمدة من المقارنة بن هذه الدول أن تنطبق عل 
الدول المعاصرح ° 

ولا ينبغى آن تغيب عن أذهاننا حذه القيود عندما نحاول استخلاص. 
بعض الدروس من تجربة اليابان » التى يمكن الاستفادة منها فى عمليات 
التصتيع والتحديث ٠‏ وتخضع هذه العمليات للبيثة الدولية وما تنطوى 
عليه تلاك البيئة من نواح معقدة ومظاهر متعددة الطيقات ٠‏ 


أولا : ياعت كافة الاجراءات التى کانت تحظر التحارة الخارحية 
بالفشل فى التهاية ٠‏ صحيح أن التجارة الخارجية أضرت الصناعة المحلية 
ضررا باأغا ,ولكن الحكومة بذلت جهودا منظمة لانهوش باليلاد ومساعدة 
القطاع الخاص عل النهوض بالصناعة المحلية » وذلك من أجل التغخلب عى 
الآثار الناجمة عن هذا الضرر ٠‏ وسعت الحكومة الى النهوض بالصناعات 
التصددر به ء كما سعت ال اذکاء روح المنافسة بين تلك الصناعات » ورذلك 
ن رى جاب االو اويا افم زل الاد وا > 


ثانيا : لنحقيق التصتيع على المستوى القومى » كان يتعين وضع 
نظام اقتصادى مستقر من خلال وضع النظم المالية والنقدبة الفعالة التى 
تدعم الصتاعة »ء كما كان من الضرورى أبضا وضسح تعر دفة جم ر كسة 
مستفلة وبناء قوة منافسة فى مجالى النقل البحرى » والتمويل الدولى ٠‏ 


ثالث : كان يتعين وجود سلطة مركزية فعالة فى مواجهة السلطات 
المتعددة التى تتخذ القرار » وذلك للتخلص من الامتيازات الأجنمية الماعلقة 
بالتمویل وتنمىة الموارد واستشمار راس الال بصفة dale‏ وراس الال 
الاحتماعى يصقة خاصة ٠‏ ولتعحقق مذه الآهداف دون اللحوء الى العتثقف »> 
كانت الدولة فى حاجة الى : )١(‏ دولة موحدة تلتزم بسياسة الاستقلال 
وتقر ير المصير فى مواجهة الدول الأجنبية (۲) قاعدة مالية قوية )١(‏ كفاءة 
تنظيم السلطة المختصة بالتنمية ٠‏ 


اذا آردنا أن نحدد مدى التزام الدولة بالسعى لتحقيق هذه الآهداف. 


A^ 


الجهود التى تيذلها من القوة بحيث تمكنها من تغيير العلاقات الدولية . 
فعلينا أن نبحث هذه القضية فى اطار رد الفعل الذى تظهره الدولة ازاه 
مواقف معينة » وآنا أعتقد أن هذ النقطة هامة بالتسبة للأبحاث القائمة 
على المقارنة » فاكتفانا بالتظر للبيغة الدولية المحيطة بها يعد عملا لا معنى 
له » بل ان علينا أن نوضح الجهود التى بذلتها الدولة لجابهة هذه 
البيثة الدولية . 

وقد بين لنا التاريخ أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تعيق 
تقدم الدولة وتزيد من فقر آبنائها ء الا أن التسرع فى تنظيم السلاطات 
الحاكمة » واتجاه الدولة نحو التصنيع السربع والتحديث » يخلق 
مشسكلات آأخرى » ويفاقم من حدة الاحتكاكات السياسية الاقتصادية › 
ويزكى روح العداوات السياسية الخطبرة داخل الدولة ٠‏ وتؤدى صعوبة 
اجماع الرآى على المستوى القومى حول بعض القضايا » وصعوبة تحقيق 
الاستقرار والوحدة القومية - بشكل أو بآخر ‏ الى خلق نظام حكومى 
قائم على الاستبداد والتعسف ٠‏ واليابان خير دليل على ذلك » فقد تجلت 
هذه ااظاهرة عندما بدآت اليابان تأخد بأسباب التقدم ومسايرة طايع 
العصر ٠‏ هذا فضلا عن نزوع الدول من هذا النوع الى السعى وراء تحقيق 
سمعة طيبة فى أعيبن شعوبها وأعن الدول الآأجنبية الأخرى » وذلك عن 
طريق اشعال اران التوتر بينهما وبين الدول المجاورة » واذكاء التعرة 
القومية لكسب تأييد الناس للجهود » التبى تبذلها لمحد لفوذها بالخارے ٠‏ 
وترتبط عمليات التصنيع بالجهود التى تبذلها الحكومة لدعم الحكم 
المطلق ؛ والسيطرة على مقاليد الحكم » فهما وجهان لعملة واحدة * واقتر نت 
رغبة اليابان فى التوسع افيما وراء البحار بمصالح القوى الغربية » وآدت 
الى حدوث تغيرات كبيرة فى اطار العلاقات الدولية بين القوى الغربية قى 
شرق اسا ٠‏ وكانت تلك العلاقات تتسم بطا بع التعاون كأرخ > وطايع 
الصراع والتناقفس تارة آخریى ۰ ولا يجب آن تغيب عن آذهاننا قحربة 
البابان الثار بخية عند دراسة سيل التقدم والرقى قی الدول غار الغربة ٠‏ 
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العلاقات الدولية فى أوائل عهد المیجی اشن 
بقلم 
وان فنج Wan Feng‏ 
أكاديمية العلوم الاحتماعية بائصين 
دكين جمهورية الصن السعسة 


يركز هنا المقال على العلاقات الدولية التى احاطت باليابان آثناء 
حكم باكوماتسو ٠‏ مع التأكيد على تأثير الأحداث التى وقعت بالصين على 
اليابان فى الأعوام السابقة للميجى اشن ٠‏ وكان قد طرآ تغيبر على الأدوار 
التى تقوم بها القوى الرأسمالية والاستعمارية الغربية » ووصلت العلاقات 
الدولية فى الشرق الأقصى الى منعطف خطبر ٠‏ 


ويرجع احتمام القوى الغربية بالشرق الى القرن السادس عشر › 
آو ما طل ق عليه کارل مار کس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۲۷ ) نداي الحقية 
الرأسمالية ٠‏ ففى عام ٠١١۹‏ كان لدى البرتغال حاكم عام فى الهند ٠‏ 
وفى عام ٠١١۷‏ وصلت ثمائى سفن حربية برتغالية الى مصب نهر 
التسويانج Zhu[jiang‏ عند مدينة کانتون » وآطلقت ران مدافعها 
لارهاب سكانها ٠‏ وفى العام التالى آقامت القوات البرتغالية تحصينات 
فی تامنج Tammang‏ ( جزيرة سانت جون ) عند مصب النهر > 
لشن ھحماتٹ ع داحل البلاد ۴ وهتاك محادٿت تار یخی آ حر مشسهور » وهو 
انحراف سفينة برتغالية حتى وصالت شواطىء جزيرة تانجاشيما 
Tanegashima‏ اليابانية عام ٠١٤١‏ أو عام ٠١٤١‏ طبقا لاحسدى 
الروابات ) ٠‏ ونداآً احتلال البرنغخال للفلىبن فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت 
اسبانيا والبرتغال تمغلان القوى الغربية . التى انطلقت تغزو شرق آسيا 


۹۹ 


فى القرن السادس عشر » ثم حلت محلهما هولندا وانجلترا فى القرن 
السابع عشر » وتفوقت بريطانيا على كافة منافسيها الغربيين قى القر نين 
الثامن عشر والتاسع عشر » فسيطرت على زمام الأمور فى الشرق ٠‏ وفى 
التلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر » طرأت تغيرات كبيرة عل 
العلاقات الدولة فی الشرق الأقصى » لعل أن قامٽت بر بطانيا ودول الغرب 
الرأسمالية الأخرى يحملات طموحة للتوسع والاستعمار ٠‏ وتحسدت تلك 
المعلامع الاستعمارية فى غزو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا 
للدول الأخرى > فى الفترة من عام ۱۸٦١ ۱۸٤١‏ »› وتوقيع اتفاقيات 
غير عادلة مع الصين ( قى الأربعينات ) واليابان ( فى الخمسينات ) 
لارغامهما على فتح الموانيىء ٠‏ وأسهمت تلك التغرات الكبيرة التى شهدتها 
العلاقات الدولية فى الشرق الأقصى فى انهاء العزلة الطويلة » التى قفرضتها 
اليابان ءلى نفسها على مدى قرون طويلة » وفى اسقاط حكومة طوكوجاوا 
وقيام الميجى اشن على آثرما ٠‏ 

يعنبر معظم المؤرخين آن فصة الضغخوط الغربية بيدأت بعد وصول. 
الاسطول الآمر یکی بقيادة الکومادور ماثیوپری ( ۱۸٥۸ ۱۷۹٤‏ ) الى 
شواعلىء اليابان » ولكنى آرى أن الضغوط الغربية قد بيدأت بعد أن 
شنت بريطانيا حرب الأفيون الأولى والثانية على الصين ء٠‏ وتحولت الأنظار 
الى الصین بعد حرب الآفيون الأول ( ۱۸٤١ . ۱۸١١‏ ) »> وتاثرت اليابان 
بما کان يجرى فى الصين ٠‏ وأرغمت الصين على فتح موانيها وابرام 
معباهدات غار عادلة مع الغرب فی الأر تعبنات »> وتکرر نقس الشىء کی 
اليابان فى الخمسینات ٠‏ وفى الحالتين حاولت القوى الغربية البمورجوازية 
اصلاح النظام الاقطاعى العتيق فى الشرق الأقصى › واقامة آسواق 
رأسمالية موحد ۰ 


أما السبب الدى دعا القوى الغربية الى تركير عدوانها فى السرق 
الأقصى على الصين > > فهو آن تلك القوى الغربية كانت ترى آن الصين أكتر 
أشہسة من اليابان ٤‏ ففبھا تر کزت الصالح الاستعمار بة والسسات 
الاستراتيجية ٠‏ لذلك كانت اليابان محظوظة بحق . 


ان تحليلى للعلاقات الدولية فى آسيا فى نهمابة عهد طوكوجاو1 
يحملنى عل الاعتقاد بآن عدوان القوى الغربية على الصين قد عجل بسقوط 
حكومة طو كوجاوا فى اليابان » وخلق طروف مواتية لتحقيق الميجى اشن ٠‏ 


كانت حر ب الأفيون التى دت 81 قتع واحتشلال موا نیء الصين > 
صضدمة عنيقة آ رقظبت الوعى القومى لدی البابائين > وعملت قوات 
السامرراى ذات الرتية الأد نى اتی ؟طاحت بحکم طو کو حاوا ع الاستفادة 


۹۲ 


من دروس الصين بعد أن اعتدت عليها القوات الغربية ٠‏ وقد تأثر 
شوزان ساکوما aص8oku Shon‏ )( ۸۱۱ ~ ۸7 ) - آحد 
قادة الفكر فى عهد باكوماتسو ‏ اأثرا شديدا عندما قرا جربدة 
ھا یکو توت Haikuo Tuchih‏ ( الجريدة المصورة التى تسجل 
الشئرون الدولية ) » التى كان يحررها العمالم الصينى وای يوان 
۱۷۹٤ ( Wei Yuan‏ ۸0۷ ) ء ولدب حطه العاثر الذى جعله 
يولد فى الزمن العسير » فلا يعرف شيا عما يحدت للآخرين ٠‏ ذهب 
تاکاسو C\AY — 1A۹ ) Takasugi Shingaku gi y+‏ .< 
الذى عمل على تنظيم وقيادة الوحدات المحلية غر النظامية 
يمقاطعة تشوشو »ء الى شنغها بالصين برفقة كوزاكا جتزوى 
Kusaka Genz‏ ( 1۸۰ ۱۸7 ) رفيقه فى السلاح › ووققا ع 
ما يجرى فى الصين ء٠‏ وكائت نجربة الصين تكفى لاقناعهما يضرورة اتخاذ 
كافة الاجراءات الممكنة للحيلولة دون الانزلاق الى مستنقع الاستعمار كما 
حادث لاصين , والحفاظ عل استقلال البلاد ٠‏ وجعلت صدمة حرب الأفيون 
اليا ءا نين يسارعون الي اجراء اصلاحات موسعة بالىلاد » وذلك تحت شعار 
« تعمل عل اثراء البالاد والنتهورض بجيشها » ٠‏ وكان الياباليون بعثرفون 
بسبادة التقاليد الصينية ؛ التى تمثلت فى التعاليم الكونفوشية فى عالم 
الروح » وسيادة العلوم الغربية فى مجال التكنولوجيا ٠١‏ لذلك اعته دوا على 
'العاوم الغربية لتحقيق شعار « الآخلاقيات شرقية آما التقنيات فخربية » 
أو « الروح اليابانية والمعرفة الغربية » ٠‏ وبقيام الميجى اشن تحولت 
اليا بان تحولا تاما الى اللقافة الغربية » قتراجعت مكانة الثقاقة التقليدية ٠.‏ 


واستفادت القوى الغربية من تجربة الصين يعد العدوان » فعملت 
على خلق وجود شبه استعماری لها فى اليابان ٠‏ ويمكن تلخيص الدروس 
الى استخلصتها القوى الخربية من تجربتها فى الصين بعد حرب الأفيون 
عل النحو الثالل : 


اوا : أهمية ابرام معاهدات غار عادلة تخو لها حى الدولة الأكثر 
رعاية ۰ وقد آجری تعدیل عل معاهدة کاناجار! Kagawa‏ )ر (۱۸٥4‏ 
:ومعاهدة انى ( ۱۸١۸‏ ) بحيث تتشابه مع المعاهدات التى تم ابرامها بين 
الصين والقوى الغريية ‏ كمعاهدة نانجیتح Nanjing‏ ء التى آبرمتها 
بر بطانيا عام ١۱۸٩۲‏ › ومعاهدة وانجشا عهطوعسدW‏ )۰ التی آبرمتها 
الولابات الأعحدة عام ۱۸٤ ٤‏ »> ومعاهدة تيانتسن ”اوادعا٣'‏ »> التى آبرمتها 
بر بطانیا وفر تسا والولایات اللمحدة وووسيا عام AoA‏ \ * وقد حاء عي 
لسان لورد اللحن "طعا ۸٩۷ ( Lo‏ س ۳ ) قوله . « ان تلك 
#لعاهدات کائنت سلاا موضوعا على عنق الصين » ٠‏ 


۹Y 


ثانا : التأكيد على استخدام القوة المسلحة ٠‏ شنت القوى الغربية 
عدة حروب عدوانىة واسعة النطاق عٰی الصين ٠‏ فقد كانت مقتنعة رفاعلة 
السلاح ٠‏ ولكنها لم تلجاً الى استخدام القوة العسكرية المباشرة لحمل 
اليابان علل ابرام الاتفاقيات غير العادلة ٠‏ وان لوحت بامكانية استخدام 
قوتها العسكرية لدعم مطالبها ٠‏ وقد استخدمت القوى الغربية قواتها 
العسكرية لسحق العناصر المعادية للأجائب فى اليابان ٠‏ وشنت بريطانيا 
حربا على اقطاعية سااتنسوما دصSatsu ٠‏ وقام الأسطول الذى كان 
ينكون من البوارج الحربية البريطائبة » والأمريكية » والفرنسية › 
والهولندية بالهحوم علي اقطاعية تشوشو Choshu‏ , واحتلتھا لفترة 
قصيرة ٠‏ وفى كلتا الحالتين » استعرضت القوى الغربية تفوقها العمسكرى ٠‏ 


ثاثا : توخى الحرص فيما بتعلق بالانتفاضات الشعبية والقوات 

المناوئة لحكم طوكوجاوا » فقد عائت القوات الغربية معاناة شديدة من 
الانتفاضات الشعبية التى اشتعلت أفى الصين » مثل ثورة ينج ينع توان 
Ping-Ying Tuan‏ المناوثة للانجليز ( ۱۸١١‏ ) » وتمرد تايبنع 
۱۸٩٤ ۱۸09۱ ( Taiping Rebellion‏ ) ۰ لذا حرصت القوى 
الغربية على عدم استثارة اليابانيين أو دفعهم الى الثورة » كما اتخذوا موقفا 
مرنا تجاه القوات المناوثة لحكم طولوجاوا ٠‏ وبعد أن قام الوزير البريطانى 
الذى كان عميدا للدبلوماسيي الغريين باليابان بدراسة الوضع الدول 
والمحلل . تخل عن أسالىب الضغط المسلح عٰی البابان > واتيع سباسية 
المهادنة . فأقام علاقأات حميدة مع العناصر المناوثة لمحکم طو کو جاوا فی 
اقطاعیتی ساتسوما وتشوشو › لنشجيع الحر كات انشعبية التى کانت 
تھدف الى تحویل الیابان من مجتمع اقطاعی الى مجتمح عصری عن طريق 
الاصلاحات التدر بحية * ورغم المحاولات التى قام بها ليون روش 
Leon Roches‏ )( ۱۸۰۱ _ ۱۸۰۹ ) الوزير الفرسى ‏ لتأايد 
الشوجونية » لجعلها آلعوبة فى بد فرنسا » الا أن الغلبة كانت للخطل 
السياسى الذى اتبعته بريطانيا ٠‏ والتزمت القوى الغربية بسياسة الحياد 
ازاء حرب بوشن Wa:‏ nہiطوBo‏ ( ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ) » ورفضت 
التدخل قى تلك المعركة الملحلية التى وقعت بين القوات المناوثة لححم 
طو كو جاوا وقوات الشوجون ٠‏ وكان ذلك الحياد أحد العوامل الهامة على 
الساحة الدولىة › الى سامت فی إاسقاط الشوحون ونظامه 0۰ 


لم تعتمد القوى الغربية على التجارب المستمدة فى فتح الصين 
قحسب » وانما اعتمدت عل الدبلوماسيي والقادة العسكريس » الذدين 
لعىوا دورا قیادیا فى حرو بها مح الصين ء ونال آولشك الرحال شهر ٥‏ 
عر دض ة > عندما آغاروا ع الأبان ٭ وها هی أسماء البعض منهم : 
لورد الحيل ر( ۱۸١۳١ ۱۸١١‏ ) » وسير روثر فورد الكوك ر( ۱۸١۹‏ 


۹٤ 


۷ ) ۰ وسیر هاری سمیث با رکس ( ۱۸۲۸ ۱۸۸١‏ ) . من بریطانیا . 
وهمفری مارشل ( ۱۸۱۲ ۱۸۷۲ ) › وتونسند ماریس ( ۱۸۰٤‏ 
٨۸‏ ) »> من الولايات المتحدة الأمريكية » وجان باشست لوى جرو 
( ۱۷۹۳ ۱۸۷۰ ) » من فرنسا » والأدمیرال ايفیمی فاسیلیفتش بوتیاقن 
۱۸۸٩ ۱۸۰۴ (‏ ) » من روسيا ۰ 

و کان الجین ایرلا شریفا بر یطانيا › آما « جرو » فکان بارونا فرنسيا ء 
وأرسلتهما الحكومتان الانجليزية » والفرنسية الى الصين وأثضاء حرب 
الأفنون الثانىة « الثى الت نیرا نها الحاد تة المعروفة دحادثة » السهم é&‏ 
عام ٠ ۱۸١١‏ وقد كلف الرجلان بابرام معاهدات مع الصير آكثر اجحافا 
من المعاهدات غر العادلة التى آبرمت مع الصين آثتاء حرب الأفيون الأول ٠‏ 
وآسرع الرجلان بالتوجه الى اليابان بعد وصول أنباء تعيد بأن الولايات 
المتعحدة أبرمت معاهدة مع اليابان ( معاهدة آنسى ) للتفارض بشسأن ابرام 
معاضدات ممائلة ٠‏ وكان لورد األجي حو المحرض الأول على حريق القصر 
الھسىفى (Yuan-Ming Yuan)‏ عام ۱۸۹۰ , الذى کان ببعد 
٥‏ کيلو مترا شمال غرب بكين ٠‏ وقد اهتز العالم كله من هول ذلك 
الحكدث المريع ۰ 

کان همفری مارشل )اh2طNars Humphery‏ مفوضا آمریکیا لدی 
الصين » واشترك فى المؤامرات والمناورات لقمع تمرد تايبينج ٠‏ ثم رحل الى 
اليايان بضرورة ابرام معاهدة آنسى ٠‏ وقبل وصوله الى اليابان » كان يعمل 
عام وول وزير ترسله مر یکا الى اليابان ء وقد لعب دورا هاما فی اقناع 
البأبان بضرورة ابرام معاهدة آنسی ٠‏ وقبل وصوله الى الیابان » کان يعمل 
قدصلا فی نینجبو 0طعصا× . حیث قام بدور قیادی فی تدخل امریکا 
فى الصين ٠‏ 

عمل سير رور فورد الكوك Rutherford Alcock‏ قنصلا فى 
فوزهو 1٥طعت۴‏ .«ومناطق اخرى من الصين » قبل أن تعينه بريطانيا 
قنصلا عاما لدى اليابان عام ١۱۸0۸‏ » ( وأصسح وزيرا فى العام التالى ) ٠‏ 
وکان بوافی حکومته فی بریطانیا بکل ما یجری فی اليابان أثناء اقامته 
بها » وساهم اسهاما كيرا فى رسم سياسة بريطانيا فى اليابان ٠‏ 


وقدم سیر هاری سمیث بار کس Harry Smith Parkcs‏ 
الى الصلن » وهو فى الغالنة عشرة من العمر » وشارك فى الأنشطة اأعدوانية 
البريطانية » وهو لا يزال فى سن صغيرة ٠‏ وكان يعمل وكبل قنصل فى 
كانتون بالصين عام ۱۸٠۴‏ , وهو العام الذى وصل فيه الأسطول الأمريكى 
بقيادة الكومادور بيرى الى شواطىء اليابان »> ثم عمل مندوبا بريطانيا 
فى الصين اثئاء حرب الأفيون الثاثية ۰ وفی عام ۱۸٦۰‏ » آى بعد سقوط 


پا 


Taiping 'TianguO ziq‏ ( مملكة تأيينج ) بقترة قصيرة ؛ عينته 
الحكومة البريعلانبة وزيرا فى اليابان » خلفا للسيد روثر فورد الكوك ء 
وظل يشنل ذلك المنصب لدة ۱۸ عاما ٠‏ وكان شخصية كلاسيكية بي 
اله باو م اسن الغر بيين > وذلك قظر ا١‏ لاله کان اسه المحار يس القدماء ء 
الذين ساهمو! فى غزو الصين . وحاولوا مد النفوذ الغربى الى اليابان ٠‏ 


و كان الكونت فاسيايفتشس بوتياتن أدميرالا بالبحرية الروسية . 
وزار بوتياتن اليايان لآول مرة کمبعوٹ خاص عام ۱۸٥۳‏ ۰ وباءت 
مفاوضاته مع حكومة باكوفو بالفشل » وكانت تلك المغاوضات تهدف الى 
اقامة علاقات تحار ية مح اليايان وتسو ية القضايا الاقليمية ٭ ٿم ذهب 
بوتياتن الى الصين » وأخذ يضغط على كانتون وشنغهاى للفوز بنفضس 
المعاملة الخاصة التى حصلت عليها انجلترا من الصين ء٠‏ وفى عام ۱۸٥۷‏ »> 
زار الصين مرة أخرى كمفوض فوق العادة » وحاول ارغام العكومة 
الصينية على ابرام معاهدة تعنازل بمقتضاها لروسيا عن بعض أراضيها ٠‏ 
وفى عام ۱۸١۸‏ . عينته الحكومة الروسية مندوبا ساميا فى الصين > 
فنجحح فى عقد معاهدة تيانجن طز[صدذا )ر تیانتسن (Tientsi1n‏ 
مع الصين » مستغلا سيطرة انجلترا وفرنسا على المدينة ٠‏ 


استفادت بقيه دول آسيا من مقاومة بعض دول آسيا الأخرى للقوى 
الغر سة الاستعمارية ٠‏ وبطيب لی أن اؤ کد فی هذا الموضع عل أن مقاومة 
الشعب الصينى للاستعمار والاقطاع قد ساعدت عل اعاقة تقدم القوى 
الغربية نحو اليابان » كما ساعدت على اسقاط نظام الشوجونية » ونجاح 
الميجى إشن بطرق مختلفة ٠‏ وأآعاق تnمرد‏ gıuwي Sepoy Mutiny‏ 
إلذى وقح بالهند عامی ۷ - ۱۸0۸ » الغزو البر بطانى ااصنن »> 
ولو بشكل مؤقت ٠‏ كما آعاقت الحركات الشعبية التى قامت بالصين 
هجوم القوى الغربية على اليابان ٭ کماآن انتفاضات بیت بانج توان 


Ping-Ying Tuan‏ وتایبنې ۳۵181158" وهيو تاو وھهوی 
0-H‏ -id0ۍH‏ ر جمعية السيف القصير ) » وتمرد تبن Nien‏ 


والمسلمين وجهت ضربة شديدة للقوى الاستعمارية والأسر الحاكمة فى 
الصين ٠‏ وتركت القوات المسلحة الصينية المناوثة للثورة التى عرقت 
باسم « الجيش المنتصر للأبكد » > بصماتها على التاريخ › بعد آن سحقت 
تمرد تايبنج > وتولى قيادة ذلك الجیش رجل آمریکی يدعی فريدرك 
تو نسند وارد ( ٩۸۷١۷‏ ۱۸31¥ ( »> تم مغامر آمر یکی بدعی هنری انکر به 
پر چیفیں ( ۱۸۹٥١ ۱۸۲١۱‏ ) . ثم الضابط الانجلیزی تشارلز جورج جوردن 
۱۸۸٩ - ۱۸٩۲ (‏ ) ومن الموؤ کد أن الشعب الیابانی کان سیعانی الأمرين 
لو قدر لذلك الجيش آن يطا أرض اليابان ٠‏ 


۹۳ 


ومن العوامل الأخرى التى لعبت دورا حاسما لصالع اليابان أن 
الصين الت احتمام القوى الغربية أكثر من اليابان » حيتٌ كان للصين 
آو لوية استراتيجية لدى تلك القوى » فاستقادت اليابان من تفضيل الصين 
علبها ٠‏ وعانت الدولتان نفس المصي ء فهما قد ذاقتا مرارة التحاري شبه 
الاستعمارية على يد القوى الغربية الرأسمالية » ولكن التنمية فى كل منهما 
قد اتخذث مسارا مختلفا عن الأخرى ء٠‏ ويعزى المؤرخون الغربيون 
والشرقيون سبب اختلاف مسار التنمية قى البلدين الى اهتمام القوى 
الغربية بالصين ٠‏ وكتب المؤرخان الأمر يكيان هوزيا بالو مورس 
۱۸٥٥ () Hosea Ballou Morse‏ ) د )١( ) ۱۹۳٤‏ وهار فارنز ورٹث 
ماك نر \A2Y 1۸٩١ ( Harley farnsworth MacNeir‏ ( 
عن الحظ الوافر الذى وقف بجانب حكومة ياكوماتسو باليايان » فنجت من 
القلاقل لستوات طويلة » بينما ظلت الصبين محورا لأطماع القوى الغربية ٠‏ 
واتظهر لنا هذه اللاحظة مقدار ادراك الدول الغربية الاستعمارية الرأسمالية 
للأهمية الاستراتيجية للصين فى القرن التاسع ء وقد ظل غزو الصين 
ونهب ثرواتها حلما يراود خيال القوى الاستعمارية الامبربالية ردحا طو يلا 
من الزمن ء فكانت تلك القوى الاستعمارية تقنظر الى الصين ‏ كما يقول 
التعبار الصيئى ‏ وقد « سال لعابها ثلاثة آقدام » ٠‏ 


وقد كرست القوى الغربية جهودها لتحقيق تلك الغاية بدا من توقيح 
معاهدة نا نجينح Nanjing‏ » قحظت روسيا بالنصب الأوقر » بيثما 
أبت اليابان التنازل حتى عن النذر ليسير من آراضيها » حتى بعد أن 
أبرمت معاهدة كاناحاوا ومعاهدة انس » وكانت الاستثناءات مؤقتة ٠‏ 
فعلى سبيل المثال . لم بتابع الروس غزوهم لجز رة تسوشيما وصاطوuوا‏ 
فی عامی ۱۸١١۷ ١۸٦١‏ ١ء‏ وتم تسوية النزاع الذى أسفر عن الهربمة 
التى لحقت باقطاعية ساتسوما عام ۱۸١١‏ قى المعركة المحربة التى شارك 
فيها الأسطول البريطائنى ء وكذلك الهزيمة التى لحقت باقطاعية تشوشو 
عام ۱۸٦٤‏ عل يد القوات البريطانية والأمريكية والقرنسية والهولندية ء 
فاكتفى اللناصررن باجبار اليابان عل دقع تعويضات ء٠‏ وخلاصة القول هو 
أن الأهمية الاستراتىجية للصين فاقت الأهمية الاستراتيجية لليابان ٠.‏ 
ولو انقلبت الآبة » لكانت اليابان قد عانت نفس المصير » الى عاقت مته 
الصين ٠‏ 


(۱) ھی ۰ پ ۰ مورسی حصل ملل الواطنة البريطانية فى عام 1۹١۷‏ ه 


السباسة والشخصة 


المیجی اشن وسياقها السیاسی 
iاجzı‏ îتzıaسga Najita Tetsuo‏ 
جامعة شيکاغو 
شيكاغو . اليتوى ‏ الولابات المتحدة الأمريكية 


نظرا لآن مجال تخصصى هو التاريخ الفكرى للسياسة » فسوف يتطرق 
مقالى لهذا المجال وعلاقته بالميجى اشن ء٠‏ وأحب أن أو كد على نقطة سبق 
ل آن أشرت اليها مرارا » وهى أن كلمة « استعادة » Restoration‏ 
ليست الترجمة الدقيقة للفظ « اشن » الياباقى ٠‏ وقد اثر ستوء الترجمة 
هذا على تفهم الحركة فى أوربا وآمريكا *٭ فحرف « 1» فى عيیارة 
منطو1 ززع يعنى جمع كافة فئاته المجتمع المتفرقة » وتقسيمها الى 
مجموعات ٠‏ ويعنى مقطع ”طك“ الانطلاق فى اتجاه جديد ٠‏ لذلك 
لا تدل كلمة الاستعادة على المعنى الثورى الذى يتضمته مقطم shin‏ 
فكلمة استعادة د«0اأو٣اماوهR‏ تعنى استعادة الامبراطور لقوته وهيمنته › 
کما حدث فی بریطانیا بعد کرومویل اآەw ٥٣٥۳‏ » او قرنسا بعد 
نابليون ٠‏ ولكن لم يكن لامبراطور اليابان آية قوة حقى يستعيدها بعد 
فقدها ۰ ولم تكن الصورة الرائعة التى احاطته بها الميجى اشن » الا نتاجا 
للت ركيب الأيديولوجى لليابان فى العصر الحديث » ولم تكن ضمن الميراث 
التاريخى اليابانى ٠‏ 


وبعد فهمنا لعبارة nدلطة‏ فهما صحيحا » اسمحوا لى أن أقدم 
الفكرة الرئيسية التى بستند عليها هذا المقال ٠‏ ويمكن ايجازها على 
التحو التال : 


إن الأحدات التحولية « آو ما دعاه میشيل ذو Michel Foucaut gS‏ 
بالعتبات علا0طوە٣ط'‏ .لاتحدث تلقائيا الا فى القليل النادر » ان حدثت» 
فلابد من وجود داقع پحركها ٠‏ ويتمشثل هذا الدافع فى تاريخ طويل من 
وضع المفاهيم النقدية ٠‏ وأعتقد آن نطو نيو جرامشى اأعلصهاG‏ oإطماصھ‏ 
كان محقا حينما وصف هذا اللون من التفكير بأآنه « جهد نقدى مكثف من 
جهود فن النقد » ء٠‏ ومن تم لا ينبغى أن نعالع التاريخ الفكرى للسياسة 
على آنه مجرد رحلة داخل الأمور المجردة ء بل باعتباره جهدا ابستمولوجيا 
( قاتما على المعرفة التظرية ) ٠‏ واذا طبقتا هذا على الميجى اشن » لوجدتا 
أن الرحال الذين انتقدوا « الوضح القاثم » لذا > وعملوا عل تغيره › 
فحولوا الحكومة الاقطاعية غير ال ركزية («ء0۴ط) الى حكومة بيروقراطية 
مركز ية (۴K8اهK)‏ وحولوا الاقتصاد الزراعى والتجارى الى اقتصاد قاتم 
على الصتاعة والتكنولوجيا › يتجسد فى منظمات واسعة النطاق ٠‏ وكانوا 
يتمتعون بادراك فکری قائم على الشوارد والسوانح التى استمدوها من 
تاريخ الأعمال الفكر ية السابق على عصرهم » وهى مقاهيم قرهبة من الفطرة 
العامة التى لا 'تنحتاج لتأويل العلماء ٠ء‏ وسواء كانت الميجى اشن تضم 
بین صفوقها رجالا امشال ساکوما شوزان ہ022ط؟ حصسدعطع8 » ویوشیدا 
شوبن u. ¥oshida Sط0اأ n‏ وساكاماٿوڃر Sakamoto R¥0 4 lag‏ « 
وکیدو کو ین nذهK×‏ d0ن۴٣‏ « واکوبو Okubo 'Toshimnichi ڎتnaش g3‏ 
واواساکی باتارو ¥2810 akiھ8ە1wWوشييوساو!‏ ايتشى Shibusawa Filichi‏ 
الذين آوتوا القدرة على الاقناع والتا3ر » ولعبوا دورا هاما فى الميجحى 
اشن » الا آنه يوجد هناك قاسما مشتركا من المعرفقة » ووعيا مشتر كا 
بافكار وآنشطة الأخرين > رغم احتدام الجدال والخلاف الذى تجسد قى 
مقتل عدد من المحاهدین الشباب » آمثال ساکرما حصسناطه8 و ساکامو تو 

Sakamoto‏ و بو شىدا Yoshida‏ واکودو Okubo‏ . ونا آحاول 
آن آبين آن هؤلاء الرجال الذين ساعدت آانشطتهم فى بناء اليابان 
وأيدلوجياتها المعاصرة كانت أفكارهم نتاجا للمحاورات نقدية سابقة . 


وأود آن او کد علی آن تلك المحاررات كانت تقضمن آراء ذات صستة 
كو نية وعالمية طوعت لتكوين رؤية حول النشاة التاريخية لليابان آو طبيعتها 
قى اطار مطلق انطولوجى(*) سمح لهم بتكوين رؤية تنظر لليابان باعتبارها 
رافدا من رواقد النهر #لعالےی »> أو نهر المعرفة المقارنة » ومن تم اعتشروا! 
الانشغال بالعلوم الدنيوية آساسا من أسس القوة ٠‏ وبقول آخر آدت 
هذه النظريات المعرفية العالية الى خلق ايديولوجيات نابعة من الفطرة 
الانسانية ء استطاع بها اليابانيون اقامة نطاق جديد على آنقاض النظام 


() الاتطولوجيا علم يبحت فى المنضاة الميتافيزيقية للأشياء ( المترجم ) ٠‏ 


(¥ 


السابق » آى أن الايديولوجية التى ترى أن المعرفة العالمية تكمن أساسا 
فى الطبيعة أضحت قاعدة القوة والثروة اللتين باتتا جزء! من واقع البيئة 
الجديدة لليابان » التى نظم إليابانيون وفقها العمليات القانونية والانتاجية 
لأول ثورة من ثوراتهم الصناعية فى الثمانيتات من القرن الماضى ٠‏ ولايد 
آن بعتمد تفسير الميجى اشن على المحاورات التى انتشرت فى القرن الشامن 
عشر فى مجال المعرفة والطيعة والتاريح والاقتصاد السباسى أو ما يعرف 
بالجدل حول ”اصتهة امعوذه8 ومو الاسم الذى بطلقه عليه ١ليابانيون‏ 
بصفة عامة : أى تنظيم المجتمع وانقاذ اليشرية ٠‏ وفى العصر الحديث ذابت 
عبارة صتصتھە ڏeوام8‏ فی کلہة هام8 التی استخدمت فی الیابان 
للدلالة على كلمة « اقتصاد » كما مفهمها الغرب ٠‏ ومع ذلك كانت العبارة 
فى القرن الثامن عشر تشير الى احدى قضايا فلسفة المحرفة » وهى قضية 
ارساء سس المعرفة اليقينية (٥d8ء1س K٣‏ م٣»8)‏ عند القيام بتنظيم المجتمع 
وانقاذ البشر ٠‏ ما المقدمات التى يمكن من خلالها البحث عن المعرفة وتطييقها 
بعد ذلك داخل التظام السياسى الذى إرتضى حذه المعرفة ؟ ييي لنا الشكل 
رقم )١(‏ المصادر الأساسية التى استندت اليها المحاررات حول الاقتصاد 
السياسى » وآثرها على مشحلة الوعى الفكرى النقدى فى مرحلة الميجى 
اشن ٠‏ 


لقد وضعت هذه الأشكال التوضيحية لبيان أن المقارنة بي الأحداث 
التار بخية العظيمة تقتض الاستعانة بالتتہميط “typologJzing”‏ 
أى تجميع الظوامر التى تنطوى على معان عامة وتصنيفها فى آنماط أو 
فئات ٠‏ ورغم أنها عملية قد تهدر بعض العلومات ء اذ لا يمكن لاأى نظام 
تنميطى استيعاب كل شىء » الا أن هذا النظام بساعد على اجراء المقارنة 
بين الأحداث التاريخية ء٠‏ وييدو لى أن المؤرحين كثرا ما بعتمدون على 
حبراتهم الخاصة لابراز أوجه الاستثناء » وهى مهارة محمودة فى حك 
ذاتها » الا أنها قد تضلنا عن المعتى العام » قتظهر الآحداث وكانها أحداث 
عرضية لا تشر الى التطور الانسانى بمعناه الواسع ٠‏ وآنا ان كنت لا اعثزم 
الخوض فى هذه المعضلة التاريخية فى هذا المقال » الا أتنى آنوه بها هنا 
لن الكثر من اآحداث التار يح اليابا نى » يما قبه أول تورة تشهدها اسا ء 
وأقصد بها الميجى اشن باليابان » قد قسرت وعوملت وكانها ظواهر 
استثنائية غريبة على الفكر الأوروبى » وفريدة من نوعها ٠‏ ومن ثاحية 
اخرى » فقد عمل النقاد الثقافيون باليابان فى القرن العشرين على تأكيد 
تفرد المیجى اشن بادعا تهم تفرد اليابان عن غبرها فى تقافتها عبر الشار ,يح ¢ 
واستعانوا باسطورة سلسىلة الأباطرة التصلة التى يؤكدها دستور اليابان 
'الحديث » لتدعيم هذا المنطور لاستمرارية الثقافة اليابانية استمرارية 


N 


تميزها عن غيرها » وساعد على تأكيد هذه الفكرة الترجمة الخاطثة لكلمة 
2 اشن » بمعنى استعادة [ الأمبراطور لسلطته ] » فأوحت بانقلاب قادة 
القصر لاستعادة ساطة الأمبراطور كما حدث مع الملوك فى أوربا الذين 
استطاعوا استعادة سطوتهم عن طريق الانقلابات ٠‏ ومن تم بهتت الايماءات. 
المتضمنة فى الكلمة التى تعبر عن التحول السياسى عندما ترجمت ٠‏ 
وفقاءت الكلمة قيمتها التاريخية باعتبارها تحولا جذريا عن مسار الماضى > 
وبتمئل هذا التحول فى الاعادة الكاملة للينيان السياسى بما فى ذلك 
النظم الايديولوجية »ء والتعليمية والاقتصادية بغية حشد طاقة الشعب »> 
وتحقيق الثراء » والقوة » واستقلال الأمة . وهى اهداق ثورية مازالت 
الكثير من شعوب العالم تتطلح اليها حتى اليوم فى كثير من أنحاء العالم ٠‏ 
ولسنا نشك فى آن الميجى اشن قد أضقت على سلطة الامبراطور معنى 
جدیدا واستنفغرت قواه » الا آنتا نؤکد عل آننا مهما وسعنا مدلول 
« الاستعادة » » فيظل عاجزا عن ايفاء الأبعاد التحولية التى تنطوى عليها 
كلمة اشن ء 


االله 


١‏ لتارسح الطيعة 


ر مه 
الاميريقية كلو 


الشكل ( ١‏ ) نماذج المداعهب الفكر ية الأساسية 

كما آسىء فهم الشخصيات المرتبطة بالاصلاعح الميجى ٠‏ وقد اعتاد 
المرء اطلاق بعض المسميات على تلك الشخصيات مثل « التقليدين آو 
الاقطاعيين أو الكو نفوشيين » » مما يوحى بان تلك الشخصيات كانت تفتقر 
الى القدرة العقلية اللازمة لاحداث التحول فى هجومها على النظام القديم ٠‏ 
و كشرا ما يقال ان مجموعة صخرة من رجال الساموراى الطموحل قد ردت 
الى النظام الامبراطورى هيبته لدعم مصالحها السياسية الضيفة * وهو 
رآی ينشل فى تجنب المؤلفات الغربية التى وضعت للميجى اشن اليابانية 
لاستخدام كلمة الثورة » فى حين أنها تقيض بالحديث عن الثورات الأخرى 
الثى قامت فى الانيا وكوبا والمكسيك وفيتنام ٠‏ اننى أعتقد آننا ابتعدنا 
عن مفهوم اشن باعتيارها ميدانا من ميادين السياسة نظرا لصعو بات فى 


() الامبر بقية آسلوب يتحو الى رفض المعرفة المسبقة وينحو الى التجريب والاستقراء ٠‏ 


تفسيرها تعرقل من فهمنا لها » وتقلل من قدرتنا على تفهم المنازعات 
والمجادلات العنيدة التى آدت لهذا الحدث ٠‏ 


اذا نظر نا الى حدت معقد كالاشن » فمن الحكمة أن نتخل عن 
التو صيفات الايديو لو جية الشاملة للشخصية السياسية والسلوك السياسىء 
'التى تستخدم مصطلحات مثل تقلیدی آو اقطاعی أو کونفوشی »ء وما شابه 
ذلك » والتى تنقب عن مسميات نطلقها عن الظواهر التى قد نلمحها فى 
خضم الساحات الأيديولوجية المعقدة للانقسامات والتحالفات الطيقية 
والتدرحات الiııنطaة intra-class gradation”‏ (*) ۰ 


ورغم الهمدوء الذى كان إظهر على السسطح » فقد خاطر كثير من 
'الشباب » وضحى البعض بأرواحهم ٠‏ وبرزت شخصيات عظيمة من بين 
أولئك الشبان » ولقد لعب رجال مثل ساکوما شوزlان Sakuma Shozan‏ 
و بو کو ی شو نان صھص0oط8‏ ەە وا کو ہو ٹوشیمتشy Okubo 'Toshimichİi‏ 
أدوارا بارزة حقا ٠‏ ولکنتا لا نعرف المفاهيم التى استندت عليها المعتقدات 
السباسية لأولئك الرجال ٠١‏ وهناك اعتباران لابد آن تعرهما اهتمامنا : 
الاعشبار الأول هو ان « الاشن » استندت على دعاوی فكرية قو ية أدت 
آل ظهور منازعات وصراعات مثلما هو الحال فی کل الآحداث التى غرت 
من مسار التار يح ” والاعتبار الثانى » هو أن الوعى الفكرى الذی تنيعت 
منه هذه الدعاوى التى اثارت النراع هو وعی ابع من حقل عریض من 
المغاهيم السياسية والفلسفية التى تكونت عن طريق الخبرة العقلية العميقة 
التى كان اليابانيون قد اكتسبوها قبيل الميجى اشن ٠‏ ولا تظهسر 
الامدبولوحيات فحاة كاملة وقت الأزمات »ء بل لايد من وجود آفكار 
مترابطة تستند عليها ٠‏ وينطبق ذلك على الميجى اشن كما ينطبق على 
الثورة الفرنسية » اذ نمت الجذور الايديولوجية للثورة الفر نسية فى أرض 
الواقع الفكرى السائد آنذاك » قبل أن بشرع الفلاسفة الفر نسيون فى 
جدلهم » ورغم أن الاطار الاستطرادى يمكن آن يوصف « بالملكى » آو 
« التقليدى » » الا آنه آرسى لغة فكرية حافلة بالمففاهيم تتيح تصكيل 
امکانیات وروی جديدة ۰ 

لو آردنا أن نقارن البيثة الفكرية للميجى اشن ببيثة فكرية مماثلة ء 
لو-حدنا بغيتنا فى القرن الثامن عشر » اذ جرت الأحداث فى متاح يمكن 
أن نصفه بالاقطاعى » ولكننا لا نرمى الى تفسير الميجى اشن فى ضوء 
هذا السياق »> بل تستعيل به وبالفاحيم النقدية المرتبطة به لتوضيح غرض 


(#) مصطلح مدحوت من كلمتى بين وطبقة ؛ ويشير الى التدرجات التى قد تكون قالمة 
جين آيناء طبقةواحدة . المترجم . 


۹° 


ومعنى الحركة السياسية والتغير الذى طرا على البنية فى اليابان ٠‏ قهو 
يرسى الأطر الخارجية التى قد تدور داخلها الصراعات » وأعتقد آن هذا 
الجدل الفكرى الذى شهدته اليابان يوضح مدى الوعى الفكرى الذى 
تمخضت عنه حر كه الميجى اشن باعتبارها حركة سياسية » ويضفى على 
هذا الحدث جدية تنأی بها عن آن تکون أسلوبا مستوردا آو أن تكکون 
محاولة لاعادة نظام ملكى عتيق ٠‏ 


واذا رجعنا الى الشكل رقم )١(‏ » فسنجد أن هذا الرسم التوضيحى 
يبيل لنا أربعة أقطاب تمشل لنا المقدمات الأساسية المتعلقة بالمعرقة » 
ويبين لنا المحور الرأسى المدخل الابيستمولوجى(*) لتناول المعرفة »> حيث 
تأخذ المثالية مر كز الصدارة ٠‏ ويأت التجريب ( الامبريقية ) بعذها ٠‏ وقى 
المخالية يتم اكتساب المعرفة أولا وآخيرا عن طريق الاستبطان الذى يمكن 
أن بفسر العالم الخارجى من خلاله فى اطار مثالى ٠‏ أما فى الامبريقية - التى 
کان لها تآثير كبير فى القرن الشامن عشر - فيتم اكتساب المحرفة عن طريق 
فحص البراهين الخارجية » سواء فى الطبيعة أو التاريخ ٠‏ ومح آنه لا ينكر 
الروح الياطنة » الا آنه يؤكد ضرورة اتساق العقشل المدرك مع المعرفة 
«الخارجية ٠‏ وبختص المحور الأفقى بما کان بعتقد آنه الهمدف الأساسی 
للمعرفة » أو بقول آخر « النص » الصحيح » الذى علينا أن ننتهى ال 
دراسته » والذى يتآلف من قطبين هما الطبيعة والتاريخ ٠‏ ان من اكتقفى 
بقبول محور واحد وأنكر الكخر قلة ء آما الأغليية فقد آولت جل اهتمامها 
للمنظور الاأفقى العريض مما تمخضت عنه أثار بعيدة الاى كما ستيين 
الأمغلة التالية ٠‏ 


يشير النمط (أ) الى « التاريخانية الامبريقية » ( المذهب التجريبى ) 
الذى يرى أن العقل الانسانى لا يجب آن يفحص ما يخرج عن نطاق التجربة 
الانسانية » ونعنى بها التاريخ » وهی فكرة تجلت فى كلمات أوجيو سوراى 
Ogyu Sorai‏ > وصذا المدخل الى المعرفة » عند أوجيو » يقلل من 
أهمية الطبيعة أو ينكرها » باعتبارها مادة للمعرفة » فالطبيعة قى رأيه 
لانهائية وبقصر عنها قهم الانسان » ولذا لا يستطيع آن يعخذها معيار! 
بهتدى به لحركته » التى يمضى بها التاريخ ٠‏ وقد اتخذ ايتوجنساى 
Ito Jingai‏ موقفا قل تطرفا » اذ اعتر الطبعة أشبه ماستعارة بلاغية 
تعبر عن « نشاط الحياة » الدائب ء٠‏ ولكن كلا هذين القطبين من أقطاب 
الفلسفة قد سعيا الى البحث فى الزمن الانسانى لا قى عمل الطبيعة عن 


رو المبحث الفلسغى الذى يتداول المعرفة كنظرية ‏ المترجم 


الاسلوب الذى تكونت به الميبادىء التى أضفت معئى على الوجود 
الاجتماعى ٠‏ 


و کما هو معروف » رآی ایتوجنسای آن « منشیوس »> ۸۸C8‏ 
ومثل المحاولة الأولى للتعبر عن النرزعة الانسانية الكونية نحو السلوك 
القويم ٠‏ ولابد لهذا المفهوم الاخلاقى العريض أن يساند كافة الفترات 
التاريخية التالية بصرف النظر عن الكان والزمان ٠‏ لذا كانت تعاليم 
منشيوس هامة قى حياة العامة » الذين عاشوا أثناء حكم طوكوجاوا الذى 
ااتسمم مصبغة تجار بة تزايست ترايدا سر دعا ۰> وقد أضفت دراسات د آيتو » 
الفيلولوجية الامبريقية على قكر منشيوس قيمة عالمية هائلة » اذ رأى أن 
الطيقات الدنيا تتمتع بقيم أخلاقية تعادل القيم التى اششملتها الكانة الثى 
احننلتها الأرستقراطية يحد السيف »ء وهى فكرة أدت فى نهاية المطاف الى 
تقكك الطبقة الأرستقراطية فى عهد الميجى اشن ° 


وساصم آو حيو سورای 80۳41 OFgyu‏ فی هدم تماسك الأرستقر اطية ¢ 
وانعقد ايتو لانه لم يناقش الأسباب التى آدت الى ظهور البنى ( جمع بنية ) 
(لسياسية في التار يح »> وما الداعى لظهورها ٠‏ وانتقد تعاليم منشويس > 
وقال عنها انها تعاليم جدلية لا يعتمد عليها » وسعى الى كشف النقاب عن 
السر الذى حعل الانسان بيمتلك تار يخا دون سائر المخلوقات ٠‏ وبذلك 
طرح أوجيو قضية نشاة التار يتح > وقال بأن السياسة هى التى آدت الى 
وجود التأر يتح فقد سعى الملوك القدماء الى خلق التاريخ عن طريق اختلاق 
وسائل صناعية تمكنهم مز تنحقيق السلام والرخاء للجنس البشرى > 
ودعم الفضائل الانسانية * ومن ثم اعثير التاريخج تاريخا آخلاقيا اذا 
احتفظ بالهدف الأصلى مته » وهو الهدف الذى دعاه الفضيلة العظيمة 
لاخر ٠‏ وطالما أن الخر لا يتآتى الا مع نشآة التاريخ » فلا يمكن اعتياره 
شا كامتا فى نفس الانسان الفرد فى حاضر أى مرحلة من مراحل التاريج › 
وما بسميه البشر « بالفضيلة » » ليس معيارا يساعد على نشأه التاريخ › 
بل هو نعمة فاضت بها قوة خارقة » ندعوها السماء » على كل غرد منا» 
وهى موزعة توزيما عشواتيا » بحيث يعجز العقل البشرى المحدود عن أن 
يعي أعمال السماء ٠‏ ومن ثم فالفضيلة لا يمكن أن تكون حكرا على 
الارستقراطية وحدها » رغم آنثها تتمتع بقوة يدعمها القانون تفوق قوة 
العامة ٠‏ ويمشى أوجى' فيقول بأن كل فرد لديه قدر من الفضيلة خاص به 
بصرف النظر عن مکانته » وان هدف الحكومات هو دعم هذ االحشد من 
الفضائل لدى الأفراد ٠‏ وهذا يعنى آيضا أن الفضيلة السياسية لا تخص 
طبقة اجتماعية » آو تخص جميع الآفراد » ولكنها قاصرة على بعض من 
الخاصة ٠١‏ لذا طالب اذهب التاريخانى اذى نادی به آوجی دصرورة عودة 


\ *A 


#لمحاربين الساموراى الى الأرض ٠‏ ومن الواضح أن المفكرين اليابانيين قد 
هاجموا الارستقراطية باعتبارها نظرية ترى آن الفضيلة السياسية حكر 
على أبناء الصفوة »> وقد ساعد هذا على انحلال الارستقراطية » وظه ور 
بناء بيروقراطى جديد يعتمد على الكفاءة فى عهد الميجى ٠‏ 


ومن المفيد أن ندرس الآتار التى خلفتها فلسغة د اوجيو » التاربخانية 
على الفعل والحركة فى اليابان ٠‏ رأى أوجيو آن علينا دائما أن نحلل 
التاريخ فى حر كته نحليلا امبر قيا ونقيمه كذلك » وأن نستخدم فى تحليلنا 
وتقييمنا للمعيار الموضوعى لنشساأة التاريخ » فالتاريخ يتغير » ولكن المعيار 
باق ۰ ویری دازای شو ندى نوك«اط؟ نiدعدة‏ آن ذلك يعنى بحت ظاحرة 
التجارة والمبدا الزمنى التى تؤكد على تحقيق الثروة عن طريق تبادل 
البضائع » وذلك بخرض التعرف على مدى ١مكانية‏ تطبيق هذا التاريج 
الجديد لتحقيق الهدف الأساسى للتاريخ ٠‏ وآمن دازاى فى امكانية تطييق 
هذا التاريخ ٠‏ واذا لم يستطع البنيان الاجتماعى العمل وفقا لعيار تكرن 
التار يخ « فينصح دازای الناس دالثورة > آو عدم القيام شىء *٭ وکان 
يقصد بالخيار الثانى أن النظام سينهار من تلقاء نفسه ٠‏ وقال عن الخيار 
الشانى » متهكما » بانه كان المعنى السياسى الحقيقى للفلسغة التاوية 
Taoism‏ > وکان مراث هذا الاتجاه التحليلى عميقا ٠‏ ورفض ياماجاتاً 
دایتی [amagata Dani‏ الخيار الثانى القائثم على السلبية تجاه الأوضاع 
القائمة » ونادى بالتورة والهجوم المباشر على حكومة بكوفg Bakufu‏ 
!بدو E0‏ . آو وضم استراتيجية اقليمية للاستحواز على احدى 
الاقطاعيات وحشسد قوى الشعب ٠‏ ويذلك تنبا بالهجوم الذى ستقوم به 
اقطاعيتى ساتسوما aصسuعاه8‏ وتشوشو اطهط على النظام القديم ٠‏ 
ویری نیشی أمانه4 Nishi Amanıe‏ > أن نظربة اوجی فتحت دلنیاا 
جدبدة » ويرى المجتمع قبه ا تلفيقا واختلاقا لأشياء تحقق الأغراض 
الاحتماعبة والأخلاقية » وآن الشىء الهم هو تحقيق هذه الأغراض ٠‏ وليس 
الولاء الشخصی للسید آو الول ۰ آما یوکوی شونان Yokoi Shonan‏ 
الواثق أيضا من الغرض الاجتماعى للتاريخ » فقد أكد على نظرية دازاى 
المتعلقة باهمية التجارة » ولادى بنبد سباسة العزلة الاقتصادبة والسياسية 
التی لہ تعد تتماشی مح العصر * وحدر بالذ كر آن عض الفكرين مشل 
ET‏ مو تيمسو Mutsu Munem‏ قد استفادوا من نظرية آوجی 
البنيو ية وصاغوا متها بناء فكريا تأمليا » قاستطاعوا به استيعاب 
المىادىء الأساسية للايجابية القانونية والتفعية » ولا سيما بالأاسلوب 
الڌى صاغها به جرمى بنثام Jeremy Bentham‏ ۰ ومن ثم لن تعجب 
اذا عرفتا آن کتابی آوجيو : بندو› وپنمى las < Benmeil , 8¢nd0o‏ 
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من أكثر الكتب التى أطراحا موقتسو > يأتيان فى الأهمية بعد كتاب. 
عنشثای ° 
نشام 


ولابد لى من ايضاح ثلاثة موضوعات » وذلك لأن هذه الموضوعاته 
مرتبطة بالميجى اشن ارتباطا وثيقا : أولها النسق المميز فى التاريخانية 
الاميريقية الذى ياعد بين عقل الباحث وتفاصيل الأحداث من حوله » 
والذى إعتير معيارية خارج نطاق الحاضر الذى يحتاح الى الفحص. 
والدراسة »ء لذا تادت التاريخانية الامبريقية » كما هو موجود فى النصوص 
القديمة » يان يقفز المرء بخياله الى عالم آخر يعيد ٠‏ وبعد التعرف على. 
المعيار الكو نى فى حقبة من الحقب التاريخية القديمة » يمكن مواجهة 
الحاضر يعد الاستفادة من هذا الميدآً الذى يفسر نشاة التاريخ » وتنطوى. 
هذه العملية على امكانات نقدية اذ تسمح لتا بتحليل آحداث الحاضر 
باستخدام معيار خارجى يمكن التحكم فيه ٠‏ وفى أواخر القرن الشامن 
عشر » بدأ هذا العبار الخارح على نطاق التار يخ الذى يتلقاه الانسان من. 
الاسلاف » ينتقل من مجال العالم القديم الى المجسالات المجردة للعلم 
والتكنولو حا ٠‏ ومن تم الى علم الادارة وما ناعوه أحيانا بالقانون 
الدستورى ٠‏ وباختصار » قان محاولة وضع مفهوم سياسى لحركة التاريخ 
فى اطار يختلف عن الاطار القائم ( مثل المعرفة الجديدة التى آطلقها 
ميثاق ۱۸٦۸‏ ) محاولة تنطوى على امكانية نقدية يمكن للمرء أن يمسك 
بناصية الحاضر ويعيد تنظيمه ٠‏ 


وترتيط بهذا الموضوع النزعة الاختزالية » التى كانت ماثلة قى, 
التاريخانية » آى اختزال حقل تجريبى معقد الى معيار قابل للتحكم فيه 
يمکن ره قياس الآحداتث س gواء‏ أكان لتلك الأحدات علاقة بالتحارة 
والاتجار على الساحة المحلبة » آو عدوان القرى الخر بية القادمة من وراء. 
التحار ٠‏ والهدف العام من ذلك العيار الثابت هو ترتيب المعرفة حتى 
يمكن الاستفادة منها فى التنب بالتاريخ المقبل » والاقلال فى فرص التخبط 
«لتاريخى ء٠‏ وقد بخيل للبعض آنى بالخ فى مدى الاستفادة من هذه العملية. 
الاختزالية الى حد الشطط ء ولكنها تبدو لى عنصرا رئيسيا نحتاجه لتبسيط 
وغربلة حقل من الحقول الايديولوجية المعقدة حتى يسهل التعامل مع 
الا بد يو لو حيات والتيارات التاربخية التى كانت سائدة وقت قيام المبحى 
اشن والعقود التعالية ٠‏ ان اليشاق الذى وضعه كيدو كوينڻ د انث& Kido‏ 
وغیره بعکس بوضوح »> کما یتراء‌ی لى » هذه الابستمولوجية الاختزالية 
التى تبسط القضايا المعقدة بمصطلحات يسهل استخدامها والعمل بها > 
ففكرة وجود قوانین ثابتة آودستور )۴٠”۴۵(‏ تنطوى على الكثر من. 
نقس عذه الأهمية الفكر ية ٠‏ وخلاصة القول » ان الاخترالة (صعذvناducعا).‏ 
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بالصورة التى اشتقت منها تار مخانية القرن الشامن عشر يمکن أن نعتبرها 
عنصرا من عناصر تشكيل الايديولوجيات الحدثة التى أوجزت قی مطلم 
عهد الميجى فى العبارة التالية « الثروة والقوة العمسكربة من أجل السياسة 
القومة « .. Fukoku Kyobhel‏ ° 


ير تبط الموضوع الثالث باستخدام البنى الاجتماعية لتحقيق الأغراض 
الاجتماعية » اذ أعتقد أن الاستخدام التحليلى للمعيار. كفيل باظهار 
التناقض بين الأنظمة الاجتماعية القائمة ومستوى البژس الاجتماعى . 
واعتقد أو جيو ودازاى أن هذا التناقض حاد ء وآنه اذا لم اتجر تغيرات حادة 
فی البنيان الاجتماعى ء فلن يكتب البقاء لنظام طو كو جاوا » وقالا بان القادة 
الموهو بين سيقودون الجماهير الغاضية »> ويسقطون الحكومة ٠‏ ورغم آن 
هذا التقدير تغلب عليه النزعة التشاؤمية » الا أن القضية العامة التى 
تقول بان البنيان الاجتماعى ثابت لا بتغر فى اطار ثيات المطلقات الكو نية . 
وآن هذا البنيان قد أقيم بغرض تحقيق المنفعة الاجتماعية العلمائية ( وهى 
الفكرة التى صيغخت فى صرامة تتفق مع عنف الكارفة التى واجهت اليابان 
آنذالك ) » ظلت احدى الاركان الرئيسية فى الفكر السياسى فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ 


واتجه تحليل الينى فى ضوء المنفعة الاجتماعية بالفكر الاقتصادىي 
السياسى تجارية ٠‏ وتعد شخصية ھوiد|‏ îتgشaاكٳى Honda ‘Toshiaki‏ 
خیر دلیل علی ذلك ۰ وفی عام ۱۸۰۰ توصل هوندا الى حتمية تغییر الهیکل 
الاجتماعى تغييرا جذريا حتى يمكن حل الأزمات التى تعانى منها البلاد ؛ 
وآرجع مصادر الخلاف الى التناقض بين إلنمو الطبيعى للسكان والقيود 
الطبيعية على الأرض المنتجة » وقال ان ذلك التناقض يسود العالم بأسره ء 
مما يقسر الوقف العدوانى الذى انتهجته الدول الأوربية تجاه آسيا ٠‏ 
وأوصی هو ندا باتباع السياسات التحاربة التالية : مر كز بة السباسة 
القومية » والرقابة المركزية عل المال والمحادن النفيسة » واقامة نظام 
التعليم العام مح وجود مدرسة كبيرة قى المحور لععليم الموهو بين من مختلف 
أنحاء النلاد أحدث معارف العصر ١‏ والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا 
لزيادة الفدرة عل شل ترز البضائ ياء اسطرل تجارى يماع 
اليابان گی القيام بالإكتشاقات الحيولوجية والطيبيعية فما وراء النحار » 
روضح استر اة دفاغة شك اقرب :وة سياسة الحرلة الى ل د 
تلائم الوضح الراهن ٠‏ وبدا أبناء اليابان يفتحون عيونهم على المشهد 
التراجيدى لبلادهم » الذى أخذ يتشكل فى أواخر القرن الثامن عشر > 
وذلك من خلال المذهب الاقتصادى الاجتماعى ء الذى بدا يتشكل آنذاك 
والذي النتقد بشدة النظام السياسى الذى انتهجته حكومة طوكوجاوا ء 
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وأرسى القواعد الفكرية لدولة الميجى التوسعية ٠‏ ولا نحتاج الى جهد كبير 
حتى نكتشىف آن جميع القادة السياسيين فى عهد الميجى اشن قد ساروا 
على هدى الفكر التجارى الذى ناد به حولندا ٠‏ ومن أولئك القادة الذين 
آرسوا دعائم البنيان الاجتماعی » اكوبو تشميشى 

Toshimichi kudo‏ » وکیدو کوین ۴K0٣‏ 0ن8 وایتوهروسومی 
t0 Hirobumi‏ .» وي اماجاتا ارتیمو ¥amaga:a Aritomo‏ 
الخ ٠٠١‏ الذين يعتبرون مهندس البنية الحديفة وايديولوجية 
« الثروة والقوة » ٠‏ 


وأحب آن اتعرض الى تقطة هامة تشكلت خلال القرن الثامن عشر > 
وفنشىطت ألناء حكم الميجى ٠‏ وأآنا أطلق عليها اصطلاح د الانطولوجيا 
الطسعية « natural Ontologisn‏ ٭ ولا تنك هذه النقطة و التأاريخ » » 
ولكن الطبيعة الكونية حى التى تعتبر فى نظر معتنقى هذا المذهب الهدف 
النهائى من الدراسة ٠‏ ويرى المدافعون عن المذهب التاريخانى . أمشثال 
أوجى - آن الطبيعة لا يمكن الاعتماد عليها للتوصل الى المعرفة المعيارية ء 
وذلك لأن العقل البشرى المحدود لا يستطيع استيعاب جوهر الطبيعة ء٠‏ 
ويرى المژيدون للانطولوجيا أن الطبيعة مطلقة وغر محدودة » لذلك فهى 
تصلح لأن تكون المرجح النهائى لكافة آنواع المعرفة التاريخية أو الانسانية 
التى يجب أن نتعامل معها بمصطلحات نسبيية ٠‏ وهدا يعتى أن الذكاء 
البشرى لا يمكن أن يستوعب المعنى الكلى للطبيعة . ولكن يتعين على الانسان 
الىسعى الدؤوب لدراسة التار يتح حتی نتكون لدبه يصيرة تاقىة یری بها 
الطبيعة بوضوح ٠‏ وهى ترى آن فكرة المذهب التاريخانى التى تقول بان 
دراسة التاريخح القديم قد تہمبط اللتام عن معا ر أساسية » وذلك عن 
طر وق قیام المتخصصين فى ققه اللغة بدراسة النصوصس التار بخة »> ھی 
قضية تشوبها الشوائب ٠‏ وتعرض أوجيو لكثير من النقد يسبب هذه 
النقطة » خاصة وآنه اعترف بان الامبريقية قاعدة مفتتة وممزقة ٠‏ وبعد 
الاشارة إلى الطسبعة ع آنھها شىء كو نى مطلق » يسعى العقل البشرى دائما 
الى اكتساب المزيد من المعرغة عنها » ولكنها تظل داثما معرقة ناقصة »ء 
فقد أمكن اضقاء طايع النسيية على الأحقاب التاريخية المتعددة باعتيارها 
تقدم أدلة عل آن الانسان بسعی داثما ال اکتساب بصارة جديدة وأآكثر 
عمقا تمكنه من الغوص قى أعماق الطبيعة ٠‏ وبسيب تراكم المعرفة بمرور 
الزمن » يمكن القول يأن علماء اليوم يعرفون أكثر مما يعرفه حكماء العصور 
القديمة ء كما ستفوق معرقة علماء المستقبل معرفة علماء اليوم » وذلك 
رغم أن هذه المعرفة ‏ سواء اللمعرفة التى يحيط بها علماء الحاضر أو علماء 
المستقبل - يشو بها النقص ء٠‏ ولذا كان لتآملات تشوهسى Chu H1‏ اھمة 
كبيرة فى هذا الاطار النسبى » رغم تضمنها لبعض الجوانب الميتافير بقية 
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المقلقله »> ورغم آنها لا يمكن آن تعتبر كاملة لا يشوبها نقص ٠‏ 
ومن أبرز تعاليمه مبداً « العقل الكونى » ٠‏ كما حظيت المعرفة التى 
أحرزها العلماء الغربيون - ولا سيما العلماء الهولنديون ‏ بكثير من الاهتمام 

والاحترام فى هذا الاطار الفكرى ٠‏ وتعددت الأنشطة فى عهد الميجى > 

فانشسغل کیبارا اکیکین دن a٣ھطنھK‏ _ الفیلسوف الذی لعب دورا 
محوريا فى هذا المجال _ بالدراسات الزراعة المشعلقة بفلاحة الأرض مع 
زملائه مشل میزاز کی پاسوسادا ھdھعuوھ‏ 2۸1رنM‏ ۰ و کان نیشسکاوا 
جو کین Nishikawa Jowen‏ وجوى رانشو uطعصRa‏ زە من التحار 
الذبن اشتغلوا بالتدريس , بيتما سعى ميورا ماين Miura Baien‏ 

الانطولوجى الى تشكيل فئات جدبدة من فثات المعرفة ٠‏ وعمل سوجينا 
Genpaku Sugita gu‏ فى ميدان الدراسات الهولشدية 

وعلوم الغربية ٠١‏ وسعى اما جانا Yamagata anto „gail‏ 
وزملاؤه والمئقغون » الذين آدركوا آهمية التجارة الى تحقيق الاستقرار فى 
هذا العالم المضطرب على أسس عقلانية ء٠‏ وكان نينوميا سوناتكو 
Nishikawa Jowken‏ -حد الفلاحين الحكماء الذين كانوا يحلمون 

بالقضاء عل الفقر فى أوساط الفلاحين ء٠‏ وتلقى كترون من قادة اليابان 
الحديثة تعاليمهم على يد ساكوما شوزان «وإ0ط؟ وصسناطة8 ٠‏ وتستمر 
سلسىلة المفكرين والعاملين حتى نصل الى مجاهدى الميجى اشن > أمثال 
کیدو کوین Kido Koln‏ واکو بو ٿشnڙتڻی Okubo 'Toshimichi‏ 

فنجد تواصلا ثقافيا فى هذا المجال يمكن اعتباره تطورا عميقا اخترق 
الفواصل القاثمة بين الطبقات وتوغل فيها ٠‏ 


و كما هو الحال بالنسية للمذهب التاريخانى الامبريقى » فقد كان 
للانطولوجيا تأثيرا هداما على الأاسس الايديولوجية التى بقوم عليها الحكم 
الارستقراطى ٠‏ ونظرا لأن معرفة الانسان للطبيعة كانت داثما آمرا تسسا 
فلا يمكن للفرد » مهما بلغ شأن العقل الذى بتمتع به » أن يدعى احاطته 
بكافة آسرار الطبيعة احاطة تامة ٠‏ لذلك ثبت خطاً الزعم القائل بان 
الارستقراطية ترث الذدكاء وراثة شرعية »ء وبرزت الحقيقة القائلة بآن كل 
انسان لديه القدرة العقلية - بدرجات متفاوتة - التى تمكنه من فهم شىء 
عن الطبيعة الكونية من أسرار جوهرها المطلق › الذى يسمو عما يجده 
المرء حوله من البنى السياسية « والهيراركية الاجتماعية » ٠‏ وأكدت التعاليم 
التى نادت بھا ميازا كی Miyazaki‏ > وئىشىىكاوا Nishikawa‏ 
وجوى ا601 » على أن الطبيعة لا تخلق الطيقات بين الناس › ولا تقيم 
علاقات غر متساو به بينهم » فتحعل هذا سيدا وذلك مسودا ۰ و کشرا 
ما لادی فیکیوزاوا بوکتشی Fukuzawia Yuckichi‏ باتياع تلك 


١١۴  ةرونلا‎ 


التعاليم آلناء فترة التتوير التى مرت بها البلاد فى عهد الميجى ٠‏ وقال 
أولثك العلماء ان الطبيعة قد حت عامة الناس بالقدرة على اكانساب المعرفة 
الأاساسية س سواء المعرفة العلمية أو الأخلاقية _ التى تمكنهم من تنظيم 
أوضااع العالم المحيط بهم والتحسكم فبها ٠‏ وقد قال نيشيكاوا 
Nishikawa‏ . ان الانسان كالزهرة النى تتفتح اذا ما عهدتها 
بالرعاية » فيمكن للفلاح البسيط آن بصبح من الساموراى اذا توفرت له 
سبل الرعاية » رغم آنه لم يولد فى طبقتهم ٠‏ وبدلك أفرغ نيسسيكاوا 
الارستقراطية من مضمو نها مرة خری ٭ وأکك أولئك العلماء ع ان شدف 
المعرفة هو انقاذ الناس - عامة الناس - عن طريق السيطرة المنظمة على 
المعاير الكونية الموجودة فى الطبيعة ٠‏ وكانت كافة الكتيبات المتعلقة 
بزراعة الأرض » والتى تم توزيعها على جميع أنحاء قرى اليابان » تستند 
عل ذلك المفهوم ٠‏ ونرى هذا المبدآ جليا على المستوى القروى » فأاقيمت 
الحمعيات التعاونية المجماعية ٠‏ وتظهر لنا الآنشطة التى قام بها الفلاحون 
بالريف آن آولئك الفلاحين قد آوتوا قدرا كبيرا من الحكمة آكثر مما كان 
وكان للانطولوجيا الطبيعية تأثير هام بالمثل على معني التاريخ » حيث 
رأت آنه يتآلف من عملبات متعاقبة ٠‏ وبما آن التاريخ قد أصبعح نسبيا 
بالقياس الى الطبيعة ء كما لم تعد هناك مرحلة تاريخية تفوق مرحلة 
آخرى » فقد غدا تاريخ معين » كتاريخ الصين مثلا »> نسبيا بالقياس 
اامليبعة ٠‏ وجعلت هذه النظرة التاس ينظرون الى تاريخ اليابان على أنه 
نسبى أيضا » ويمكن منه آن ننفذ الى جوهر الطبيعة أو تتطرق اليها , وبحد 
وصف آرای هایکو سیکی سا۴ نوھ لقيام النظام اللام ركزى 
hoken‏ فى اليابان مثالا هاما لذلك » اذ استعرض تاریخ اليابان دن 
منظور التطورات التی شهدتها البلاد › ورآی آنھا کانت ستژدی فی نهابة 
الآمر الى ظهور نظام طوكوجاوا » وكان الممكن استخدام الانطولوجيا 
الطبيعية ز دون الحاجة للاشارة الى الصين أو العصور القديمة وغرها ) 
لخدمة الايديولوجية التى نؤكد على تمايز التاريخ اليابانى عن تاريخ 
الامبراطوريات المركزية القائمة فى آسيا » ولا يفوتنا فى بداية القرن 
الثامن عشر استخدم هذا النسق التاريخى لاظهار عظمة نظام طوكوجاو! 
وقوته » غير أن هذا النسق أخذ يضمحل باستمرار » وتحولت وجهة ذلك 
التاريخ فى نهاية القرن »> فآظهر لنا ذلك التاريخ انهيار التثمية المحاية 
التى آدت الى اخفاقات الحاضر ٠‏ وقد اسنغل التاريخ القومى استغلاك 
اوو الارستقراطية » كما اسستعان به ياماجاتا هاينى 
Yamagata Haini‏ »> وناکای ریکین R٥١‏ نها ,. ورای سانو 
0 ۴2 , وآخرون لاظهار عدم كفاءة الارستقراطية آنذاك 
واستخدم اصطلاح هوکن ١٥۴ەط‏ ( الحکم اللام رکزی ) الذی پمدل 
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النار يع السياسى تمثيلا شاملا كمرادف لكلمة « اقطاعى » فى العصر 
البحدبث ٠‏ 


يمكن استخدام لا مركزية التاريخ بأساليب ايديولوجية آخرى ٠‏ 
فقد استخدمه الممولون التحار ء آمنال باماجات Yamagata Banto giilı‏ 
لتكوين رؤية اقتصادية للسياسة يمكن نفسرها على اعتبار نها المدخل 
البورجوازى للميجى اشن ٠‏ واستعان ياماجاتا بنظرية الانطولوجيا الطبيعية 
لاستنباط جميع التطورات العقلية الكبرى » النى شهدها القرن الثامن 
عشر › ووضعها ضمن مؤلفه الکبیر ١٣نط8 ٥۸٥‏ مسلا ویعنی ( فی موضع 
الأاحلام ) ٠‏ وقال ياماجاتا ان المعرفة اما أن سبق علم الفلك أو تأتى 
بعده » نم اقام بنصنيف المحرفة الى فروع ء تندرج من المعرفة اقى آقصى 
أشكالها تجردا وعالمية الى واقع الحاضر ٠‏ وبدأ فلسغته بنظرية كو بر نيكوس 
الثى أضغت صبغة النسبية على العلاقة بين الأرض والكون » ومنها انتقل 
ال دراسات مقار نه تضمنت الحخر افا ومرحلة ما قل التاريخ المكتوب 
( عنما اعتمد الإنسان على الشعاثر والتقاليد الشفهية ) والتار يخ واللغة 
لتسجيل الآحداث ء التى ساهمت فى تشكيل التقالبد السباسية ٠‏ ثم 
انتقل ياماجاتا بعد ذلك الى الاقتصاد السیاسى داخل نظام طوكوجاوا » 
فأصر على أن الانسان لديه القدرة على اكتساب المعرفة » وعللى ضرورة عدم 
اعتماد الانشان على الأحلام الخرافية ء٠‏ وما يهمنا هنا من هذا الحديث عن 
الابستمولوجيا هو الدافع الايديولوجى الكامن فيها . اذ اعتمد ياماجاتا 
عیٰی الانطولوجبا الطسعيبة حينما قال بيتنسبية الكرة الأرضية والتار .يخ 
والجغرافيا » ثم طبق مبدا النسبية على الأحداث التى شهدحا 
حكم طوكو جاوا دون الرجوع الى الأحداث المسابهة التى وقعت فى الصين › 
اذ رآی أن الكشير من الخبرات النى مرت بها الصبن لا تصلع لليابان ٠‏ 
ومن هذه الخبرات الكتابة الايديوجرافية ( التى تعتمد على العلامات التى 
ترمز لأفكار البيروقراطبة ) ٠‏ ونظرا لان البابان عبارة عن جذر » فقد قال 
ياماجاتا بان اليابان تشبه انجلترا ٠‏ وبعد آن آسند ياماجاتا خلسفته 
الابستمولوجية على الطبيعة » آتكر الرأى المستمد من الدراسات القومية 
التى قالت بان اليابان أرض مقدسة ٠‏ واعتمد ياماجاتا على ادراكه للمعرفة 
لمناقشسة أخطاء القادة السياسيين فى تعاملهم بالقضايا المالية والعجارية 
والاعتمادات الالىة » ونادى يضرررة توافر المعرقةه الأساسبة المتعلقة 
بالاقتصاد الذى رأى آنه عماد أى حكومة فعالة » وكون بذلك ما يمكن أن 
نسميه بمتطور اقتصادى للسياسة » وسلامة الكيان السياسى كله ء٠‏ 


ورغم ان الكشرين بنظرون ال باماجاتا عل آنه هجرد مفکر › الا آن 
فلسفة المعرئة التى نادى بها لوحى بعقيدة ايديولوجية راسخة » وان لم 
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التجارة ٠‏ وأظهرت هذه الفلسفة » التى كان ينادى بها ياماجاتا » وكذلك 
الكتأاب الذى وضعه كوزاما ناو كانا Kusama Naokata‏ دعنوان 
» تار يخ الال ۾ » عدم كفاءة حكومة اكوفو فما بتعلق بالنواحی الحالية 
التى اعتبرها عقبة قومية » ورأى آنه دون توافر معرفة علمية دقيقه فيما 
يتعلق بالعمليات التى تتم على نطاق واسع فى مجال الال والبضائح 
بستحيل اطلاق بد الرجال من أمثاله فى اقتصاد البلاد »> بعد أن ثبث عدم 
قدرة الارستقراطية على تطوبر معارفها المتعلقة بالنواحى الاقتصادية ' 
وطرح آولعك الر جال ذلك الرآى وهم يدركون ادراكا لا يتسرب اليه الشك 
يأنهم ينتمون الى العامة » ولكنهم استطاعوا اكتساب قدرا من المعرفة إلهامة 
يفوق تلك المعرفة التى توافرت لدى الطبقة الحاكمة ٠‏ 


ونظرا لآن آنظار آولعك الرجال كانت متجهة ناحية عالم الال الذى 
ينتمون البمه » فقد عحزوا عن تقدير المدى الذى توغلت اليه التظريات 
العلمية والانطولوجية فى الحياة الفكرية لدى الارستقراطين ٠‏ و تحضر نى 
أسماء يعض العلماء أمثال کايهو سار یو Kailho Seiryo‏ عالم الاقتصاد 
السياسى ۰ وأوجاتا کوان 5K01‏ ھچ0 استاذ الطب الھولندى *٭ء كما 
آتذكر ‏ على وجه الخصوص ‏ ساكوما شرزان 0za1ټSh Sakuma.‏ 
الذى رأى أن تاريخ وثقافة معبنة يتجردان من المركزية بالنسبة للميداً 
الکونى الدى اعتبره كاهو يتمثل فى جوهره فى علم الرياضيات › وبينما 
استعان كاهو بالمبدا العام القائم على الدقة لشرح طريقة عمل النظم 
الاقتصادية » وقال ساكوما شوزان بان ذلك المبدا العام هو أساس 
التكنولوجيا » ومن ثم فهو آساس القوة ٠‏ ومن المهم حنا آن نفطن الى أن 
اعتبار العلم والتكنولوجيا شيئين عاليين قد أخرجهما من طاق احتكار 
الدول الغربية , وجعلهما نظريا ملكا لجميع البشر ولكافة المجتمعات ؛ 
دغض النظر عن الحوائب الثقافية والتاريخية الخاصة يكل مجتمع ء لذا 
يمكن الجمع بين العلم بعالميته والثقافة الخاصة ء٠‏ واذا كان العلم أساس 
القوة » فلا ينبغى للتاريخ اليابانى أن يطل بمعزل عن الحياة الفكر ية 
و السياسىة اليامانية ٠‏ و يتضح لا من خلال هذا القال > ائه بمقدور 
الانسان اكتساب المعرفة الأساسية المتعلقة بالعلم والطبيعة ٠‏ وهو ما كان 
ياماجاتا بانتو قد نادى به من وجهة النظر التجارية ٠‏ ويقوم علم الرياضيات 
عند سساكوما وعلم الفلك عند ياماجاتا بنفس الوظائف الفكرية افئن وضع 
المغفاميم ةى الاطار الشامل لاعمالهما الفكرية » مما سمح لهما بالنظر الى 
تاريخ الماضى من زاوية نقدية ٠‏ كان لتعاليم ساكوما أثرا بالغا على المصلحين 
الفكر بين والسياسيين » وعلى المجاهدين الذين عرقتهم الميبجى اشن ٠‏ وقد 
تأثر بتعحالیم سساکوما کثير من الملقفین » آمشال فوکوزاوا ب وکتشی 
ukuzawa Yukichi‏ ¥ ونيتشى امانه eصھەصھ‏ نطمە‌ وکاتو روو و کی 
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Kato Hiroyuki‏ کا ای فت ھا أفکار عض الرجال » أمشال 
کيدو کوین ۸010 مdذ8٭‏ واو تgشenaۃzڻaq Okubo Toshimichi‏ 
الذين عملو! على ادخال العلم والتكنولوجيا للبلاد ٠‏ وأحب آن أؤكد على 
الدور الهام الذى لعبته الانطولوجيا بما حوته من نزعة تأملية في تشكيل 
مفهوم اقتصادی أو بو رحوازی للسياسة « تلا۔حم تلاحما مح أفكار القادة 
السياسيين » أمثال ساكوما حaصناkھ8‏ ,. وکیدو مان٤‏ ۰ وقد کان 
اولك القادة ينظرون الى الاقتصاد والتكنولوجيا من وجهة النظر 
السياسيةه ٠‏ وآنا أعتقد أن ذلك التآلف بين النظرة الاقتصادية للسياسة 
والنظرة السياسية للاقتصاد كان بمثابة القاعدة التى ارتكز عليها النضال 
ضد الاظام القديم » وتشييد أسس نظام جديد ٠‏ وبذلك يمكتننا أن نرى 
أن المیجی اشن کانت آکثر من مجرد حدت سياس , فقد كانت حدتا 
اقتصاد دا و ساسا فی آن واحد : ما رفعت شعار Keigel Salmin‏ 
وهو الشعار الذى صيخ فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلا غرابة فى أن يتحول 
الفلاح شيباساوا ایتشى نطعEuc‏ aسwوعدطنط8‏ لل صاحب مشروعات 
تجارية » فیقوم بوضع نظام مصرفی جدید » ویشرف ماتسوکاتا ماسایو شی 
Matsukata Masayoshi‏ _ احد السامورای بمقاطعة ساتسوما ہہ 
على العملية باكملها . 


وهكذا فقد أوليت ثقلا كيرا للنظامين الامبريقيين للتفكير اللذدين فبا 
وسادا خلال عصر المیحى اشن وما تلاه » واختلفت العلاقة بب النظامين › 
فكانت تتقارب حينا وتتباعد حينا » فكانا بتبادلان الدعم آحيانا ويتنافران 
أحيانا أخرى ٠‏ وهذا الموضوع يكتنفه الكتير من التعقيد » ورغم ادراكى 
لأبعاد المشسكلة » الإ انى لا أعرف كيفية علاجها بصورة فعالة »> ولكن دعو نى 
آنناول هذا الموضوع على النحو التالى ٠‏ 


ان المنالية متل الامبريقية يمكن أن تجتذب ناحية الطبيعة آنا أو 
ناحية التاريخ نا آخر ء والاخنلاف هنا بتعلق بالدرجة التى تقف عندما 
المغالية على شريحة عريضة تمتد بين طرفى القطبين ر الطبيعة والتاريخ ) ٠‏ 
وعندما تتجه المتالية الى الطبيعة تؤكد لنا فلسفتها الايستمولوجية على 
فضائل المجتمع الطبيعى * ويعد فکكر اندو شوكى انطعمطة8 مdمھ‏ 
المتعلق بالزراعة الجماعية التى النفصلت عن عالم السياسة البيروقراطية 
خر دليل على ذلك ۰ كما يعد هیراتا اتسوتین Hirata Atsutane‏ 
مثالا خر على ذلك ٠‏ فقد قام ذلك الرجل بحركة دينية ربطت بين الاخلاص 
الذى ببديه الفلاحون فى عملهم اليومى مع التربة المقدسة : وعندما ارتبط 
المذمب الثال بالتار يخ ٠‏ استطاع هذا المذهب التعبير عن لفسه من خلال 
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النظريات الجمالية والأدبية التى نادى بها موتورى نوريناحا N002g884‏ 
iجMotoo‏ واتباعه ۰ وسعی موانوری الى اثبات نفوق الروح الثقافية 
غير المتخيرة , باعنبارها احدى العناصر الأصلية للتاريخ القومى ٠‏ ونادى 
اشيدا بيجان «هعنھ8 مكنطء[ بارتباط المذهب النالى بكل من المجتمع 
الطبيعى والتاريج » وهو الذى قاد حركة تعليم أبناء الشعب التى عرقت 
باسم Shingaku‏ ( دراسات الروح الداخلبة ( ٭ وآکدت ذلك الحر كة 
على شيوع الفضيلة الروحية بين جميع البشر » ودعمت بعض الأفكار التى 
نادٹ ھا ايتو جینسای ندعصتقل [٤٥‏ من وجهة نظر تاريخية ٠‏ 


وساعدت الأفكار المتمردة التى نادى بها أوشيو هيهاتشيرو 
Heiharhiro‏ ط08 عل اشتداد تطرف المذهب الثالی الذى استيعد 
كافة الامكانيات الابستثمولوجية الأخرى ٠‏ وآقام أوسشيو أفكاره على أساس 
المتالية التو حيدبة monistic idealism‏ (*) عند وانج انج مين 
Ang Yang — ming‏ و وار مینج عم المتآأخرين » فرفض كافة 
الأشكال البيروقراطية » وقاد التمرد فى اوساكا ووو عام ۱۸۴۷ ؛ 
وتوقع قيام السعب بالشور ٠‏ واذا كان ياماجاتا بانت#ر 
Yamagata Banto‏ قد استعان يالامبر يقية لنقد أخطاء الحاضر » فقد اتخد 
أوشيو موقفغا مشسابها قائما على المذحب الخالى ٠‏ وفى حين هاجم ياماجاتا 
المذهب المنالى لأنه ينتمى - فى رأيه ‏ الى عالم الآحلام » فقد رخض آوشيو 
اذهب الامبر قى لن هذا الحذضب س فی رآبه ستحیل أن بکون هديا 
أخلاقيا يقود الناس الى حسن السبيل ٠‏ كما يرى أوشيو أن الامبريقية 
ما هى الا مذهب ابستمولوجى قائم على التفرقة التى تسبيت فى وجود 
نظرات مغرضة فى المجتمع ٠‏ وقال ان التاريخ هو سجل الخيانة والغدر 
بالشعب ٠‏ وتذكرنا قضية الفعل - صo٥oتاع4‏ التى آثارها أوشبو بالعقلة 
اليوتوبية التي قال بها كارل منهييم صنعطصصةN‏ 1مد ٠‏ قاذا أدرك 
الائسان أن التار بح الذى بتلقاه تار خا :فاس دا دنعذر قبوله « فکیف بمکن 
له التصرف سبال ذلك ؟ ودفعت مشكلة التصرف أو السلوك هته بأشيو 
الى التطرف فى المخالية أو اليوتوبيا , وقال بأن الامبريقية تنظم المعرفة 
فى شكل مجموعات أو نوعيات تنفصل كل منها عن الآاخرى ٠‏ وبدلك 
انفصمت العلاقة بين الذات الأخلاقية والأشياء الخارجية ء كالكائنات 
البشرية العادية التى ينزلها ذلك المذهب متزلة دنيا ٠‏ ولتخصسحيع هذا 
الوضع i‏ ری اوشیو ضرورة أن ری الذات المدركة » والأشخاصس الآ حر ين 
والمخلوقات الأخرى » وكافة الآشياء الأخحری » من خلال مذهب مشال أخلاقى 


(هر) المعصود بالتوحيد هنا وحدة قادة الكون ورفض ازدواجية الادة ‏ المترجم ° 
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موحد » كما يرى آوشيو ضرورة العمل بما يتماشى مع معايير العدالة العامة 
المتسقة مع المذهب الخالى ٠‏ 


ورغم أن تمرد أوشيو لم يؤد الى تغيير بنية المجتمع بالمعنى المباشر 
والظاهر » الا أن المذهب الثالى الذى نادى به قد ساعد على تغير بعض 
المسارات التاريخية » اذ دفع بالمسكلة الفلسغية « للفعل » » التى جردتها 
الامبريقية الطبيعية والتاريخية من أحميتها الى خضم فلسفثه » ولم تحل 
مثالية أوشيو محل المناهج الابستمولوجية الأخبرة ٠‏ واستخدم المفكرون 
فى تأملاتهم بين المعرفة والفعل بعض الاستعارات العاطفية مثل د الاأحلام » 
و « اللحب » و « الوت » وقد استعمل الغقفون تلك الكلمات لبيان 
تحولهم عن مبدا ما والتزامهم بمیداً آخر . کما هو الحال مع شییاکو کان 
Kan‏ وطنط8 ,. إلذى مارس تجاربه على الغنون الغربية › وکايهو سيريو 
Kaho ery‏ الذىی فصل نفسه عن الارستقراطية ١ء‏ آما بالنسيهة 
لآوشيو فقد التزم التزاما شديدا بمبداً العمل ضد الحاضر باعتبار أن 
هذا العمل ضربا من ضروب التضحية » وحل هةا المبدا محل تلك 
الاستعارات الاميريقية المغالية لدى ياماجاتا بانتو التى لبذت الأحلام 
ومثالية أوشيو التى لا تقل تطرفا فى ايغالها فى نزعتها التاملية » مما 
يوحى لى بآن المذاهب الفكرية أخذت تتبادل الأفكار تبادلا قويا فى ظل 
الميجى اشن مما أدى الى تداخل فى المفاميم الغكرية ٠‏ 

وليس من السهل أن نوضح كيف تالف هذان المذهبان » ولكن يمكن 
الاستفادة من آراء ميتو 0أنلا حول حذا الموضوع » فهدذه الآراء تلقى 
الضوء على هذه العلاثة » خاصة وأن كثيرين من قادة الميجى اشن أمثال 
بوشیدا شوبین صنەط؟ ھفنتطقہ » وکیدو کوین ط٥×‏ ٥۵نظء‏ وآخرین _ 
قاموا بدراسة الت ركيب الفكرى لفلسفة ميتو ٠‏ وعندما تتعرض لغكر ميتو _ 
الذی قام فہوحیتا بوکوکو مokاں۷u‏ وtا[ا‏ ۴ , وازاوا سیشیسای 
Aizama Seishisai‏ > يتطوبره ‏ نحد آن التاريخانية الامبر بقبة تلقی 
بظلها على التاريخانية المنالية , ثم تتحد معها بعد ذلك ء٠‏ واذا قمنا بقفزة 
سريعة الى المأاضى > فسنجد أن القيم الآخلاقية التى كائت سائدة فى بداية 
التاريخ القومى المقدس » تتشابه مع القيم الأخلاقية التى كائت سائدة فى 
الصبن فيما بعتقد ٠‏ وليس الهم هنا هو اثيات تلك المعايير والقيم من 
الناحية الامبريقية والفيلولوجية › بل أمميتها التعليمية باعتبار آن قيما 
مثل الثقة والاخلاص تتماشى مع الأاسس الجوهرية التى يقوم عليها الكيان 
القومى (iهااعهK) ٠‏ ونظرا لآن هذه الأسس الجوهرية ثابتة ء 
اعتبرت الروح القومية مجموعة من القيم الأخلاقية سابقة على د البنية » ء 
ومن ثم اكتسبت مسحة عملية ومتغيرة تتصل بالقيم الأساصية ٠‏ ونظرا 
لان هذا البنيان الاجتماعى ليس مقدسا » فهو يحقق مصلحة المجتمع كله ٠‏ 


۱۹ 


وانكمن مصلحة المجننمح فی حل مسا کل الاقتصاد السياسى > مثل الفقر 
الذى أخذ بضرب بأطنا به عٰی الإرستقراطية والتوسح فی التحارة والانتاج 
الزراعى من خلال مساركة أبناء التسحب ٠‏ ويمكننا آن نرى أن اذهب 
الخال والمذهب التاريخانى النقدى بهدفان الى حل مشساكل البنيان الاجتماعی 
والاقتصادى » و يكونان ايديولوجية موحدة تهدف الى حسد طاقات الشعب » 
وحنها على العمل ٠١‏ واذا كان أتباع ميتو قد ألفوا فى آوشيو تطرفا » فان 
ذلك راجح لاهتمامهم الزائد بالبنيان السياسى باعتباره ضرورة وطيفية › 
فى الوقت الذى يفتقر فيه مذميه المغالى الى هذه الضرورة الوظيفية ٠‏ وقد 
رآى أولئك الرجال أن التوسم النجارى واستيراد التكنولوجيا من 
الاستراتيحيات الهامة اللازمة للارتقاء بالقيم التاريخية ٠‏ وقى الو قت الذى 
انجه فيه أولئك الرجال الى وضع الاستراتيجيات نجد أن مثاليتهم قد 
افقد تهم الصسبر حال المسأاورىء السباسية ندال سو |ء فی نطاق اقا طعات 
أو على مستوى البلاد ٠‏ وقد زجت هذه المئالية اتباع ميتو فى آتون من 
حرب أهلية مدمرة فى أواخر الخمسينات من القرن التاسع عش › 
كما قام المتطرفون من آتیساعه بقتل آی ناوسوکىی e‏ ukوNa0‏ 11 
کہیر المستشہارین فی نظام طوکوجاوا فى عام ٠ ۱۸١١‏ 


امتز ج المذهب المخالى يمذهب الاقتصاد السياسى عند ميئو فى تر كيبة 
قوية » وجذب ذلك الامتزاج جميع السياسيين من كافة أرجاء البلاد ٠‏ 
ويمكن اكنشاف درجات من تلك التركيبة عبر المئظور السياسى كله ء 
كما استمر قائمة لفترة طويلة فى اعقاب الاشن كترات سياسى ء واختار 
اليعض الانحياز الى جانب المذهب الامبريقى » شأنهم فى ذلك شأن ياماجاتا 
بأانتو » أ الانحياز الى المذهب اللالى » شاأنهم في ذلك شأن أوشيو > 
وذلك رغم تأثر الشخصيات السياسية بالمذهبين آثثاء الاشن » ولكن 
التفسير المتبادل للأفكار أمر محورى بالنسبة للشخصية السياسية للاشن ٠‏ 
بل ان حالة يوشيدا شوبن د ا0ط؟ وdتطوه‏ ¥ _ الذى وصف مرارا بأنه 
مال أخرق ‏ تيب لتا أنها حالة معقدة جدا فى الواقع ۰ ولا کان بوشدا 
هو اهم معلم للقادة الذين قادوا الهجوم من داخل اقطاعية تشوشو 
1طى ضد النظام القديم ء فلم توافقه المخالية المطلقة واليوتو بية التى 
دعا الها أوشض-يو » وآئر أن بتحاز فجوار حه لآراء ملسيوس “‘“‘Mencius”‏ 
الغاضية فبما دعوته بالقفزة التاريخانية ٠‏ فقد قام بدراسة متأانئية 
لاستراتيجيات ميتو ٠‏ وأآدرك آوشيدا آحمية انطلاقة الطاقة المأالية التى 
محسد ها وشو ۽ كما ادر أهمية العااقة ین المحرفة والقوة فی الدول 
الخربية » تلك العلاقة التى آكدها له ساكوما شوزان h0z41طS Sakuma‏ 
واقترن الالتزام المثالى لدى يوشيدا لتحطيم الوضح القائم باتجاه الامبريقية 
للاستحواز على الخبرة التكنولوجية المتوفرة لدى الغرب وتفهمها »› يل 
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والسيطرة على تلك الخبرة ٠‏ لذلك يعد يوشيدا مثالا للشخصية السياسية 
الراديكالية التى عرفتها الميجى اشن » مما جعل الكثيرون يلتفون من حوله 
عن استحقاق ۰ 

دعونى أختتم مقالى بهذه التعليقات الموجزة » فقد تعرضت فى مقال 
لكشر من المذاهب والاتجاهات الفكرية » مثل الاتجاه نحو المجتمعة 
المغالية ر" والمجتمع الطبيعى ٠‏ ورغم أن المفاهيم المرتبطة بالميجى اشن التى 
شرحتها فیما سبق » والتی حاولت بها أن آحدد مشسكلة ادراك المغاحيم › 
يمكن تفنيدها » الا أن القول » بأن البنى الرئيسية للوعى السياسى 
للمیجی اشمن ينيع من نظرة القرن الثامن عشر للتاريخج وأن هذه البنيات 
قد اعتمدت على العاريخ والطبيعة والسلوك الآخلاقى » هو فى اعتقادى 


۲۱ 


رانعا : 


المیجی : ثورة ثصافية 


بقلم 
قرانك *°ب جن Frark 8B. Gibney‏ 
داثرة المحارف البريطانية 
شيبكاغو ‏ الينوى ‏ الولايات المتحدة الآهريكية 


شهد العالم المحاصر خمس ثورات عالية كبيرة منذ أواخر القرن 
الثامن عشر وحشى وقتدا هذا ٠‏ وهذه الثورات حى الثورة الأمريكية عام 
1 , والثورة الفر لسبة عام 4 »ء» والثورة الروسية عام ۱٩۹٩۹۷‏ »> 
والثورة الصينية عام ۱١۹۱۱‏ . التى لم تكتمل الا بانتصار ماوتسى توتج 
Maozehon g‏ عام ۱۹٤٩‏ ( وقد تکون لم تنتهى بعد ) » وكورة الميجى 
Restoration‏ پټ Mei‏ بالیابان عام ۱۸٦۸‏ ۰ وتستحق کل هذہ الثورات 
بان توصف انها ثورات > نظرا لأنها قد آتت بتغيرات سياسية كبيرة ٠‏ 
وأدت تلك التغرات الى استيدال سلطة حاكمة بسلطة آخرى ء وما أغقب 
ذلك من تغيار آفکار وآهداف الحكم و اط الثوربون س الأفكار القومية 
الضقة والأفكار العالمية السامية . واعتمدوا على الافكار الديموقراطية حتى 
آنهم استمدوا كثشرا من هذه الآفكار الديموقراطية من الأفكار المثالية التى 
سادت عصر التنوير » وذلك رغم أن هذه الأفكار قد بدأت تضمحل ٠‏ 
ورلذلك ټختلف هده الثورات عن الثورات الىمىشة التى عرفتها الفترة 
الفاشية قى وریا » کما تختلف عن كاذة المصراعات المتعددة الت عرقت 
باسماء مختلفة مغل الصراع الشعبى أو القومى أو الشيوعى » وكانت هذه 
الصراعات تهدف الى السيطرة على الحكم ٠‏ ولكنها لم تنجح الا فى استيدال 
نظام مستبك بنظام آخر مستید ٠‏ وتلقى هذه الثورات بظلال كثيقة › كما 
آن آتارھا وتاشراتها قد تعدت البلدان الثى وقعت فيها ٠‏ وتجدر الاشارة 


Yo 


الى آن التاريخ المعاصر شهد قيام الورات آخرى » من أشهرها الثورة 
الكسيكية ء والثورة التى قام بها بوليفار 6۲ا80 ومسان مارثن 
ملاح 8# فى آمريكا الجنوبية . والثورة التى قام بها محمد عل 
فی مصر والشبام 4 والشورة التى قسام فا آاتورك فی 
تر كيا ٠‏ ولكن جميع هذه القورات كانت ثورات اقليمية قومية محدودة . 
فھی تختاف عن الشورات الخمس الكبرى التى تعدت آثارها حدود اليلدان 
التى وقعت فيها ٠‏ 

واذا رجعنا الى هذه الثورات الخمس » فسنجد آن الثورة الأمر بكية 
كانت مثالا للثورة عل الاستعمار وتحقيق الاستقلال واقامة جمهورية 
ديموقراطية فيدرالية تستند الى سيادة القانون ٠‏ كما آن شعار « الحرية 
والمساواة والاخاء » الذى رفعته الثورة الفرنسية » ما زال يبستحث كثرا 
من الشعوب للثورة على حكم الفرد والقضاء على الامتيازات التى تتمتم بها 
أقليةه من الناس ء٠‏ لذدلك كانت الثورة الروسية مثالا لسيطرة الطيقة 
العاملة ر البرولينار با ) عل مشقالید الحكم * وجار بالذ کر أن الثورة 
الصينية الشيوعية ‏ التى نشابهت مع الثورة الروسية ‏ كانت من الحكمة 
بحيث سيطر الفلاحون _ وليست الطبقات العاملة ‏ على مقاليد الحكم ٠‏ 
وبدلك كانت الثورة الصينية مثالا للثورة الزراعية الناجحة تحتذى به 
کشر من دول الحالم الثالت ۰ 


وما زال الكثيرون يسيون قهى استعادة Meji Restoratior! yıl‏ 
واذا سسأالت كليرهن من الملقفسين فى أوريمسسا وأمريكا عن معنو 
عبارة استعادة الميجى » فسيقول لك البعض مئهم بآنهم لم يسمعوا ةط 
بهذه العبارة » وسيقول البعض الأخر بأن هذه العبارة لها علاقة بالامبراطور 
وقیام الکومادور بیری ۴٥۲٣۷‏ eإd0مصد«ه‏ بفتع اليابان ٠‏ وفى الواقع . 
فقد ظل كثيرون من المحقغين اليابانيين حتى وقت قريب بتبسعون آراء 
المؤ رخسي البمئيين ١‏ الذين قالوا بأن الاستعادة Restoration‏ 
تعتى استعادة الحكم الامبراطورى لانقاذ البلاد من الاستعمار الأحتبى ء أو 
تيعون آراء الما ركسيين التقليدين » الذين قالوا بآن الميجى Meiji‏ 
کانت مجرد اسعبدال نظام الاقطاع القديم الذى عرفه حكم طوكوجاوا 
"0k88‏ بنظام البرجوازية الرأسمالية ٠‏ وفى الفترة التى تلت 
الحرب » أكد كثير من الباحثين الأمريكيين على أن الميجى Niji‏ 
کانت تعتى النهوض بالبلاد ومسايرة طا بع العصر , وذلك رغم قيام 
المؤرخين اليابانيس بالابحات الأساسية المتعلقة بالميجى ازإء× 


تعدات اثار اجى Msijl‏ الدولية حدود اليابان > وها راللىت تۆٿر 
على کشر من بلداثڻ اسیا وآفر قيا والشرق الارسط اکثر من ذی قیل 
۲٢‏ 


بل ان أثارها فاقت الآثار التى احد نها وقت قبامها > ينما غطت النرعة 
العسكرية وطغت القوة الاستعمارية التى عرفتها اليابان على الجائب 
الشورى للميجى أزiءN× ٠‏ لذا كانت الميجحى اذع۸ لورة ثقافية بحق ٠‏ 
ولم دشهد الشاريح المعاصر قيام آءة دولة خری دتغبار المجتمح والعاداث 
والإقتصاد والينيان السياسى دالقدر الذى قامت به اليابان * ولم قم 
اليابانيون بالنهوض بالبلاد افحسب » بل قاموا بتحويل النظام الاقطاعى 
المستبد الى نظام معاصر » دون آن يفقدو! هو يتهم القومية الثقافية آثناء 
عملية التحويل ٠»‏ بل ان هويتهم التقافية ازدادت تأصلا وعمقا ٠‏ وكان 
شعار المعر كة الذى رفعه صغار المحاريين السامورای الملقفبن فی الستينيات 
من القرن التاسع عشر ء هو ان تاريخنا يبدأ من اليوم »> لأننا كنا بلا 
تاریخ ٠‏ د« واكان ذلك الشعار بکفی أحث الثور ين الشباب عل الثورة » ٠‏ 
واندفع المتحمسون الشباب الذين قالوا بانهم « أآمة ولا تاریح ۾ » يفتشون 
صفحات تار يیخهم وتاريخ الشعوب الأخرى » قلربما وحدوا فی التار بخ 
ما يضغى طابع الشرعية عل رغبتهم فى الثورة ٠‏ 

وفى كثاب « دراسة القاریخ » » آشار ارنولد توینبی Arnold‏ 
beeص0yn‏ ال تفرد السابان بالصراع الثقافى بین « الهاروديين »› 
و « المتعصبين » , وقال ان ذلك الصراع موجود فى كافة الحضارات ومختثلف 
الأزمنة ٠‏ وسمى الهيروديين بهذا الاسم نسبة الى هيردوس آجربا 
Herod Arp‏ الحاکم الرومانی الذی حكم اقليم الجليل بفلسطين فى 
القرن الأول الميلادى ٠‏ وقد عمل ذلك الحاكم الرومانى على استيعاب جميع 
المعارف الأجنبية والحضارات المختلفه بكافة الوسائل المتاحة لديه ٠‏ وسمى 
المتعصبون بهذا الاسم نسبة الى المتعصبين اليهود الأوائل (Zealots)‏ 
الذين عملوا على الحفاظط على الشقافة المحلية التقليدية » وثأوموا الأحائب › 
وحار بوا کل ما هو مستورد وآجنبی ۰ ویبدو آن توینبی تردد قبل اسشخدام 
هذا النشبيه اليهودى » 'خاصة عندما وصف الميجى اشن بأنها د« السعى 
لفحقيق آمداف المتعصبين بالاستعانة بوسائل الهروديين » ٠‏ وأضاف 
قاثلا « سرعان ما اتضحت الصعو بات التى انطوى عليها استخدام مثل هذه 
العيارات '» ٠‏ وذلك رغم ُن تقسيم طر فی الصراع الثقافى الى . طرفيبن کان 
يبدو آمرا.سهلا للوهلة الأول » ٠ء‏ 


ونحن نقدر حيرة توينبى » فقد وقع فيها كشر من الباحثين الغر بين 
الد ين-حاولوا تطبيق منطق ديكارت عند تحليل هذه الظاهرة اليابائية . 
وقد تمثلت آهم الجوائب المثيرة لشورة الميجى Meiji Rcvolution‏ 
فى قدرتها على الجمح بين الهيروديين والمتعصبين اليابائيين تحت لواء 
الأمبراطور ٠‏ ولم تک حالة اتو هارو بومی ٠ Ito Hirobumi‏ الكدى 
بدا حياته العامة بالهجوم علي السىفارة البريطانية الجحدبدة “> م أصبعح 
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من آشد المؤيدين لنقل الأفكار السياسية الأوربية الى اليابان » حالة فريدة 
من نوعها على الاطلاق ٠‏ قکم من يابا یی غېروا اام عده مرات خلال 
سئوات قليلة » حين آدركوا أن المعرفة الغربية لا تقتصر على صناعة المدضع 
واستخدام معدات اللاحة ٠‏ وقال يوشيدا شوين Yashida gshoin‏ 
فى هذا الصدد : يمكننا جميعا الاستفادة من المدافع ويناء السفن » ومن 
معارفهم فى مجال الطب والعلوم الطبيعية ٠٠٠١‏ بعد استغلالها الاستغلال 
الأمتل ٠٠٠١‏ ولكن المشسكلة هى من أبن نبيدا وآين نتوقف عن الاستفادة من 
هذه الأسشياء ٠‏ 


ولم يبستطع شوين حل هذه المشكلة » ووافته المنية وهو يحذر من شرور 
التدخل الأجنبى فى شثون اليابان ٠‏ وكان ساكاموتو ريوما 94547۸00 
Ryoma‏ من أشد المعارضیين لکل ما هو أجتبی . ثم ما لبث آن أصبح 
القوة الدافعة التى تولت قيادة حركة « الحضارة والتنوير » 
(Bunmei Kaika)‏ التى سبقت الاستعادة ودفقعت بها للأمام » وقد 
آلهبت خططه الرامية الى اقامة مجالس نيابية » والتخلص من الامتيازات 
الوراثية » حماس المدافعين عن حقوق الشعب ٠‏ واستشهد فى سبيل هذه 
القضبة ٠‏ ويحملل بنا أن نلاحظ كيف بدأت ثورة الميجى Meiji‏ 
Revolution‏ تلتھم آیناء‌ها حتی قبل آن پشتد عودها ٠‏ ومعظم الثورات 
تأتى بهذا الفعل ٠‏ فلم يكن هناك مكان للثوريين الاجتماعيين من أصحاب 
امل فى الاتحاد السوفيتى أيام ستالين ٠‏ ولكن ثورة الميجى 
Meiji Revolution‏ ıالغىت‏ فی تطرفها ۰ 


فما سر نجاح اليابان فى النهوض واضفاء طابع الثورة على كل شىء 
بها » فى الوقت الذى أخفقت فيه الجهود التىبذلتها دول كثشرة متخلفة 
للنهوض بأحوالها » فلم يتحقق لها ما كانت تصبو اليه ؟ وآنا أشسارك 
البروفسير كوابارا a۲طەستا×‏ رآبه فى أن الميجى ا[اعاا قد کتب 
ايا التجأح لآنھا کانت تورة تقاقة فی امقام الأول فقد استوردتث الافكار 
من الخار ج ٠‏ وساعدت تلك الآفكار على تغير مطل الحاة لدى قطاع کییر 
من السكان ٠‏ وساعد ذلك التغيير فى نمط الحياة على نجاح واستمرار 
ثورة الميجى Meiji Revolution‏ .» و كان أكثر آهمية من التغيير الذى 
طر؟ على نظرة اليابائيين للعالم المحيط بهم الذى جاء بمزيد من البطء ولم 
پکتمل بعد ۰ 

وعبارة ثورة ثقافية تجعل المرء يتذكر الثورة الثقافية فى جمهورية 
الصعن التسعبية ء٠‏ ولكن هناك نقاط تشسابه قليلة بين الثورتين ٠‏ فقد أطاق 
اللحرس الأحمر عب ثورة الصين اسم « اللثورة الثقافية الكىرى ۸ » ھی 
أسىمية خاطثة ٠‏ وقد حشت العشاصر التى كانت تعول زعامة الحزب 


۲۸ 


الشسيوعى على قيام الثورة فى الصين ٠‏ وذلك لضان يقائها فى الحكم . 
وزغم آن الصبن فد عرقت الكنير من المظالم التى اعت عیی تاج 
الثورة » ولنمشلت تلك المظالم فی عدم اتاحة فرص التعليم لأيناء العمال 
والفلاحين . الا أن بكين هى التى كانت تقوم بتوجيه أعمال الشخب . 
و تشسجيع الثوار على القضاء على الحرس الأحمر ٠‏ وحتى شعار م« للثوار 
الحق فى الثورة » قد اسستخدم لتبرىر أعمال العنف التي قامت ها 
الدهماء ٠‏ ولذاك يمكن القول بان هناك جهات عليا لعبت دورا فى قيام 
الثورة › فھی نموذح کار یکاترى للثورة » كما آنها ليست ثورة تقافة . 


على عكس الثورة الصينية « فقد نالت ثورة انئıجı Meiji Revoluti0n¬‏ 
موافقة الشعب »> وكانت تهدكف لال القضاء عى النظام الحاكم کله 
وتعقبه فی قمته وتحطیمه › لا فی ایدو 8٥‏ ~ مقر الحکم ‏ فقط مح 
استثناء بعض قيادات اقطاعيات افرددة ٠ه‏ وشارك قى تلك الثورة حشد 
كبير من الناس ء وعلى رأسهم البيروقراطيون والمقفون وكبار التجار وأهعل 
المدن وعدد لا يأس به من المزارعين ء ويذلك يمكن القول يأنها كانت ثورة 
ادارية تتزعمها الطبقات الوسطى ٠ء‏ وكانت تلك الثورة تمثل انتقال 
السلطة من الطبقة الحاكمة الى الطبقات الوسطى العاملة ٠‏ وكان هناك 
استشناءا واحدا لهذه القاعدة » وهو الامبراطور ‏ رمر السلطة القديمة ‏ 
الذى آعيدت اليه هيمنته » وقوى لفوذه ٠‏ 

وعندما أقول ان الثورة نالت موافقة الشعب › فأآنا لا أعنى أن كل 
فرد فی الیابان کان بحجرى وراء الدهماء الذين تحمعوا كالحراد حول 
معايید کبوتو 700& واوساكا هدادو© وكافة المدن الأخرى ء وكانوا 
بهتفون فى سعادة K2”‏ لو٣‏ وز م“ عشية قيام ثورة استعادة المتحى 
Meiji Restoration‏ وساد جو من الحماس الشعبى » وكان هناك 
احساس لدى الجميع بأن ثمة تجديد (نطومة«ه×) لابد وأن يحدث . 
ويرجع ااك الى استياء الشعب المتزايد من حكومة باكوفو Bakufu‏ 
النى عاشت فى عزلة عن العالم ٠‏ ويشير فيكيوزاوا يوكيتشى الى تلك 
العزلة بقوله « عاش ملايين اليابانيين داخل ملابين من العلب الغلقة » . 


و كانت هناك آسیاب اتجابية تدعو ال قيام الثورة , فقد رآت اليابان 
أن هناك آمالا عر ضة تنتظرها اذا ما قامت الثورة ٠‏ واذ رآى الشعب أن 
کشار ین من آصحاب المواهب بطرقون أبوابا جديدة ويشقون طريقهم قى 
الحياة » رغم انخفاض مكانتهم » ققد بدا للجمع أن هناك أبوابا جديدة 
تفتح أمامهم ٠‏ وآمن معظم آذراد الشعب بشرعية الاستعادة الفعلية » بل 
حتی مو ددو طو کو اوا أمنوا دھا » و کان کمن وراء کل هذا افعتان الناس 
بكل ما هو جديد : فقد فتنوا بالعادات الجديدة والأفكار الجديدة 


١۲۹  ةروشلا‎ 


والتکنولو حا الجحد بدة والعارف الحد دة ه٠‏ وسرعان ما امتز ع الشعور 
الو طتى دروح التحد يث والتغيار التقائى ٠‏ وبذلك وحد الهيرودييون. 
والمتعصبون من الأسباب ما يدفعهم الى الاتفاق فيما بينهم ٠‏ 

كان الطابع السياسى يغلب على اللورتين الفرنسية والامريكية ء 
وذلك رغم وجود العوامل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التى ساعدت. 
على نجاحهما ٠‏ وغلب الطابع الايديولوجى على الثورتين الروسية 
والصينبة ٠‏ وسبقت التغارات النقافية التى أدت الى التحديث ؛ قيام, 
الورة السياسية الحقيقية فى اليابان » ثم ما لبثت تلك التغيرات السياسية 
أن ساعكکدت عل تأڃج الثورة ٠‏ ومن ت يمکن القول بان استعادة المیجی 
Meiji Restoration‏ کانت اول تورة شاملة تشهدها العصور الحديثة . 
وكانت هذه الثورة شاملة لأنها كانت ثورة على كل شىء فاستعاد العرش 
امبراطورا شابا » وشمل التغبير قواتين البلاد »> وادخال نظام جديد 
لاتعليم ٠‏ وعرف الناس الموسيقى الغربية والآدب » واتغرت سايب 
الملبس وتسريحات الشعر لديهم ٠‏ وشهدت البلاد بتاء مصارف جديدة › 
واقامة جيش حديث . وادخال الدستور » ووضع نظام سیاسی جديد » 
وسعت المصائح الى تحقيق أهدإفها الثورية ٠‏ 


لعل المرء يتذكر الأمثال الشعبية التى عمت البلاد فى الأيام الأول 
لقيام تورة الميحى Mi‏ » ومن هذه الأمثال المثل الذى قال م« أقرع 
رسا نصف شعرها محلوق » » وستسمع صوتا قاثلا « لنتمسك بالتقاليد 
القد ية ۾ * وآقرع راسا کل شعر ها محلوق > وستسمح ص وتا قا ثل“ 
ولنستعيد الحكم الامبراطورى ٠‏ وأقرع رآأسا طرفها العلوى محلوق. 
الشعر يحسب العادات اليابانية )١(‏ وستسمع صوتا بنادى بالحضارة. 
والننوير ٠‏ 


ولم يكن قص شعر الرأس الاجبارى للدلالة على اتياع السياسة. 
الثورية مقصورا على المصلحين اليابانيين وحدهم » فمندذ مائة عام خلت » 
آصدر بطرس الأكبر - قيصر روسيا ‏ آوامره لحراس القصر لقص الشعر 
وحلاقة الذقن كرمز لمسايرة طایح العصر ٠‏ وتدذمر أولئك الحراس من تلك. 
الأوامر ٠‏ وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن على قبام ثررة الميجى أزiء‏ 
كان الصينبون يقطعون ضغفغيرة الشعر كرمز للاستقلال والتخلص من 
طغبان ما نتش وس Manchus‏ * وحتى ن العصسور الحد يثة »> أصكدر 
الحکام « امثال ل Lee Kwan jl‏ حاکم سنغافورة _ أواإمرهم, 
للشباب بقص شعر رؤوسهم » بحيث يكون قصرا وانيقا ٠‏ 


كانت ثورة الميجى ا1لاع٧‏ الثقافية أبعد آثرا » فكان حظر تقلد. 
السيوف رمزا يدل على أن النظام القديم قد ولى ء٠‏ ورغم أن الفوارق الطبقية- 


e 


كانت لا تزال قائمة فى اليابان » وكانت الصفوة المميزة تحتل معظم. 
المناصب القيادية . إلا أن انسار التعليم الاجنارى » وردخول آنتء الشعب 
الجامعات » كان اشعارا موجها لكل فرد من آفراد الشعب الياباتى بخبره 
فيه بقدرته على النرقى الى أعلى المناصب عن طربق الاستحقاق والكف#ة 
الشخصية فقط » وذلك «بصورة لم تعهدها البلاد من قبل ۰ 


ونا أسلم نان دواقع اصلاح العادات الاجتماعية والتغيير الثقافى 
لم تكن خالصة ١ء‏ فما كان بمقدور النساء أن بتحررن من بيوشوارا 
8 ¥اط0s‏ + وببتعدون عن أماكن اللهو الأخرى › فرلا استياء الأجانب 
من ذلك ٠۰‏ كما تغبرت كشر من العادات القديمة المتعلقة بالاستحمام وآكل 
اللحوم والزينة » بعد أن استاء الأجانب من تلك العادات ء٠‏ وقضلا عن 
ذلك » فقد اعترفت البلاد بضرورة استيراد المعرفة الخربية والثقاغة الغربية 
بجانبالآلات الغربية من أجل تحقيق مستقبل افئضل ٠‏ 


واكان لتلك التغرات الاحتماعية أبلخ الأثر على الكشرين * وقام موری, 
ار بنوری Mori Arinori‏ بتالیف کتاب عن آثر التغرات الاحجتماعية 
والثقافية فى حياته » وانتشر ذلك الکتاب كما ڌ تنثشر النار فى الهشسيم ٠‏ 
کا تص-ور لنا مؤلفات ناتسومی سوزیکی Natisume Soseki‏ 
الصراع النفسى الذى آأحدثتسه تورة الميجى الثقافية ٠‏ وتصور 
بعض الكتاب الآاخرین › آمثال موری أوجى نەع0 u. Mor‏ المش'اکل 
الأتعلقة بتمشل الثقافة الغريية » ولم تكن الضغوط التى تعرضت لها 
اليايان فى تلك الفترة هينة » ولكن النتائج النهاثية أثبتت نجاح الثورة. 
التثقافية نجاسحا منقطع النظير »ء » قلم لحد الان عن سياسة تلك الثورة 1 
وذلك رغم كاقة العثرات التى مرت بها ٠‏ 


وتصاب جميح الثورات بالبرود » وأحيانا بالتجمد » ويصدق جاتب. 
كبير من هذا القول على ثورة الميجى ازذ۷6 ٠‏ ومن الناحية السياسية » 
ظلت الميجى ازا٥۸‏ محتفظة بحرارتها لبعض الوقت ۰ فبعد عام ۱۸٩۰‏ ء 
طوق البيروقراطيون ودعاه النزعة العسكرية نيران النورة التى إندلعت. 
بعد آن طالب اآصحاب المثل بحقوق الشعب ٠٠۰١‏ ولکن سرعان ہا تأححت 
نعران تااك الثورة مرة أخرى فى العشرينات من القرن العشرين » واحترق 
البيروقراطبون ودعاه النزعة العسكرية وسط ران النزعة العسكرية التى 
سادت الثلائينات والأربعينات من القرن العشرين ٠‏ وتوارى العلماء ورجال. 
الأعمال والىرلانبون المخلصون س الاين عاصروا فترة حکم الميحى Meiji‏ 
وآواثل فترة حكم تايشو اه1 _ عن الأنظار قبل وصول الأساطيل 
والجيوش الغربية » وضربها لمدن الصين ٠‏ وكان على اليابان أن تنتظر 
حتى تحل بها الهزيمة النكراء عل يد القوات الأمريكية فى الحرب العالية 


AY 


الثانية حى تخرج من قوقعتها الدسياسية التى مكثت بداخلها حتى بعد 
قيام تورة الميجى أزآع۸1× . كما انعظرت الاحتلال الأمر يكى لأراضيها حتى 
تعمل على احياء التقاليد التى ظلت باقية ولم تمت أبدا ٠‏ كما ظل التراث 
الل فى للمبحى اذم بافيا ٠‏ وقد ثبت أن الترات النقافى اليابانى 
لا يقدر بثمن » وذلك بعد أن تلقت اليانان مساعدات ضخمة من القوات 
الأمر يكية المحتلهء . ف نطلقت تعيد بناء نفسها » وتحولت الى قوة اتتصادية 
عظليمة يعمل لها العالم ألف حساب ٠‏ وظل جيل كامل يكافح لتخليص 
نشسه من الحطام الذى خلفه الاستعمار الأوربى وراءه بعد رحيله عن 
البلدان التى كان بيحتلها ٠‏ ووجدت هذه البلدان التى نالت استقلالها 
مؤخرا نفسها تواجه الكتير من النحديات , فكان عليها النهوض ومسايرة 
طابح العصر والقيام بالتعرات الثق فة ۰ وهی نفس التحد بات التى 
نجع اليابأنيون فى مواجهتها منذ فرن من الزمان ٠‏ 


ومن السهل علينا الآن تقدير حجم الانجازات التى حققتها ثورة 
الميجى ازاع١‏ . بعد مضى قرن من الزمان » وذلك بأن ننظر الى تلك 
الأحدات الاضبة _ الى کان لثورة المسجى الفضل الأول فی حدوتها ‏ من 
زاو دة عالية فلم تعد تقافة آور ا الغرببة ھی الحكم الذى صدر آحکامه 
على سياسة واقتصاد و نمط الحياة فى العالم » وجعلتنا التكنولوجيا ووسائل 
الاتصلات السربعة نقف عل كل ما بحدتث فى بقاع الأرض » واستطاع 
آصسحاب النظرة القومية الضيقة الطواف بكافة أنحاء العالم من خلال شاشة 
التليفزيون ٠‏ لا عجب أن يتحول الرجل اليابانى المتعصب » صاحب 
الاإيديولوجيات العدوانية . الذى كان ابرع من بيستخدم السيف › ويقوم 
بخطف الرهائن » بين عشية وضحاها الى مشر بالتنوير والتكنولوجيا ٠‏ 
وقامت حكومات دول عديدة يتقليد واستيعاب إفكار المبجى Meiji‏ 
فى الخمسين سنة المأاضية » ومن آشهر هذه الدول غانا وآندونسيا ومصر 
و كوبا وكتيا ء٠‏ وبيحعلتا التطرف الخيف الذى صاحب ثورة مأو Mu‏ 
الثقافية فى الصين »ء نفتح أعيننا على حقيقة الانجازات الضخمة التى 
حققتها ٣ورة‏ الميحى أتعN1‏ > برغم جميع الخساثر التى تکیدتها والتی 
کان لا مفر منها ۰ 

وعملت الدول الآسيوية على السير فى ركاب ثورة المیجى Meiji‏ 
عندما حارىث الاستعمار ؛ وسعت الى تحقيق الاستقلال ٠‏ وقد قر لينج 
تشىی Liang Chi@hao gî‏ الى اليابان , بعد أن فشلت محاولاته 


والنهوض باليبلاد عام ۸ ۰ كما أوت اليابان سن ۔ بات سين 
Sun Yal-sen‏ الذى كان سحلم فی خر بات حباته بتحقيق تورة قى 


الصين على غرار ثورة الميجى اه۸ فى اليابان ٠‏ وسعى اميليو اجينالدو 


\TY 


Emilio Aguinaldo‏ الى الحصول على مساعدة الب "بانىين 'قی صراعه ضد. 
الاسبانيين آولا ثم الأمريكيين فى الفلبين ٠‏ وحاول الثوار فى الهند 
و آندو تسا الاستفادة فی دروس اليابان ۰ وی بسداية الثمانيئات من 
القرن العشرين » سعى بعض القادة الكسار » أمثال دن زيوبنعج 
Deng Xiaoping‏ فى الصين وأنور السادات قى مصر » الى الاستفادة 
من تجربه الميجى إ۷ فى النهوض ببلادهم ومسايرة طابع العصر . 


والآن دعونا نلقى نظرة سريعة على أحوال اليابان وقت فيام ثورة 
الميجى ا۷16 ١‏ حتى نعرف مقدار ما تكبده المصلحون فى تلك الفترة ٠‏ 
ففی عام ۱۸۹۸ » كان يحق لنا آن نطلق لفغظ اقطاعى عل اليابان » وهو 
نفس الافظل الذى نطلقه على أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ فقد كان لا يزال. 
ضرب العنق والطعن بالرماح والصلب هى أساليب العقوبة المتبعة فى 
اليابان ٠‏ وكان لا يزال بامكان أحد رجال المحاربين الساموراى طعن رجل. 
من العامة بالىسف » اذا رأى منه ما لا برضيه ٠‏ وكان القانون الر تسى 
يتمثل فى مجموعة الأعراف التى ارتضتها كل عشيرة لنفسها » بعيدا عن 
القوانين العامة التى وضعها الشوجون ٠‏ وكان الرحل الاقطاعى هو الذى 
يتحكم فى ظروف التعليم والاقامة ٠‏ وكان الرجل يدين بالولاء لعشيرته 
فقط ٠‏ وواقع الأآمر آن حكومة اليابان لم تتغير كشرا فى الستينات من 
القرن التاسع عشر عن نظام الشوجون الذى آرسى قواعده طوكوجاوا اياسو 
'Fokugawa [eyasu‏ عام ۱7۱7 » بعد استيلائه عل قلعة اوساکا aھو0‏ 


و بعد ذلك بقرننن > عرفت أوربا عصر النهضة والاصلاح والشورة۔ 
الصناعية والتنوير » بينما ظلت اليايان منغلقة على نفسها ‏ فك'نت تتعيد. 
فى محراب العزلة مثلها فى ذلك مثل جارتها كوريا ٠‏ ولكن فى ظل فترة 
السلام الممتدة التى نعمت بها اليابان » كانت القوة البورجوازية قد بدآت 
تطال برآسها » وكان لتلك القوة أفكارها وثقافتها فى الفن والاقتصاد ٠‏ 
وحصل بعض الناس على قسط من العلم » فتشككوا فى قيمة نظام السلطة 
الة ثم على « الهيرا ركية » ٠‏ وساعد تسرب المعارف الغخربية فى مجال الطب > 
و بنثاء, السقن ؛» وصناعة السلاح > عل شحد همم المفكر ين الكو نقوشيين 
باليابان ٠‏ وبفضل التجارة الداخلية تمكنت اليابان من تطوير تظام قومى. 
مد الطرق » وادخال القياسات والمواصفات » فاستطاعت بذلك التخلص 
من العزلة المحلية التى فرضتها العشسائر الاقطاعية » ومهدت الطريق أمام 
ثقافة قوميةه جديدة ٠‏ 


و نلا حظ من خلال قر أءة هذا القال آن هناد تلات محموعات لعست. 
دورا حاسما فی ذلك الوقت العصيب الذى مرت به اليابان ٠‏ وهذه 
المجموعات هى : 
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١‏ - أعل المدن الجدد : ويتكون أهل المدن من التجار والمرابن 
“والسىماسرە › وأصحاب الآرافضیى الحدد » الذدين عملوا عیٰی خلق اقتصاد 
يعتمد على المال منذ آوائل القرن التاسع عشر » وأضفوا الطابع التجارى 
على المجتمع الزراعى فى اليابان , ونمكنوا من خلق ثقافة شعبية فى المدن . 
وبذلك کانوا أول من أقام مجتمعا معاصرا قوامه الطيفة الوسطى . 

۷ - المفكرون الجدد : انشقت عدة أجيال من العلماء والغلاسقة 
اوالمؤرخين والسياسيين البرجماتيين على ايديولوجية طوكوجاوا الكو نفوشية . 
غقاموا بفحص دعائم مجتمعهم » وآخذوا ینظرون فی جذورهم کیابانیین . 
وفى أثناء ذلك اكتشفوا النقائص التى تعيب شرعية حكم طوكوجاوا . 
وفى نفس الوقت » أنكب باحثون آخرون عل الكتب الأوربية التى كانت 
محظورة من قبل » فعثروا على عالم جديد من العلوم والتكنولوجيا الغربية ٠‏ 


۲ - المتذمرون من أصحاب الموهبة : ثارت الطيقة الخاملة التى 
كانت تضم بين صفوفها جيلا جديدا من اليابانيين » معظمهم من المحاربين 
السامورایى من الطرقة الدنا > و بعضهم من العامة وآبناء التبحار والمزارعن 4 
على حالة الخمول التى كانت تعانى منها » فأخذت تعبر عن عدم رضاها 
عن المجتمع المغلق » تم انطلقت تبحث عن القوة والسلطة وسبل علاج 
تلك المسأوىء الاقتصادية والسياسية التى عانت منها البلاد آنذاك » 
معتمدة على الموهبة لا على الرتبة الاجتماعية ٠‏ 


ولا يجب علينا النظر الى هذه المجموعات الثلاثة من الزاوية الأوريةء 
فلا يصح أن نتصور التجار اليابانيين الذين عاشوا فى أواخر القرن الثامن 
عشر والقرن التاسح عشر » على أنهم بورجوازيون ذوو عقول مستقلة » أو 
آنهم کانوا يتلهفون الى قلب نظام الحكم والقضاء عل الامتيازات التى كان 
الارستقر اطيون المحافظون يتمتعون بها ٠‏ كما لا يصح القول بأآن المفكرين 
الذين عاشوا فى مقاطعة متو 0 ۰ کانوا یتلهغون ال نید الایهام الفکری 
١لذى‏ سيطر على الطبقة الاقطاعية » وتفضيل الفكر العقلانى عليه » أو تصور 
الشباب من المحاربين الساموراى وكأنهم ثوريون يضيقون بكل ما حولهم » 
مشلهم فى ذلك مثل خریحی الجامعات العاطلين عن العمل فى أمريكا 
اللاتبنية آو صغار الموظفين الذين كاثوا بضيقون زرعا بمن هم آعل متهم 
قى التسلسل الوظيفى ٠‏ صحبح آن تلك العناصر كائثت موحودة » ولكتها 
استغرقت وقتا طوبلا لعظهر ٠‏ وفى بداية الأمر » كانت هناك قلة ممن 
کانوا یظنون آنفسهم ثوریین ۰ فقد کانت الغالبية تدين بالولاء لنظام 
طو کو حاوا الحاكم : 


وكان على اليابائين انتظار وصول اسطول الکومادور رى 
Commodore Perry‏ وما أعقبه من نهد رد ور بی وأمر یکی » -حتی بتجھوا 
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بافکارهم شطر الثورة الأطلقة وشار فيکيوزاوا Fukuzawa‏ 
الى الموقف الأصعب الذى وحد البانائيون آ نقشهم فيه بقوله د کان يصعب 
على اليابانبين الأخذ بزمام المبادرة » ٠‏ ولكن لولا وجود تلك القوى التى 
آخذت تعمل داخل اليابان » لننهى « فتع اليابان » نهابة مخثلفة عن تلك 
التى نعرفها » وما كان للورة الميجى Meiji Revolution‏ 
التى نعرفها ‏ أن تدا أبدا » فقد ساعد النشاط الذى قامت به 
المحموعات الثلاثة على قيام ثورة الميجى أإأءM‏ 


وأمل المدن الجدد سبنصمطت حالة تستحق منا الدراسة ٠‏ افلم 
يقوموا ببتاء دعامات المجتمع التجارى فى اليابان فحسب » بل كان ذلك 
المجتمع لدبه من القوة بحيث لم يكن بامكان الحكومة القضاء عليه بمجرد 
اصدار مر سوم أو کته رسميا » ولذلك فقیت ړوج ذلك المحتمع التجارى 
قائمة فى كافة المؤسسات القومية اليابانية حتى يومنا حذا _ ولكنهم خلقوا 
شيشا آخر ٠‏ فقد خلقوا بدايات الثقافة الجماصرية المعاصرة ٠‏ وبذلك 
مهدوا الطر يق لقيام ثورة الميجى لت٥۷‏ الثقافية ٠‏ فلم يرقض الشوجون 
Shs‏ مسر حیات الکاب و کی اuطەK٤‏ بل کانوا يدو لها بصقة دائمة › 
كما لم يستنكروا الشهرة التى حظبت بها بين جماهير المدن » للمجرد الرفض 
أو الاستنكار » فقد رأوا آن تلك المسرحبات تمٹل رمرا لغقافة اإلدن الحد بدة 
التى يمكن أن تقفز فيما وراء حدود عالم طوكوجاوا المخلق عل نفسه »> 
وتوحد صفوف الناس الذين كان من المفروض أن تفصل بينهم الجدران 
الطبقية ٠‏ وان كان الأدب قد تجرد من بعض السمات الأخلاقية آنذاك > 
الا آن الطبقة الوسطى وجدت فى هذا الآدب بديلا يغنيها عن ثقافة الطبقة 
الارسمتقراطبة ٠‏ 


وزاد عدد من يعرقون القراءة والكتابة ٠‏ وانتشرت محلات بيع الكتب 
ولىوت اللهو فى ايدو Edo‏ . وكان لكل متهما أنصار برعو تھا ٭ وازدادت 
معدلات من بعرفون القراءة والكتابة » اذ لم تكن هناك صعوية فى الحصول 
عل قسط من التعليم فى آواخر عهد طو کو جاوا واكان يسمح [لعامة 
وللبوشى اط#uط‏ بالحضور قى كثر من مدارس الاقطاعية ٠‏ وانتشرت 
مدارس المعابد الصغرة ودرk0هها‏ فى كافة أنحاء الريف » وكانت قعلم 
آأصول القراءة والكتابة و يعض تعاليم کو نفوش ٠‏ وكانت قراءات آهل المدن 
Chomin‏ فی مستوی آقل وآوسح من حكابة جئىخى Tale of Geni‏ 
أو قصص 008221ص عن المحار بین القدماء ٠‏ وارتىطت معرفة القراءة 
والكتابة وقراءة القصص البسيطة مع بدايات نقل المعرفة الغربية الى 
اليابان ٠‏ فقد لاقت تلك المعرفة اقبالا لدى عامة التناس ء وذلك حيتما 
جاءتهم فى صورة ملایس وأدوات ناقعة وآوان جديدة فتلا عن الآلات 
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الحديدة ٠‏ وكان قجر ثورة الميجحى اإاع× الثقافية على وشك البزوغ 
و كان آهل الدن الحدد هم نواة الطبقة المتوسطة التى ستخرج الى النور ٠‏ 

ولم نكن ثقافة آهل المدن نقافة تجارية بحتة ٠‏ فقد كان لأهل المدن. 
الحديدة حخافة ثقافية تفوق ثقافة ال منصمطع الذين قد استقروا فى اندو 
Edo‏ *٭ وپچانب البءروقراطيين وأصحاب الأراضى الذدين كانوا بدينون 
بالو لاء لحکم طو کو اوا »> عاش عدد کیير من رجال الساموراى المشردين 
منصمR ٠.‏ الدين لم يعودوا يدبنون بالولاء لأية اقطاعسة » فكانو! 
یتکسبون قوتهم بالعمل مدرسین أو حرفیین آو معلمین پدرسون مذهب 
كونفوش آو مدربين على المبارزة بالسيف أو تجارا ٠‏ فبعد أن آمسك 
الفقر سخناق قة الساموراى > تول کتبرون متهم ای التح'رة و ذلك 
فضلوا الغنى علي الصيت ٠‏ وكان هتك تخلخل اجتماعى » فحصل التجار 
الناححون ع الر تب التى کان يتمتم تھا رح'ل السامورای ٠۰‏ فکان. 
أحد أفراد أسرة طوكوجاوا الحاكمة » أو أحد السادة الاقطاعيين ( الذين 
ریما کنت تر بطهم علاقة مال أو استدانة مح أو لتك التحار ) يمن التحار 
الحقى فى تقلد سيفين » والتسرف بلقب من الألقاب ٠‏ 


وبعد تعقد الأمور » تحولت مقاطعات اقطاعية كشرة الى التجارة ٠‏ 
ووجد رجال السامورای ‏ الذين تلقوا تدريبا ليكو نوا باحثين أو موظفين > 
ان لم یکو نوا محار بین حقيقيين - أنمسهم بتاجرون فى الحرير أو الخشب 
أو المشنسوجات فى مراكز التجارة الكيرى ٠‏ وفى المدن » ك نوا يصغون الى 
المحاضرات التى كان يلقيها ايشبدا بيحان n«هج‏ نو8 هلذطو1 . وبعض 
الفلاسفة الآ-خحرين» عن ال اkدعصقط8‏ ر دراسة القلب ) ٠‏ وكان آولئك 
الفلاسفة بعلمون آتياعهم دنه لابعيب الرء شيا اذا ما عمل بالتجارة ° 
وفى الوقت الذى ظل فيه حكام طوكوجاوا والسادة الاقطاعيون بحتفظون 
بتقاليد البلاط » كان رجال الساموراى ذوو الرتبة الدنيا يفقدون رتبهم » 
أو على الأقل يعيدون التفكير فيها ٠‏ 
٠‏ مرت اليابان بأوقات عصيبة قبيل قيام ثورة الميجى زا۷ 
فساد الاضطراب الثقافى المثير ء٠‏ وقد كتب أحد العلماء الشباب عن ذلك 
يقوله « فقدت تعاليم كونفوشيوس sكuأ‌اگ«0©‏ وهنسبوس Menciuy4#‏ 
ما كان لها من قوة ۰ وكان على المعارف العلمية أن تصلنا من الغرب ٠‏ 
و كان الأمر يبدو وكأن الشمس قد غربت » ولكن القمر لم يطلع بعد » . 

ومن حسن حظ اليابان آنه كان لديها عدد وفير من الشباب من 
ذوى المواحهب » الذدين كانوا يتوقون الى التعلم وقيادة دفة الأمور » ولكنهم 
كانوا يشعرون بالضيق والاحباط ١‏ يفرضه الشوجون من قيود » وكالوا 
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يشعرون بالحزن لتفوق الأوربيين عليهم ٠‏ فقبل حلول عام ۱۸٩۸‏ »ء كانت 
السفن البريطانية والغرنسية قد آذاقت رجال العشساثر اليابانبين ران 
المدافح > وما يمكن آن تفعله بقلاع ومتازل المحاريين بالسيوف ٠‏ 


تعثرت انجازات مصلحى الميجى 1ذ6 ١٠وآلغيت‏ المقاطعات بمقتضى 
القانون الامبراطورى عام ۱۸۷١۷‏ ء وذلك رغم أن الامىراطور استعاد صيمنته 
بفضل جهود العتسىائر ٠‏ وحلت الولايات محل الاقطاعيات » وظهر البرلان 
( الدابت » وعرفت البلاد الدستور القومى ع غرار الدستثور الذى أدخله 
دسىمارك Bismark‏ فی المانا عام ۹ ۰ کما صدر قائون لفرض نظم 
التعلیم الاجباری عام ۱۸۷۲ »› آی بعد صدور قانون مماثل فى انجلترا 
بعامين فقط » وقبل آن تصدر قوائين مماثلة فى فرنتسا والولايات 
المتحدة ٠‏ وآنشئثت حامعة طوكيو التى كانت مدرسة قديمة « لتعلم لغات 
البرابرة » ٠‏ وأصدر رجال الساموراى المعارضون للحكومة أول جريدة 
معاصرة فى السبعينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ثم صدرت أول قوانين 
للرقابة ٠‏ وكان لابد للحكومة البدء بتشكيل قوة بوليس بالمدن من نقطه 
الصغر ٠‏ وأطلق عل تلك القوة لفظ ”"اعذجںد۴“ لأن اللغة اليابانية لم تكن 
تحتوى على كلمة تعبر عن مفهوم البوليس ٠‏ وبذلت اليابان كل ما فى 
وسهها تسبح محتمعا معاصر! > فادخلت کافة النظم اللصرفة واسالىبپ 
فشر الكتب ٠‏ وائطلقت البعثات السياسية والثقافية والتكنولوجية الى 
آمر یکا وأوربا للوقوف عن آ۔حدث النظم التى يمكن نقلها لليابان ٠ء‏ وحل 
شعار نھګەو ٣0ھ“‏ 'آو م« الروح البابانية والمعرقة الخر ية » محل السعار 
القديم الذى قال د بجحل الامبراطور واطرد البرابرة » ٠‏ ولاطيق مىدا 
الاستفادة من المعرفة الغر ية » حملت السفن مئات المعلمين والمستشسارين 
والفنيين الأجانب الى اليابان ٠‏ 


كانت الرغية فى الاستفادة من المعارف العربية تفع البعثات اليايانية 
الثى كانت تدرس بالارج » الى النهل من هذه المعارف » فتواضعت تواضعا 
شدددا لتحقيق تلك المآرب > لدرجة آنها كانت تحط من قدر العادات 
والتراث اليابانى أحيانا ٠‏ فقد كانت تلك البعثات تدرك تفوق الغرب 
عل اليابان ٠‏ ويعبر فيكيوزاوا عن ذلك بقوله « لا يمكن لأحد أن يزعم 
بأ معارفةا آو انتحار ننا کانت تقف على قدم المساواة مح معارف أو تحارة 
الغرب ٠‏ وكل ما كان بمقدور اليابان أن تعتز به هو مناظرما الطبيعية 
الخلاية » ٠‏ 

.ويحمل هذا القول قدرا كيرا من التهكم اليوم » بعد أن فاقت 
معارف وتحارة اليابان مليلاتها فى الدول الغربية » بل واتسع البون بين 
هذه وتلك ( ولكن المناظر الطبيعية الخلابة التى؛ كانت تعتز بها اليابان ‏ 
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أصبحت تارب مع ر كه خاسرة › ویر جم ذلك الى التقدم الصناعى الهائل 
الذى حقةته اليابان ) ٠‏ ولكن ما يسترعى النظر الآن حو السرعة الهائلة 
التى تغيرت بها عقلية الميحى ازذه۷ . وذلك حتى تتمكن من اللحاق يركب 
النقدم الغربى » حتى آن البعض يصفون سرعة التحول تلك بأنها عيب 
آكثر منها فضيلة تستحق الدع ٠‏ 


وهزت التغرات الثقافية كل ركن من أر كان المجشمع اليابافى ٠‏ وكاأن 
وقع التغبرات الثقافة على اليابان يماثل وقع عصر الاكتشاقات والتتوير 
على وريا ۰ قرغم آن ثور Mej Revoluti01 ayı‏ قد قامت يقضل 
جهود المنقفين ‏ الذين كالوا يضمون بين صفغوفهم الجنود والعلماء 
والبروقراطيين شانھا فی ذلك شان قية الثورات » الا أن آثارها 
امتدت ال المزارعي المطحونين الذدين كانوا بشكلون قاعدة المجتمع 
اليا با نى ۽ وكذلك آصحاب احرف ورجال الأعمال باللن ٠‏ صحيح آن 
ثورة المبجى Me‏ کا تت بتو جيه ممن سم کی المراکز العلا بالدولة 
وذلك يغرض النهوض بالبلاد ومسايرة طا بع العصر »ء الا أن نظم التحتبد 
الاجباری و نظم التعليم العام التى سمحت للتلاميذ بدخول المدارس امقنادا 
الى الكفاءة والتفوق فقط , قد أفادت معظم السكان ٠‏ 


واذا كانت ثورة الى 101ځRev011 Meiji‏ ظاسرة غار عادية » 
فقد كان قادة تلك الثورة آكثر غرابة ٠‏ ولم يزد عددهم عن خمسين رجلا ٠‏ 
وكانوا من الرجال الموهوبس الذين قاموا بوضح أسس اليابان المعأاصرة ٠‏ 
وخطط اولئك الرجال لأول انقلاب فى الحكم وعملوا على انجاحه ؛ وسعوا 
الى تحويل جهود المستعمرين وجهة اخرى بعيدة عن اليابان » واستطاعوا 
السيطرة على المناو ي للأحانب والمتحمسين للنظطلام القديم والمؤيدين 
للتخلص من السادات القديمة » فارسوا أسس اليابان المحاصرة من تلك 
العحينة الخام 


وسار قادة ثورة الميجى اإآ۸6 على نقس الدرب الذى صار عليه 
قادة الثشورة الأمر بكية منڏ قرن مضى ۰ فعملوا عن اأتخلصس من العادات 
القديمة » واقتلاع جذور النظام القديم » وكانوا يكرهون المواقف المنطرفة ٠‏ 
کہا ٣ن‏ اولك التادة الہ ردرن يلون الى الحافظة على الشىء القديم 
الذى يمكن الانتفاع به » آكثر من ميلهم الى التخلص مما حو فاسك ٠‏ 
وكان قادة الثورتيل ‏ الأمريكية واليابانية ‏ يميلون الى اتباع سياسة 
الهادنة والحل الوسط ٠ء‏ كما لم يتم التخلصس من أولثك القادة » أو تلوبث 
سمعتهم بعد انتهاء الثورة قى البلداين ٠‏ قمعظم الثورات الأخرى كانتت 
تتخلص من قادتها » بل وتمثل بجتٹھم » کما حدث لکرمویل ۰ !1 ٣0۳۸۷‏ )© 
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عقب انتهاء الثورة فی انحلترا فبقی قاده الثورة 4 رعك انتهاء الثورة کی 
١البلد‏ ين ٤‏ بفودون المجتمع الذى قاأموا دتخیاره تغرا شاملا 2 


بختلف قادة تورة المىحى 1[ Mei‏ عن قأدة التثورة الأمريكية قى أنهم 
عاشوا فى ظروف متواضعة ٠‏ ملولا الصدمة والاضطراب والتغير الذى 
صاحب الثورة ؛ لعاشوا حياة هأدئة مثل معظم رجال الساموراى ذوى 
الرتبة الانيا > والبيروقراطيين » والعلماء الذين كانوا يعملون يعض 
الوقت » وضاعوا بين طيات العشائر المتعددة ٠‏ وكأان يعض قادة الثورة 
من غر الساموراى > بل التحدروا من عاثلات التجار آر المزارعن > کہا 
كن بينهم عدد قليل من نبلاء البلاط والسادة الاقطاعيين وزعماء العشساثر ء٠‏ 


وكان أولثك القادة من أصحاب المثل » ولكنهم لم يكونوا من أصحاب 
النظربات ء٠‏ وكائت تستهو بهم كلم Jitsug 2u‏ » وتعنى السعى وراه 
المحرفة العملية ٠‏ وقاموا جميعا بدراسة يعض فروع المعرفة الغربية › 
وكانوا قد تعلموا يعض اللغات الغربية ‏ كاللغة الهولندية والانجليزية _ 
وقت قيام ثورة الميجى ٠‏ وسافر بعضهم الى آوربا أو أمريكا ٠‏ ولم يكوتوز 
جميعا يسعون الى التخلص من العادات القديمة بصورة شاملة » أو يهدقون 
الى المحافظة على القديم على نحو شامل » بل كانوا مزيجا يضم الطرقين ٠‏ 
فقد كانوا ممزقين تتنازعهم الرغبة فى استيراد المخترعات الغربية ء ان لم 
قكن الأفكار الغر بية تقفسها » ويستبك بهم الشعور القومى الحارف الذى 
ابی التعاون مع الأجانب » ولا سما أولئك البرابرة ذوى الشعر الأحمر > 
الذين جاءوا من الغرب ٠‏ وعمل ذلك الصراع على خلق نوع من التوازن 
الغخريب » ويمكن للمرء مشاهدة هذا التوازن فى اليابان حتى بومنا هذا ٠‏ 


لم يكن جميع الرجال الذرين شاركوا فى ثورة الميجى Meiji‏ 
من السياسيين » فتعددت اتجاعاتهم فى الحياة » فاتجه بعضهم الى العمل 
بالتجارة » والبعض الآخر الى التعليم أو وسائثل الاتصال إو البتوك ٠‏ 
وبدلك ساهموا فى بناء دولة اليابان الحديثة بنصيب وافر ٠‏ ولا يزال 
التاریغ یذ کر لنا الرجل الذی سس جر بدة nناصنطS‏ نطھaھھA‏ عام ۱۸۸۰ 
آكثر مما يذكر لنا الرجل الذى قام بيناء أسطول البابان المعاصر ٠‏ ققد 
عرقت اليانان كتابا مرموقين » ساهموا فى النهضة الاأدبية حتى أصبح 
الأدب اليابانى من أعظم الآداب العالية ٠‏ 


وعرف رجال الثورة بكثرة الشجار والنقاش وتدبير المؤامرات ٠°‏ 
وا-حتفظل کثارون منهم دالقدرة عل أتدبر المؤامرات تلك القدرة التى 
تسو ها وقت قيام الثورة ٠‏ واانخد قليلون منهم ذلك مسلكا لهم 6 
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ولكنهم استجابوا لنداء العمل سوبا » واستجابوا لنداء الحرب الذى أطلقه. 
الأميرال توجو 108٥‏ من على ظهر سفينته الحربية ميكاسا ههMika‏ 
قبیل بدء معر کة تسوشيا Taushima‏ ۰ فقد قال توجو : ان مصر 
اليابان يرقف عل ما ستيذلونه اليوم من العمل » فابذلوا كل ما قى 
طاقتكم » ٠‏ وكان هناك هامش ضثيل فصل بين النجاح والفشل فى 
حياة ولاك الرجال - 

ومن الظلم القول بأن رجال الثورة كانوا من المؤّيدين لحکم القلة ء. 
آو آنهم کانوا مجر د آدورات تنفید قى بد الثورة ء٠‏ ففد كان لكل واحد منهم, 
شخصيته المستقلة ٠‏ وكان اليعض منهم يميلون الى فرض آراثهم » ولكنهم 
لم پکو نوا مستبدين ٠‏ ورغم الثورات التى كان يقوم بها الفلاحون من آن 
لآخر » ورعم الاضطرابات التى كانت تشهدها المدن > الا آن رجال ثورة 
الميجى ازذء استطاعوا كسب ثقة الغالبية العظمى من المواطتين ٠‏ 

ويصعب علينا شرح الآسياب التى جعلت بعض اليابانيين بقفزون. 
الى مركز الصدارة ٠‏ ومن المعروف أن اليابانيين يظهرون قدرا كيرا من 
التفوق اذا عملوا فى جماعات ء٠‏ ويتلاشى هذا التفوق اذا انصرف كل واسحد 
الى العمل بمفرده ٠‏ وساعدت الأآزمة التى لم يسبق لليابان أن تعرضثت. 
لها من قبل على وصول بعض الناس ‏ الذين كانوا مصدر ازعاج فى 
الأوقات الأخرى ا مرا کر الس._اطة . و کتب دوشیدا شس حارو 
Shigera‏ ashidaة¥‏ رئيس الوزراء السابق عن ذلك مقوله « استفادت 
الطبقة المحاربة من خلفياتها السابقة » لأن الصقات المطلوبة آنذالك كانت 
تتمثل في البادرة والبحسارة والقرة الداقعة » ء 

وزيارة لمداينهة هاحى » مدينة القلعة العتيقة لعاصمة اقطاعه 
اتشىوشو » يمكن أن تفيدنا فى فهم المحدى الذى آخذتهم اليه دقعتهم هذه ٠‏ 
لقد ظلت هاجن مدينة صغيرة عل مدى السنين وعاشت فى كنف ماضيها 
بهدوء » مع وجود تغييرات حديثة بسيطة ٠‏ وتبدو بعض شوارع فى قلب 
الحدينة العثيقة » كما لو آنها كما هى » عندما كانت هاجى عاصمة تشوشو 
وم ركز التآمر ضد الحاكم العسكرى طوكوجاوا فى ايدو ٠‏ أما مدرسة 
يوشيدا شوين « تحت طلال أشجار الصتور » الثسهارة > فقد تحولت 
الى متحف صغير » مع تخييرات طميفة ٠‏ وحتى المنازل التى عاش قيها 
اتو هیرومومی »> ویاماجاتا اریتومو » وتلامیذ آخرون مشهورون لیوشیدا 
فظل آغلبها على ما كانت عليه فى الخمسينات من القرن التاسع عشر » عندما 
شرع المخلصون الشبان قى الكفاح ضد الشوجون ٠‏ 


لم يكن المرء يصدق نفسه عندما كان يرى الشياب اليابانى يجلسون 
.فی فصول الدراسة »ء تم راهم معد عشر سنوات فقط »> وهم دحو دون 
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اأمريكا وآوربا بحثا عن الأفكار الجديدة التى تناسب مجتمعهم المعاصر 
بعد هزيمة الشوجون ‏ وكانوا يرتدون الزى الغربى - ثم يعودون إلى 
اليابان لافنتاح السكك الحديدية وحضور المجالس والحفلات التنكرية قى 
طو كيو »› والذهاب الى مصانع صب العادن ومصانع صنع المدافع التى 
استخدمتها اليابان للدفاع عن أراضيها ضد عدوان السقن الأجنبية - 
وما زالت بقايا مسبك المعادن القديم مصانة ٠‏ وانتهى بها الحال الى أن تصيح 
تراثا ثقافيا ٠‏ ويمكن أن نجد العذر لقلديه الفاشلين لفشلهم » فحتى 
.الآن يصعب علىنا فهم كيف قاموا بانشاته ۰ 


أثر الميجى ازاه١‏ على الثقافة الشعبية 


بقلم 
ارو کاو د تش Irokanoa Daikichî‏ 

Tokyo College of Economics دlصتقالl‎ gı كلية طو‎ 
Kokuhunji - shi کو کو بو نجی  شی‎ 

طو کيو ۔ اليابان 


تعد اصلاح الميجى احدی الانحازات النادرة ء ومار ت القوى 
الأمريكية والأوربية الكثير من الضغوط على اليابان » كما كان للحضارة 
الخرمية آثر كير على اليابان » فانطلقت الثشورة السياسية من قمقمها » 
وقامت بالاص لاحات الاجتماعية الشاملة » وتحققت وحدة الملاد ٠‏ 
فما الذى حدث فى ميدان الثقافة اذن ؟ وما هو موقف الميجى ازذهل 
من ناریح الحضارة العالميسة ٩‏ ان اليابان عبارة عن حڙر > هما مکنهھا 
من الحفاظ على ثقافتها لا يزيد على عشرة قرون » واستطاعت تجنب 
الوقوع تحت سيطرة الاميراطورية الصينية » فما نوع الاضطرابات 
والتغرات النوعية التى نتجت عن تاثر اليابان بالحضارة الغربية قى 
متتصف القرن التاسع عشر » وأآثر ذلك على الثقافة ؟ 

اذا نظر نا الى الموقف نظرة عالمية » فاننا نجد أن الاستجابة للحضارة 
الغر بية تمشلت فى تسارين مختلفين عن بعضهما كل الاخنلاف ٠‏ كان التيار 
الأول يمشل قبول الحضارة الخربية ٠‏ آما التيار الثانى فكان يمدل رفض 
هذه الحضارة ٠‏ وساد التیار الأول فی بعض الدول ‏ کالیابان وروسیا _ 
الس أقامت علاقات مح الغخرب ٤‏ ولكنها لم تفرط کی اس -تقلالها + وساد 
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#لتيار النانى فى الدول التى أرغمها الغرب على اقامة علاقة معه » وذلك عن 
طر بی نة صوره من صور الخضوع أو الاستعمار ء٠‏ وانعشر التيار الأول 
تهر لة فى تلك الول فلت غي الاستفادة هن التو لرا وال سات 
الأحنبية » وذلاك حنى تتمكن من تنمية اقتصادها والنهوض بقوتها 
العسكر ية ٠‏ ولكن مقاومة النقافة الروسحية الآوريية ‏ التى قمشلت فی 
الفلسفة والدين _ لم تكن قوية بصورة كافية » مما أدى فى بعض الفترات 
١ل‏ التقليد السطحىی والاضطراب 


وساد التيار الثانى _ تيار الرفض ‏ قى دول كالصين و كوريا والهند 
والعالم العوبى ٠‏ وارتبطت الحضارة الغربية فى تلك الدول بالسيطرة 
الاستعمارية ٠‏ وأدى ذلك الى صراع طويل ومرير بين التقافة الغر دة 
والثقافة المحلية ٠‏ واتخذ الفكر فى تلك الدول طابع التامل الذاتى . 
وآشعلت روح المقاومة العنيفة حر كات التحرر ٠‏ وتعد يعض الشخصبات 
مثل غاندی ونهرو فی الهند وسن پات سین 61ا2 ۸اك ولوسن 
مسو ن1ا فى الصين تجسيدا للعاطفة الوطنية ٠‏ وتحرر أولئك 
#لغادة من المزاعم الأيديولوجية المتعلقة بالحضارة الغربية » ومن النظرة 
الوجدانية للحضارة » فأدركوا قيمة تقافة بلادهم » وأكدوا على قيمة 
هذه الثقافة ء 


وسواء ظلت الأمة محتفظة باستقلالها » آم استسلمت للاستعمار › 
قلن يفسر لنا ذلك سبب اختلاف أساليب الاستجابة لغرب » ومن الأهمة 
بمكان معرقة المرة الأولى التى واجهت فيها الأمة القوى الغربية » وفى أية 
مرحلة من مراحل تاريخها كانت تلك المواحهة ٠‏ واحتلف موضوع الانفتاح 
على الغرب فى العديد من دول آسسا ٠‏ فاضطرت الصین الى الانفتاح على 
الغشرب فيما بين عامى ٩ > ١۸٤١‏ » والیابان فیما بین عامی 
\A1° g \A0°‏ < و کور یا فیما بین عامی ٤ ° \AA* g4 \A¥°‏ 


يعد استعداد الدول المختلفة لتقبل التمدن وقوة تقافتهاً وقت 
انفتاحها على الغرب ء أحد العوامل الر ثيسة التى تحدد مسار الأمة » وهل 
ستتجه لحو الاستقلال › آم ستخضع للغرب ٠‏ فعل سبيل الخال » تمكنت 
اليابان من وضح آسس التتمية الرأسمالبة فی وقت منکر > وازدهرت 
لديها تقافة ناضجة > وماراث ضخم من المعارف الغربية ( الهولندبة) ٠‏ 
وارتبط ذلك بارتفاع معدل من يعرفون القراءة والكتابة » ورغبة من عامة 
الشعبه قى الاتيان بالأعہال الجحلىلة »› والتطلع انی عصر ديد ٠‏ ومن تم 
توافرت الاشتراطات الأساسية التى آعانت البلاد على اجتياز الأزمة الدولة 
التی امسکت بخناقها ۰ 
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ولا أهدف الى التعرض لهذه العوامل › وانما أرغب فى تناول النتائج 
التى صاحبت الاستعادة «0فااوإماومR‏ وآثرها على الثقافة أثناء فترة 
حکم الميجى Melji‏ ٭ فما ھی الآثار وردود الفعل واذضطرابات والقدرات 
الايداعية التى ترتبت على قيام ثورة الميجى ازإءNM‏ 


آثر الاصلاح ( الاستعادة ) «oاإداماوم‏ عل طبقات المجتمع اليابانى : 
انى أتحدث عن تآثر الاستعادة «0نخداماومR‏ على التقافة »> ولكن 
ینبغی توضيح بعض الأمور فى هذا الشان ۰٠‏ فاذا نظرنا الى مجريات 
الأحدات » وما كانت عليه من نصف قرن مثلا » فسنجد انفسنا نتعرض 
لأثر واحد من الآثار المتعددة ٠‏ ولكننا لو انعرضنا للحقية التى تلت 
الإاستعادة مساشرة » وقمنا يتحلبل آثار الاسعتعادة على قطاعات المجتمح 
المختلفة من وجهات نظر متعددة » فسنجد أن هناك اختلافات كثيرة ٠‏ 
كانت lلlaetwiدة Restoration,‏ دمعتاها ار اسح تعنی تحرر 
السعب اليابانى ٠‏ فقد قضت عل الفوارق الطبقية » ومنحت الحرية 
للمجتمع » فأصبح آكثر قدرة على الحركة » ومنحت الناس ما يحتاجونه 
لتحقيق طموحاتهم » وكانت القوة الدافعة التى ساعدت على الأخذ بأسباب 
التقدم والانطلاق نحو الشدمية التى لولاها لما استطاعت اليابان التحول من 
النظام الاقطاعى المستبد الى النظام الدستورى »ء ولا استطاعت التحول الى 
مجتمح صناعی حدیث › أو ازدهرت الثقافة بها آثناء فترة حكم الميجى ٠‏ 
وواقح الأمر أن الاستعادة «٬ااواماامR‏ جلعت معظم اليابانيين يقفون 
قى صف الامبراطو ر آو ما يعرف ب هطعتعuطومص«ع۲'‏ فى اللغة 
اليابانية ٠‏ 


» 


ولكننا لو تناولنا المرضوع من هذه الزاوية »> فسنعود بالنتائج 
لنقطة البدء ء٠‏ واذا قمنا بتحليل الاستعادة «0ناوإماوم تحليلا وافيا 
معد مضی عشر ستوات على قیامها » فسنجد أن آثارها تعددت بشسکكکل 
ملحوظ . كما اتسعت الهو التى تفصل بين الطبقات الأجتماعية . 


ويمسكن تصنيف الطبقات الاحتماعية المتعددة الى مجموعغتينل ء 
هما طبقة الساموراى التى كانت تسيطر على مقاليد الحكم بالبلاد » وطبقة 
العامة ٠‏ وانسلخت الصفوة البيروقر اطية التى كائت تيطر عل المّسسات 
الحاكمة أثثاء تول حكومة الميجى Meiji‏ مقاليد الحكم » من طبقة 
السامورای » وقامت بتشکكيل محموعة مستقلة ٠‏ وتمسكت الطبقة 
البيروقراطية بالقيم العقلانية الغربية والنظرة النفعية فى مجال السياسة . 
وتمسكت طبقة الساموراى بالمذهب الئالى الذى ينادى باتباع آراء 


كو نفوشيوس فيما يتعلق بنظام الحكم ٠‏ وبينما اتفق الطرفان على ضرورة 
تحقيق الرخاء والنهوض بأحوال الجيش ( الثروة والقوة العسكرية 
fukoku kyohei‏ ) » فقد اختلفا من حيث الميداً حول القضايا 
المتعلقة بوضح الخطط لتحقيق ذلك ٠‏ واستمر ذلك الخلاف طوال تاريخ 
اليابان السياسى ٠‏ ويقول ناجيتا تنسو 0نھام1' ھانژ[ةN‏ »> من جامعة 
شيكاغو » « أن معظم رجال الساموراى المنقغين الذين طردوا من مناصبهم 
العالية قد اعتمدوا على هذه القيم المخالية عندما استمروا يوجهون النقد 
للنظام الحاكيى » ٠‏ 

أود آن أوجه النقاش إلى طبقات العامة المتعددة » وآنا أقسم هذه 
الطبقات الى المحموعات الغلاث العالية : 

١‏ الفلاحون الآثرياء (0طوهع) والتجار(مطعھ) _ وکان 
أولشك حم قادة القرية ٠‏ 

۲۷ اإلطبقة العاملة بالمدن (n,تصikatsuمم‏ 0يKa)‏ و کازے. تضہ 
المزارعين من الفقراء ومن الطبقة الوسطى ومن كانوا يتشبهون بطبقة 
البروليتاريا ٠‏ 

(higabelsu miıshu) jıذgبikا طبقة‎ . ۳ 

لم تستعجب هذه الطبقات الثلات لwll:ترlدة Restoration,‏ 
تصورة واحدة ٠‏ فقد أصسدرت الحكومة مرسوما يقضى بوقف استخدام 
العيارات التى كانت تطلق على طبقة المتبوذين » وتسبب الآذى لهم _ 
وهو ما سمی موسوم الشجرر ‏ فى أغسطس سنة » مما آثار موجة 
من الابتهاج والفرح وسط هذه الطبقة التى آخذت تتساءل قائلة : كيف 
يتآتى لنا آن نكافىء السما على هذه النعمة ؟ ورغم أن ذلك التحرر لم يدم 
الا لبعض الوقت » اذ لم تصحبه آية ضمانات اجتماعية من آى نوع » الا أن 
ذلك الجانب الحضارى من جاتب الحكومة » قد آثلج صدور المنبوذين الذين 
ظلوا يعانون الظلم والتفرقة شات السنين * وصدرت يعض المؤّلفات 
تمتدح الوجه الحضارى الجديد لليابان وتلقى الضوء على انجازات ثورة 
الببجى ازاه » متها كتاب ( فهم التنوير عن طريق السؤال والجواب ) 
الذى نش عام AVE‏ \ ¢ وکتاب '( أضواء عل المیحى ( عام \AVo‏ ¢ وکتاب 
( التجديد العظيم ) الذى بصور قيبام الحكومة الجديدة متحرير طبقة 
المنموذين »> واتهاء حکم طو کو جاو Tckurawa‏ السابق الذى كان يتکون 
من نظام الطبقات الأربع » بأانه عمل عظيم ء٠‏ ومناك حكايات مثل قصة 
اوماتسو ‏ الغنىة ıkdllة (toriori Omatsu kaijo shinya)‏ 
التی قام بتاليفھا کنا جاكى روبùڻ «(A\£ — 1A۹) Kanagaki Rebun‏ 
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ويصف فيها شعور النسوة بعد آن عرفن أن التحرر كان اسميا فقط > 
لذلك امتلأت قلوبهن بالكراهية الشديدة ٠‏ وشعرت الطبقة العاملة _ التى 
كانت تشسكل غالبية العامة من السكان ‏ باستياء فقط من المرسوم الذى 
أصدرته الحكومة لتحرير المنموذين ٠‏ و يسجل لتا التاريخح قیام احدی عشرة 
انتفاضة فيما بي عام ١‏ وعام ۱۸۷١‏ للتعبير عن المعارضةهة لذلك 
المرسوم ٠‏ وبلغ التطرف حدا جعل الرعاع بولاية اوكاباما aصOkaya‏ 
يقومون بالهجوم على قرية ایتا ها فی نایر عام ۱۸۷۲ » فقسبب 
ذلك فى مصرع أربعة واضرام الشبران فی :۲ منزلا ۰ وفی عام ۱۸۷۴ 


قام ۰۰۰ر٣۲‏ رجلا بالهجوم على میماساکا  Mimasaka‏ بولايە 
او کا یاما 8 Ok‏ » احتجاجا على قانون العجتيد الاجبارى الجديد. 


وأنظمة التعليم » ومرسوم تحرير المنبوذين » فتسبب ذلك فى هدم 
١‏ منزلا وحرق ۲۱۲ متزلا أخری ۰ 
ووقعت آحداث العنف تلك على نطاق واسع فى ولاية فوكواكا 
٠ Fukuoka‏ فقد اراتنفعت أسعار الآأرز بصورة فجاثية »ء فانتشرت 
أعمال الشخب فى نلك الولاية » واشترك فيها ١٠٠ر١٠٠٠‏ شخصا ٠‏ وقام 
أولمك الأشخاص بالهجوم على قرية تلو الأخرى » والاعتداء على المنبوذين › 
وحرق ١٠٠ر‏ منزلا »> وهدم ما قرب من ۰١٠٠ره‏ منزلا أخرى ء وبلغت 
E‏ العنف ذروتها عتدما قامت الدهماء باقتحام مكاتب الولايه › 
مما تسبب فى مقتل ١۲‏ شخصا من المسثولين » بالاضافة الى مقتل عشرات 
من المشساغبين » وذلك عندما تدخلت قوات الآمن لقمع تلك الاضطرابات 
(وشملت الاجراءات التادبية التى اتخذتها الحكومة نحو ١٠٠٠ر٤٦‏ شخصا) ٠‏ 
وتعد عمال العنف بولاية فوكواكا هوعمںuعاں‏ ۴ . وآعمال الشغبہ 
التى وقعت بعد ذلك بثلاث سنوات » بولاية ايزو لصتف من آكشر 
الاضطرابات الشعبية التى شهدتها فترة حكم اليجى Meiji‏ 


ووقعت أعمال الشغب بولاية ايزو عقف للاعتراض على قيام 
الحكومة بتعديل ضريبة الأراضى ٠‏ وبدا الاضطراب فى ولاية ميا مMi‏ 
ت ما لبث آن انتشر فی ولابات ابتشای 1طعتھ و حبقو Gifu‏ 
و وکایاما Wakayama‏ الحاورة ۰*۰ وصب المشاغىون حمم غضبهم 
على كل ماله علاقة بالنظام الحكومى ٠‏ فقاموا بتخريب واحراق كل 
مكاتب الحكومة مالقرى ومراکز الشرطة والمدارس والمححاكم والس_-حون. 
وأدنية الولاية وس حلات الضراثب وأطاقو:ث سراح المسحو تين ٭ وقامت 
الحكومة بحشد قوات الساموراى والحاميات > قاس _تطاعت اخماد أعمال 
الشغب بعد أسبوع من إشتعالها » وعاقبت ١٠٠ر۷٥۵‏ شخصا * وبعد مضى 
عشره يام > دعت الحكومة ال عقد اجتماع طارىء لمحاس الوزراء » وآرغمت 
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على اصدار منشہور امبراطوری » آعلنت فہه حفض ضر يبة الأراضی 
بدرجة كبيرة . 


وتصور لنا نلك الأحادثة المنفردة مدى معارضة الطبقات الدنيا 
للحكومه الجديدة » ومدى كراهيتها للبيروقراطية ٠‏ وفى الأعوام الخمس 
الثى فصلت بين صدور قائون النجنيد الاجبارى وتعديل فانون ضريسة 
الآراضى عام ۱۸۷١‏ > ومنشور حفض ضريبة الأراضی عام ۱۸۷۷ » زادت 
أعمال الشغب التى قامت بها الطبقات الد نيا ضد الحكومة عل ٠٠١٠١‏ حادنة . 
وکانت نمتادة تورة ع الحضارة المعاصرة ) الخربيبة ) ۰ ولکن اذا قام 
الناس بالثورة ضد الحضارة ( فهل لهذه الأحداث آية علاقة بتحطيم 
الآلة ‏ التى كانت بداية انطلاق اللورة الصناعية فى آوربا ؟ أو هل كانت 
لها علاقة بأعمال العنف التى اندلعست قى الهند والص بن وکوریا فی 
فى القرن التاسع عشر احتجاجا على الحضارة وعلى اصطباغ البلاد 
بالصبغة الغربية ؟ ) ٠‏ 


لزابد الوعى لدی الطقات الدنيا التى كانت تر فض امہ طباغ الاد 
داتصغة الغر ية : 


دعو نا نحت آثار الإاستعادة ص0ناواماو»ء۴ من وجهة نظر الطبقات 
الد نبا فى المجتمع الياباتى ٠‏ كانت السياسة التى انتهجتها الحكومة 
الجديدة سىء الى الطبقات الد نیا » و کانها تستخف بکل ما هو مقدس لدی 
تلك الطيقات ° ولم تسيب السباسة الدينسة التى انتدهحتها سحكومة 
الامبراطور ‏ والتى تمثلت فى فصل الشنتو عintطS‏ عن البوذية 
Buddhism‏ » والانتقاأاص من قدر المعارد واش عاش البوذية 
(waibutsu kishaku)‏ > واتخاذ الشنتو «ععتصنطة الدين الرسمى 
للبلاد ‏ فى نشر الفوضى بين عامة الشعب التى كانت تعتنق المذهب البوذى 
فحسب » بل آن تلك السياسة عمدت الى القضاء على المعتقدات الشعبية 
الساكدة ٠‏ ورفضت الحكومة الممارسات التى كانت الصفوة البيروقراطية 
تنظر اليها على اعتىار أنها لن تتسبب فى آى ضرر أو نفع للمجتمع » 
ووصفتها انها من مخلفات العادات البائدة » وآنه ممارسات شريرة 
وحزعبلات وغباء * وقامت بالقضاء على تلك الممارسات عن طر يق القوانين 
التعسسمفية آو عن طربق السلطات المحلة ء 

وبینما کان أهل القةرى يمارسون طقوسهم واحتفالاتهم السنوية › 
لم تح الصقوة البيروقراطية مقدار اللاضطر اب والفزع الذى سيحل بأولئك 
الناس »> .عندما كانت تاك الصفوة تصدر أواإمرها دالقضاء ع عاداتهم 


EA 


وتقالید هم ٠٠٠‏ بلك العادات المتوارثة التى كان أمل القرى بيحتفلون بها 
کل عام » آو عندما كانت تأمرهم باتباع آلهة جديدة ٠‏ فقد كانت قلوب 
آهل القربة تلتف حول تلك العادات ٠‏ وزاد تدخل الحكومة فى اة أهل. 
القرى » بعد الغاء نظام الاقطاعيات » واستبدالها بنظام الولابات عام ٠٠۱۸۷١‏ 
ولعل ذلك التدخل المتزايد ‏ من جانب الحكومة - خير دليل على عدم وعى 
الوه رورا مزر عل اارى.: 


وتبين لنا هذه القائية مقدار تدخل الحكومة فى حياة أحل القرى ٠‏ 
فقد حظرت المحكومة احتفالات آهل القرية بالعام الجديد ٠‏ كما أوقفت 
مهر جا نات الحصاد فى الخريف »> وما كان يصحبها من غناء ورقص وكافة 
وساثل التسلية الأخرى ء٠‏ وحظرت ممارسة الطقوس الدينية التى كاي 
يمارسها آهل القرية عند شروق الشمس آو طلوع القمر أط٤عسآآ0)‏ 

(زطعوصنعاسدt‏ . أو التى كانت لها عالاقة بعقيدة الشنتو Shinto‏ 
أو الآلهة البوذبة ٠‏ كما حظرت الحكومة وسال التسلية الشعبية كالر فص 
التقلیدى والعاب شامسىن Shamiseên‏ عل مسرح الحاو كى Kabuki‏ 
وحظرت اقامة المسارح بالقری ٠‏ لى حاولت حكومة الميجى Meiji‏ 
منع القرويين من الفيام بواجبات الضيافة التى كانوا يقومون بها تجاه 
الزاثر ين فى احتفالات العرس والولادة والذهاب الى الأضرحة والجنازات › 
وجمح التبرعات للأعمال الخيرية » وحظرت الشحاذة » والقيام بالأعمال 
المهينة لكرامة الرجل مثل عزف الموسيقى من بيت الى بيت للحصول على 
المال آو الطعام » والقيام بالاداء المسرحى على نواصى الشوارع ٠‏ وحظرت. 
خلع الملابس ( كما قد بحدث أحيانا آثناء العمل اليدوى ) » والتعرى > 
والوشم » والاستحمام المشترك » والصور العارية والقمار ٠‏ وأرغمته 
الرجال على قص ضفائر الشعر وقص الشعر على الطريقة الخربية ٠‏ 
وشملت صور العديل الحكومى والقهر كافة مظاهر الحياة الخاصة ٠‏ 


ولم تكتف الحكومة بحظر الأنشطة المتعلقة بنواحى الحياة اليومية . 
كالشسىعائر الدينية » والعادات والعلاقات الاجتماعية » وآأش كال التسلية. 
المثعددة » والمهرجانات التى كانت تقام فى الناسبات » يل إن السياسة 
الجديدة التى انتهجتها الحكومة كانت تشكل عبتا على أهل القرى . 
ققد عانى القروبون من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تخر العادات 
الاجتماءية بصورة مفاجئة » عقب صدور المرسوم الحكومى الذى يقضى 
متحر در طبقة المنبوذين »> وقرض نظم التعليم الاحباری ذات الطابح الغر بى 
على الأطفال » ودفع الضرييبة المرتفعة المفروضة عل الأراضى تقدا ٠‏ وألغت 
الحكومة القيود المفروضة على بيع الأراضى » وأصدرت اللواثح اللمتعلقة 
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بالرهونات المالبة »> مما عرض اص حاب الآراض أخطر التزاع ملکيتهم 
للأراضى على يد المرابين ٠‏ وساعدت هجرة آهل الريف من القرى الى المحدن 
على زيادة الفوضى بين القطاعات الدنيا فى القرى والمناطق الريفية ٠‏ 
وقامت الحكومة بكل هذه النخييرات المتشنجة بصورة تحسفية ء 
دون أن تقوم داستشساره من سيتاترون دهده التغيارات ۾ أو تحر س ع 
موافقتهم ٠‏ لذلك نخلرت الطبقات الدنيا إلى « الحضارة » و " النظام 
الحدبد » على آنهما شر بيهدد کیانهم ومصدر قلق دام لهسم ٠‏ وارتبطت 
معارضتهم لهذه التغيارات بعدة أيديولوجيات ٠‏ واشتدت معارضتهم 
يسبب سوء الفهم واضطراب سبل الاتصال ٠‏ وقد عبرت تلك المعارضة 
عن نفسها فى صورة موحة عارمة من السخط على الحكومة وعلى الجهود التى 
بذ لتها لسغ البلاد بالصيعغة الغربية » وقد التهیت مساعر هم بعد أن 
أحسوا بتحطيم الأمل الذى كان يحدوهم فى خفض ضريبة الأطيان 
nengu hangen‏ . وال¥عفاء من الضراثب iklتaددة Zatsuzei men j0‏ 
Yonah‏ » و تصىحيج الأخطاء الاجتماعية نطعةاو«منس والمساراة 
الاجتماعية ٠‏ 


و كانت lلlatwlدة Restoration‏ تعنى الحرمان الشديد 
بالشسية للطبقات الفقيرة فى ايدو 0 والمدن الآخرى يصقفة خاصة ٠‏ 
وفقد الكشرون وظائفهم » عندما يدأ رجال الساموراى يتر كون المدن 
( انخفض عدد السكان فى مدينة ايدو 0 ۰ فأصبح عددھم ۰۰٠ر۰٣۰٦‏ 
آلف نسہة عق l|لlatwlدة ö Restoration‏ > بعك أن کان عددھم 
٣را‏ مليون نسمة ) » وعاتى السكان التضخم الذى اشتد بعد فتح الموائىء٠‏ 
وانتشرت لكولرا والأمراض الأخرى المعدية التى جلبها الأجانب ٠‏ لهذا كله 
نظر أهالى مدينة ايدو 0ط8 الى الحضارة الغربية باشمثزاز ٠‏ وتصف 
روابة هيجو تشی اتشیو 0رنطع1 ۱۸۹٩ A۷۲ ( Higuchi‏ ) بعنوان 
( صورة من صور ااظلام ) أحوال الفقراء فى مدينة اندو ۰ 


لكن هل قهم البيروقراطيون مشاعر الطبقات الدنيا آنذاك ؟ يصعب 
علينا تصديق ذلك ٠‏ فقد كان معظمهم يتمسكون بالاعتقاد القاثل بأن 
« الحضارة تعتى الاصطباغ بالصبغة الغربية » » وكانوا على اقتناع كامل 
بان خر البلاد انما يكمن فى تحول البلاد الى آمة متمديتة ذات طابح 
غر بی و کان قفون یشار کو نهم الرآى » وکانوا بژدرون عامة الشعب › 
ويصفونهمم بانهم « الرعاع الجهلاء » غير المتحضرين »> العاجزين الذين 
لا حول لهم ولا قو » ۰ و کالوا يعتبرون آن طبقة الساموراى › وتلك الفتة 
المحدودة من عامة الشعب التى تشربت روح الساموراى » وليست طبقة 


10° 


الفلاحين » هى القادرة على القيام بالاصلاحات السياسية ء٠‏ وبما أن 
البيروقراطيين كانوا ينظرون الى حياة عامة الشعب على أنها تفص بالأساليب 
البريرية العتيقة النى لم تعد تتماشى مع العصر الحديث » فقد كانوا يرون 
آن واحبهم يحتم عليهم قيادة وتوجيه أولئكت الناس الى الحياة المتمدينة › 
حنى لو اضطروا الى استخدام القوة لتحقيق ذلك ٠‏ و كان الناس باظرون 
الى السياسة على أن لها قيمة مطلقة لايرقى اليها الشك » اذ آن تلك 
السياسة قد وضعتها الحكومة للأخذ بيدهم من البربرية الى المدتية ٠‏ لذلك 
م يقدروا على مواجهة النظام الجديد » رغم الخوف الذى أحاط بهم › 
ورغم القلق الذى استبد بهم بسبب التغبرات التى اصطدموا بها ٠‏ وكانت 
طاقات اولك التناس تتراكم وما دعد يوم » دون آن تنجد لھا مخرجا › 
فكانت تخرح فى صورة ثورات وآعمال شغب ٠‏ كما عبرت تلك الطاقات 
عن نفسها فى صورة ديانات شعبية متاوثة للحكم » مثشل ديانة تريكيو 
"e٣10‏ ودیانە ماريواماکىو Maruyamakyo‏ .۰ 

فی مارس عام ۱۸۷۳ شهد حى اونو 00 قيام انتفاضة اشترك 
فيها ١٠٠ر٠۲‏ رجلا من أتباع طائغة شين «نطةع .> وطالبوا فيها بالحرية 
الدينية ٠‏ فى تلك الانتفاضة > اتخذ احتجاج الطبقات الدنيا على الحضارة 
صورة دينية » وأعلئتت تلك الطيقات « أن البلاط بويد تعاليم يسورع 
المسيح › وأن قص ضفيرة الشعر وارتداء ملابس غريية هى عادات مسيحية» 
وأن المبادىء الغلاثة التى اسبتند علها التعليم الدينى تامعة من تعاليم 
يسو ع المسيح » ٠‏ وانخفضت حدة التو تر والقلق الذى كان يشعر به عامة 
السعب بمرور الوقت . ولكنها ظلت تشسعر بآنها لا تتوافق مع ايقاع 
المجتمح المتمدين المعاصر » ولازمها ذلك الشعور » مما ساعك على افراز 
الثقافة الجماهيرية فى أواثل فترة حكم شوا هس0ط8 »> وهى على النقيض 
من الروايات الشعببة * وساعكد شعور عامة الشعبه بعد م مسار نها لطابح 
المجتمح المحاصر على نشساآة الجناح الراديكال اليميئى الذى يرمى ال التجديد 
ويطالب باستعادة الشوا 

ويمكن تقسسيم تيارات الفكر المعاصر الثى اسشمدت مصادرحا من 
استعادة اليج٫ى Meiji Restoration‏ عل النحو التالى : 


( أ ) التيار الرئيسى الذى كان يسعى لتطبيق النماذج الفكرية 
الغربية ٠‏ 

. التيار الرئيسى للعقلانية البيروقراطية‎ ١ 

۲ تيار الفكر الاجتماعى اليسارى المعاصر ( ويمكن لهذا التيار 
آن يظهر فى صورة مشستركة مع التيار الوارد فى الفقرة ب ۲ ) ء 


۱ 0۱ 


( ب ) القيارات الجانبية التى كانت تسعى الى ايجاد نموذج للتقدم 
وإلعاصرة فی دول شرف اسسا + 

٠ تيار الرفض الخفى الذى اتبعنه الطبقات الشسعبية الدنيا‎ ١ 

۲ _ تيار الفكر الاجتماعى البسارى المعاصر ٠‏ 


بمثل اکوبو توشیمتشی اطcذصلطءo"' Okubo‏ وا يتو هارو بومی 
1t0 Hîrobumi‏ قاده التيار الرئيسى للعقلانئية البيروقراطية 
المشسار اليه فى الفقرة آ - ٠ ١‏ ويمشل سياجو تاكامورى Saigo‏ 
Takamori‏ وکیتا ایکی عا وtن× ‏ تیار الفکر الاجتماعی 
اليسارى المعاصر اأشبار اليه فى الفقرة ب ۲ ٠‏ وينتمى معظم المجاهدين 
الذين تزعموا الحر كة الشعبية للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات لتيار 
الفكر الاجتماعى اليسارى المعاصر » بينما ينتمى ساكوموتو سوساكو 
Sakamoto Sosaku‏ وتناکا شوزو Tanaka Shozo‏ 
وبعض المجاهدين الآخرين القين طالبوا بحقوق الشعب الى تيار الرفض 
الخفى الذى اتبعته الطبقات الشعبية الدنيا » وتيار الفكر الاجتماعى 
اليسارى المعاصر ٠‏ 
ولكننا لا نستنتج من هذا أن الطبقات الدنيا فى المجتمع كانت ترفض 
التقدم والاخذ بأسباب التمدين محرد أنها كانت ترفض السياسات التى 
انتهجتها حكومة الاستعادة ۰٠١ Reto ration‏ فعلك الطبقات هى التى 
استبمسلت فى حربها ضد النظام الاقطاعى » وخاضت مثشات الثورات 
المتظمة آثناء استعادة klؤıج١٣ى Meiji Restoration,‏ وآطلقت تسمیات 
على هذه التورات مشل « الثورات الكاسحة » و « ثورات القرى » » ولكن 
جميع تلك اللورات كانت تسعى الى التقدم وذلك حين شعر الناس أنقسهم 
بالحاحة ای الآتحذ داسباب التقدم و کان یامکان نلك الطيقات الدنيا أن 
تعحد مح المنبوذين لتغيير مجتمعاتهم القديمة وخلق نظام جديد فى القرى . 
ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق » بل إن تلك الطبقات آرغمت على الدخول 
فی صدام داحخلٰی مع المنبوذين > يرجح سیب ذلك الصدام الذى وقع بين 
الطرفين الى عدم نمو الوعى الشعبى » وسياسات الرقابة التى اتبعتها 
الحكومة ء 


آثار الاستعادة o«nناوإماوءR‏ على طبفة الزارعين الاثرياء 


لنتأمل الآن آثار اللاستعادة على إل gosho gono‏ > آی عل 
المزارعبن اتر باء والتجار فى المناطق الريفية من فترة حكم التمبو 
٩ ۰ ( Tempe‏ ) . يذل أولئك المزارعون الأثر ياء والتحار 


No 


سل ما فی وسعهم لاعادة پناء القری التی لحن بها انلمار » ودلت باعتبارهم 
رعماء القرى ٠‏ وكانوا تجسيدا للمتناقضات التى كانت موجودة فى الفرى 
أثتاء فترة کم پاکوlnتg Bakumatsu‏ > وعقدوا الأمل على قيام 
ثورة الاستعادة n‏ oنtھاoاوعR‏ سحتی پخر جوا من ورطتهم ۰ وقد اشتعل 
الشعور الوطنى بينهم بمجرد وصسول أسطول الکومادور برى 

Commodore Perry‏ الأمريكى ء٠‏ وكانوا يضمون بين صفوفهم 
كثيرين من المتحمسين المنحعصبين آثناء فترة حكم الاستعادة ٠‏ ولكن آولثك 
المتتحمسين لم يحققوا قدرا كبيرا من النجاح ٠‏ واقتصر نجاحهم عى قيام 
حزب المعرفة العملية بتولى شمون الادارة المحلية فى كوماموتو 
Kumamoto‏ ء٠‏ ولكن ذلك البحزب لم بستمر سوى ثلاث 
سنوات ء اذ قضبت عليه الحكومة المركزية ٠‏ فظل أعضاء ذلك الحزب 
من المعلمينوالعلماء مثل طو کو تومأ اgj‏ | Tokutomi Kazutaka‏ 
( ۸۲۲ س ۱۹١١‏ ) الذى بقى خارح نطاق العمل الحكومى » ولكنه طل 
يدعو الى تشسكيل جمعيات شعبية محلية » وحث الحركة الشعبية على 
المطالبة بوضع نظام ر( البرلان ) الديث القومى Nationa! Die‏ 
كما استمالته يعض حوانب القكر المعاصر ء٠‏ وكان المحاهدون من المزارعين 
الأثر ياء والتحار gono aud gosho‏ نواة الح ر كة الشعبية للمطالية 
بالحقوق ومنح الحريات ٠‏ وتمسك كشرون من أعضاء تلك الطبقة 
مالكو نفوشية والشنتوبة أثناء معارضتهم « للحضارة والتنوير » » وكانوا 


يعتبر ون أنفسهم متقفبن محليين » ولكنهم لم يتحولوا الى ممارسة الأنشطة 
السياسسية ال متاو ثة للحكومة ٠‏ 

وكما نرى » قان طبقة المزارعيس الأنرياء والتحار حى التي امتضنت 
الحضارة والفكر الغر بى المعاصر ٠‏ ولكن تقبلهم للحضارة الغربية جس 
حياتهم يكتنفها كثير من التناقض ٠‏ لقد اعتنقوا المبدأً النفعى الذى تستئد 
عليه « الحضارة والتنوير » » وذلك لآن ذلك المسدا اعترف دحقھم فی 
اكتشساب الثروة وتحقيق أحلامهم ء ولكن وضعهم كزعماء للقرى قد 
اضطرحم الى أن يكو نوا مثالا للقدوة الحسنة والأخلاق الحميدة ٠‏ 


ودعو نا نتأمل الآن الأثر الإيحابى للاستعادة Restoration‏ 
على النشاط الثقافى الخاص بطبقة المزارعين الأثر ياء (gono)‏ 


فبعد أن أيقنت القرى أن حكومة الاستعادة «0نخوإماممR‏ ماضية فى 
الأخذ بأسياب التمدين » وأآن الحضارة أمر لا رجعة فيه » ازداد اقبال طبقة 
المزارعي الأثرياء على التعليم آثناء الحقبة الثانئية من فترة الميجحى 
٠ Meiji era‏ وقمنا بدراسة لآلاف الجمعيات التى أقبلت على التعليم 
فى كافة أنحاء اليابان » وكان أعضاوّها هم المزارعون الأثرباء والتجار . 


1o 


وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن تلك الجمعیات قد تحولت الى مراکز تطالب 
الحكومة يمنح الشعب حقوقه » وتعمل على قيام ثورة فكريه تشمل 
جميع طوائف الشعب ء كما أن تلك المراكز تعهدت يرعاية الثقافة الشعبية 
التى ترعرعت ٠‏ 

واكان ذلك تطورا هاما ء٠‏ وشملت أنشمطة تلك الجمعيات الإعتماد على 
النفس فى الدراسة والتدريب على الفكر الغربى المعاصر الذى تمشل فى 
النقاش المنبادل » وتبادل المنقغين فى المحدن للافكار فيما بينهم » وندوات 
القراءة المنتظمة » والقاء الخطب حول الآداب والعلوم » وعقد الاجتماعات 
لالقاء الأحاديث السياسية والناقشات > والحام الأطفال بالثقافة السياسية . 
واتخذ الناس زمام المبادرة للقيام بتلك الأنشطة » فلم يعتمدوا على دعم 
السحكومة لهم ٠‏ وساعدت نلك الأنشطة على التخفيف من الشعور بالضغينة 
الذى كانت تكنه الطبقات الدنيا للحضارة والتنوير » ذلك الشعور الذى 
ساعدت حكومة الميجى على اثرائه فيما بينهم » كما ساعدت تلك الأنشطة 
على تحديد الاتجاه الصحيح الذى يؤدى الى النهوض والآخذ باساب 
التحض ٠‏ قرآت تلك الجحمعیات مؤلفات فیکیوزاوا بو کیشى 
vu Fukuzama Yukichi‏ ومن اش ھرھا ملف مدخل العالم 
۱۸1١ (‏ ) » وتشجيم المعرفة )١۸۷۲(‏ » وخلاصة نظر ية الحضارة »)١۸۷٥(‏ 
وكذدلك تر جمات روسو Spencer uii MII Ja, _ R0u88e4U1‏ 
مما ساعد ع ز بادة وعی الناس بأ حوال العالم المححبط دهم ٭ ودانتشار 
الوعى » ازدمرت ثقافة المزارعين الأثر باء (0٣0ع)‏ التی بدأت فی الثمانینات 
من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وأدرك المزارعون الأثرياء (0صهع) أن لغة القلب يمكن التعبي 
عنها بصورة أفضل بأسلوب الآدب الصينثى (nصuطصوھ)‏ × ١.‏ وذلك بعد 
أن تشبعوا برو lالagiîادة ٠ Restoration‏ واتتاول الشعراء الحياة 
البو مية والعالم المحيط بهم والأحوال السياسية فى آأشعارهم » فظهر 
کم هائل من المؤلفات الشعرية ٠‏ وقد بينت لتا الدراسات التى آحراها 
البروفسير مايدا آى نه دكعة٨۳‏ وآخرون » أن ذلك الانتاج الأدبى 
الغز ير كان يتمتع بجودة عالية ء٠‏ وتنافس الشعراء فيما بينهم على قرض 
الشىعر ٠‏ 

و تمتعت العروض اخسرحية البوذية نطوuطهرعاعمو‏ »> و كذلك 
مسر حیات الکابو کی Kabuki‏ بشسعبية كييرة > وذلك بعد أن عم 
الرخاء فى القرى ومراكز تربية دودة القز » المنتشرة فى منطقة توزان 
مza٥٣'‏ بشمال شرق اليابان ٠‏ وأخذت تلك العروض المسرحيبة 
تنتشر على نطاق واسع » حتى بعد أن واجه الاقتصاد المحلى ظروفا صعبة 


Not 


سسنة ۱۸۸۲ ٠‏ ففى حادلة تشيتشبى لاطنطعنطC‏ الت وقعت عام 
4٤‏ » اشترك ۰۰۰ر٣‏ عضو من الکنمینو 0صنصد«مگ السلحی 
( حزب الشسعب الفقير ) فى الانتفاضة المعادية للحكومة » وانضم زعماء 
القرى الى تلك الانتفاضة بعد أن انتهوا من مشساهدة أحد العروض المسرحية 
باحدی القری ۰ 
ساعد اشتراك الشعب فى استعادة الميجى Meiji Restoration‏ 
وفى الحر كات الشعبية للمطالية بحقوق الشعب عب تکهربپ جو الفنون 
الشعبية » خاصة مسرحيات الجرورى ا0ل التى كانت تعرض على 
مسارح القرى ء وقاومت تلك الفنون الشعبية محاولات الحكومة لقمح 
الشعحب ٠‏ وعد مlتسmوIglj| Matsuzama Kyusaku yg‏ 
الذى كان يدافع عن الحقوق الشعبية للمزارعبن الأثرياء (gono)‏ 
مثالا بارزا على ذلك ء۰ وکتب ماتسوزاوا مسرحية تتناول حیاۃ تادا کاس و کی 
Tada, Kasuke‏ > الذى قاد ثورة الفلاحي فى مديدة شيتشو 
uطو«نط8 ۰٠‏ وكانت تلك المسرحية بعنوان الحياة المخالية لتادا كاس و كى 
ونضاله من أجل حصول المزارعيت الآثرياء 0رچ عل حقوقهم ۰ 
وقد عرضت تلك المسرحية فى مناطق متفرقة من البلاد ٠‏ ويعد اكياما 
کو نیسابارو ur0طھھنسEu‏ مصھرنطھ مالا آخر للنضال من أجل 
حصول طبقة المزارعين الأثرياء (0«ه0ع) على حقوقهم ٠‏ وقد قام 
كو نيسابيرو بتكوين فرقة مسرحية لعرض المسرحيات الشعرية التى 
تشابهت موضوعاتها مح مسرحیات ماتسوزاوا کیوسا کی ۰ وقی امد 
العروض المسرحية » كتب كونيسابرو كلمة « الحرية » ازغل 
على ملابس العرض المسرحى بأحرف من ذحب ء٠‏ وكانت مسرحياته ترفح 
الروح المحنوية لدى المشساحدين القرويين » وتبعث الأمل فى لفوسهم ٠‏ 
وق تم الا۔حتفاظ شلك املاس > وتم الاحتفال بها فی الذكرى اة لقيام 
الحر كة التى طاليت بحقوق الشعب ٠‏ 

و كان للاستعاأدة Restoration‏ Îثر‏ کار عٰ الأدب ٠‏ ويتضح ا 
ذلك من خلال الأعمال الأدبية التی وضعھا تو کای سانشى Tokai Sausbi‏ 
عام ۱۸۸١‏ بعنوان الحمال واللقاء الغريبي (Kajin ¬0 Kiٍgu)‏ 
ويقول مايدا أى نه دلعة١۸‏ عن ذلك العمل الأدبى « ان ذلك العمل 
الأدبى يتناول حياة الضعفاء الذين سقطوا ضحايا للامبريالية » ٠‏ وقد 
استعان سانشى بذكرياته المتعلقة بخرائب ايزو نھ عمندما قام 


تاليف ذلك العمل الآد بى * وولك سانشی تی مقاطعة ادزر Aizu‏ 
التى تعرضت للدمار الشسديد اثر ثورتها على حكومة الميجى Meiji‏ 
وسعی سانشی ال استكJn‏ lالlaawlد 3 Restoralio,‏ ونظر ال 


oo 


نلك الثورة ع نها نورة لم تکتمال › وقام بختاية ذلك العمل الأدبى 
أثتاء قيامه بجولة طالب فيها بحقوق الشعب ٠‏ 
ويجدر بنا الامتمام بعمل أديى آخر » وهو قصة بعنوان « ماثة بطل 


٠ Komuro Shinsuke‏ وتتشسابه تلك القصة مح قصة كتبها 
الشاعر يوشكن مiالطھں۴‏ بعنوان تاریخ تمہرد بوجاتشیف . 


وتتناول قصة كومورو الأانشطة التى قام بها المجاهدون فى الفترة من 
\AA *‏ حتی عام IAA‏ « ین کانت حر كة المطالية محقوق الشسعب فی ارج 
نشساطها ۰ كما تناول كومورو فى يعض أعماله الأدبية السير الذاتية لبعض 
قادة الثورات التی قام بها الفلا-حون ء وکان کومورو یکتب من واقع نجر بته 
الشسخصبة كواحد من المحاهدين الذين سعوا لحعبل الاستعادة 
Restoration‏ حقيقة ملموسة ۰ وخلال کتاباته نجع فی اخفاء ریه 
الذى وصف قيه عامة الناس ينهم جهلاء » ونجح فی نیش التراث القديم . 
فكان ابداعه الأدبى يفيض بروح الاصلاح ٠‏ 


وفيما يتعلق بالأغانى والألحان الموسيقبة » فقد وضع س ۰٠‏ لر وكس 
0اا .8 القاثد الموسيقى الفر نسى أحد المارشات العسكرية › 
وتخللتها آلحاث غناثية من قاليف ٿو نو اما ښسnwتڻ”ى Tonoyama Seuchi‏ 
وكانت تلك الالحان مستمدة من سيمفونية كارمن لبيزية Bizet‏ 
وحظيت تلك الألحان بشعبية كبيرة أثناء فترة حكم الميجحى Meiji‏ 
ونال اللحن المستخدم فى المقطوعة الموسيقبة المحروفة باسم (؟) 
)Norumanton no uta)‏ شىھرة واسعة فی الیابان بعد آن قام سیودا 
از ینبر 804a Aze‏ بادخاله على الموسيقى اليابانية ٠‏ وارتبط ذلك 
اللحن فيما بعد بأسطورة سياجو نةه . وكان أفضل الاآلحان لدى 
الطبقات الدنيا فى كافة أتحاء البلاد ٠‏ وخلاصة القول » فان تاثر 
الاستعادة على الثقافة كان أكثشر مما يتوقع المرء ٠ )٤(‏ 
أهمية الاستعاادة «n‏ oناداماوء۴‏ فى التاريخ الثقافى : 


کان کیتامورا تو کو کيو أحد رجال الادب قى عهد المیحى Meiji‏ 
وناصر حر كه المطالية دحقوق الشعب » وقتل نقسه متتحرا عام ۸2 ۰ 
وكتب كيتامورا عن استعادة الميجى ¬hطRestorat Meiji‏ بقول : 

« كانت استعادة الميجى ثورة لامثيل لها » فقد عملت عل تحقيق 
حر ية العقل والقلب » ولكنها انتهت قبل أن تكتمل > لذا تعين على حركة 
المطالبة بالحقوق الشعبية استكمال المهمة التى كانت الاستعادة قد بدآتها › 
ولكن تلك الح ر كة قشضلت أيضا ٠‏ وخلاصة القول هو أن فترة حكم الميجى 


a 


الم تكن ثورة » وانما كانت انتقالا ٠‏ ولكن الاستعادة قد وحدت صفوف 
رجال الساموراى وعامة الشعب »> وجعلتهم يدا واحدة kokumin‏ 
ومن هذا المنطلق كانت الاستعادة ثورة حقيقية » ٠‏ 


تستحق هذہ الکلہات منا التناء والتقدير ٠‏ وقد عبر ناكاى تشومين 
۱۹١١ \AEV ) Nakay Techomin‏ ) ب أحد المدافعين عن الحركة 
الشعبية للمطاليبة بالحقوق _ عن رآى مماثل لرأى كيتامورا حين قال 
« تمل الحركة الشسعبية للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات روح ثورة 
الاستعادة » ٠‏ 

قام ایتاجا کی تاسو کی isukiڌTa Itagaki‏ بتأسیيس حزب 
الأحرار ٠‏ وقد اعتبر ذلك الرجل وأعوانه أنفسهم يستحقون شرف تأسيس 
الحكومة الدستورية فى اليابان * فلو لم تتفجر ثورة اسستعادة الميجى 
Meiji Restoration‏ > لما انتشر الوعى بين اليابانيين فى وقت 
مبكر » ولا ازدهرت ثقافة الميجى التى كانت تعبيرا صادقا عن روح وعاطفة 
الناس ٠‏ وبالطیع استمرت معاداة بعض الناس د للحضارة » » ولكن 
الاستعادة قد ولدت وسىط الثيارات المختلفة > وأصبسح لھ وزن قی 
تار یتح النقاذة ء 


Najita Tetsuo, Japan : The Intellectual Foundations of ڊ4‎ 
Modern Japanese Politics (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
N.J., 1974. 

Irokawa Daikichi, Meiji no bunka (The Culture of Meiji 9 
(Iwanami Shoten, Tokyo, 1970), ch. 1. 


ر کانته نورمانتون سفينة بريطانية غرقت بالقرب من ساحل كيشو نى 
تام ۱۸۸7 واستطاع قبطانها انقاذ جميع البحارة الثوربيين لکن ۲٣‏ مسافرا 
پابانیا غرقوا مما سبب غضبا شدي دا فى اليابان ٠‏ 


س عت ال تحد بث اليابان والتى انبثقت من حياة التتىعب و دنىعی أن تعن 
هنا دمنغلور الدراسات الفو لكلور دة نی نغطی المنظطور الكامل لاحساة 
الشعبية انظر 


دور الآدب فى تطور الثقافة 


بقلم 

لاریسا ۰ ج فيدوسیفا Larissa G. Fedoseyeva‏ 
آكاديمية العلوم بالاانحار السوفيتى 

موسکو . الاتحاد السوفيتى 


يعد الآدب الذى يتضمن الحقيقة الموضوعية أحد عتاصر الثقافة ٠‏ 
وتكتسب مسالة التيارات المستقبلية المتعلقة بتطور المحتمع الانسانى أحهمية 
خاصة اليوم ٠‏ فما هى القيم الأخلاقية التى ينبغى على المر بين آن يغرسوها 
فى جيل الشباب ؟ وما هو نوع الوعى الاجتماعى الذى سيتوافر لدى جيل 
الشباب ؟ وما هو الطريق الذى سيسلكه الاققون الشباب فى مختلف 
الدول ؟ تعد هذه الأسثلة ذات أهمية خاصة للجشس البشرى كله ٠‏ 


و نحن عرف أهمية الدور الذى يلعبه الآدب فى تكوين التظرة العالمية 
والمعتقدات الفلسفية لدى الشباب من الرجال والنساء ٠ء‏ ونظرا لأن الآدب 
لا يؤثر على عقل الائسان فحسب » بل يمتد آثره الى الحواس » قيمكن 
أحيانا الإستعانة بالأادب لخرس بعض الأفكار التى تساعد عل زيادة الوعى 
الانسانى ٠‏ كما أن الأدب بؤثر على فكر الانسان دون أكراه » فيحعله 
يشسعر بالرضا » بل والسعادة ٠‏ واحانا تصبح الرسالة التى بحملها 
الآدب رسالة شخصة > فيتلقاها وكانها رسالة خاصة به وده دون 
سواه ٠‏ وبذلك يسهم الأدب فى تكوين نظرة عالية متماسكة ء 


والعمال الآدبی هو بنیان فنى قرید » له تاثیر عاطقی هاثل على وعی 
ودواس واراده القارىء ¢ ڦهو یو قظل ملكة الایداع و دشمی الاحساس 


۱۹ 


دا لجمال لد به وفلعپه صور الحمال الأخلاقى المستمدة من الانسانبهة 
دورا فى تكوين الأفكار الروحية لدينا »> اذ يزداد اعجايتا يبشخصية 
هاملت التى آندعها شکسسمییر ¢ وشخصبة دون کېخوتة التى ابدعها الكاتب. 
الأسيانى سرفنتس › وشخصية ليزا فى رواية « بيت علية القوم » للكاتب 
تر حنیف »> وشىخصبه ناتاشا روسىتوقا التى أبدعه الآد بب الروسی 
تولستوى فى رواية « الحرب والسلام » ٠‏ 

ولكن يعتمد تاثير الأعمال الأدبية التى تستمد الانسانية قيمها 
الألخلاقية منها » اعتمادا کبرا على وعی القاریء ٠‏ وکلہے) اهتم الو لف 
بالنواحى العاطفية والفكر ية والشاريخية والاجتماعية فى أعماله الأدبية » كلما 
أصبح القارىء آكثر فهما للطبيعة الاتسانية وصراعها وانحجازاتها 
وسعادتها ۰ 


وعد آن قارن العالم اليابانى ناجاشيما نوبيتشيروى Nagashima‏ 
NoþbuichirOo‏ بس الحضارة اليابانية والحضارة الغريية ٤‏ قمکن من 
استنتاج ٠١‏ جانبا من الجوانب المميزة للقيم المعروفة فى الشرق والغرب ٠‏ 
وسسوف نر كز اهتمامنا على جانب واحد من جوانب الثقافة اليابانية . 
آلا وهو ا انپ الذى وصفه ناجاشيما بأنه « الاستجابة للثقافات الأخرى » ٠‏ 

ولن أجانب الصواب اذا قلت آن استجابة الغقافة اليابانية 
للحضارات الأخرى فى مناطق متفرقة من العالم لم تبداً الا بعد لورة 
الاستعادة عام ۱۸٠۹۸‏ تلك الشورة التى كان لها تأتر كبر على تطور 
الثقافة فى اليابان بوجه عم » واستطاعت اليابان بفضلها وضع حد للعزلة 
التى امتدت قرونا طويلة ء وفتحت أبوابها عل مصراعيها آمام الثقافات 
الآأخرى 

قول أwlîyأڊgرI Ota Sabura‏ » أحد جهابزة الأدب اليابانى › 
ان تولستوی yەاعا Dostoyevêky yı‏ وتر حتف 
Targenev‏ رولإان Rolland‏ ومو سان Maupassant‏ کانوا من آشهر 
الآدباء الأجانب فى اليابان ٠‏ فقد أقبل اليابائيون على قراءة مؤلفاتهم ٠‏ 
وتأثر الأدب اليابانى باولئك الأدباء الأجائب تاأثرا كيرا لدرجة يمكن 
معها القول بان أولئك الأدباء الأجانب كانوا يابانيين » وليسوا أجائب . 
ویمضى اوتا فبقول : 


دآدت الأجيال المتعاقبة على قراءة مؤلفات أولحك الأدباء لما يزيد على 
صرف قرن من الزمان » فکانت مصدر الخذاء الروحى لليابا نين () ۰ء 


وقد آتيحت لى فرصة لقاء كثيرين من الشباب من دول مختلفة » ممن 
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نهتمون بروسيا وبلغتها وتقافتها » ويختلف احتمام أولثك القراء مالآد سه 
من جاتب القراء فى الشرق والغرب بالأدب السوفيتى ٠‏ 


ويمكننا ابراز تلات ظواهر اجتماعية أساسبية تتعلق بتطور اهتمام 
القراء اليابانيين المتزايد بالأدب السوقيتى ٠‏ وتتمشل هذه الظواعر فى 
ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى » ونضال الشعب السوفيتى ضد الفاشية 
وانتصاره علها « م قبامه بأعادة دتاء إالبلاد فی ستوات السلام التى 
أعقبت الحرب وحتى الآن ٠‏ ومن المعروف أن الغقافة السوفيتية وآدابها قد 
جذبت اليها كثيرين من دعاة التقدم الانسانى منذ تفجر ثورة أكتوبر ٠‏ 


وارتبط تاأثر اليابانيين بالآدب السوفيتى فى تلك الفترة بالكاتب 
الروسی مكسيم جوركى نامي سنجه× ٠‏ فقد قدر اليابانيون ذلك 
الكاتب الروسى لأن مؤلفاته عملت على اثراء النزعة الرومانسية فى اليابان 
عقب قيام ثورة الميجى Me‏ عام ۱۸۹۸ » وآطلقت العنان للمشاعر 
الانسانية ٠‏ وأصبحت شخصية دانکو kطصود٥‏ التی ابتلعھا و ر کی 
تجسد أفكار المخقفين الرومانسيين من الشباب اليابانى الذين كانوا مولعين 
مالمئل المععلقة بالحرية وتحرير الانسان من آغلال الاقطاع فى مطلع القرن 
٠العشر‏ ين ء٠‏ وقد اسهم أدب جور کی اس هاما کارا کی تکوين أدب 
البوولیتاریا فی الیابان الذی وصفه خارکوف بkoاهطK‏ فی المؤتمر الدون 
للکتاب الثور بن عام NE‏ بأنه من آکثر الآداب العالمىة تقدما ۰ 


وشجع الوضم الديمقرقراطى الذى ساد اليابان فى العشريتات من 
القرن العشرين الكتاب اليابانيين على الاعتماد على التجارب الفنية للكتاب 
السوفييت ٠‏ وساعد ذلك التفاعل بين الكتاب اليابانيين والسوفييت على 
خلق موقف غار متحير ونظرة غير مغرضه تحاہ الآدب السو قبتى کی 
اليأبان » كما ساعد على اثراء التجربة الفنية لدى الكتاب السوقييت ٠‏ 
وبالاضافة لذلك » فقد ساعد كتاب « الأرض المشرقة » على ايجاد الحلول 
للشساكلهم ٠‏ فعلى سبيل الال » تعلمت الكاقبة اليابانية مياموتو يوريكو 
Miyamoto Yuriko‏ الكثي من خلال لقائها ڊمسکیم حور کی کی 
لیشنجراد عام ۱۹۲۸ ٠‏ وكثبت مياموتو سيرتها الذاتية قى ثلاث روايات > 
هى رواية تيوكو k0ناطەN‏ ورواية ji)lلjl Two Flouses‏ 
وروابة العلامات البارزة The Landmarks‏ * وبدلا من آن 
تصسح هذه الثلاثىة مجرد قصة تتعرضىلموضوع العزلة عن العالم الخارحىء 
أضسحت تلك القصة أحد الأعمال الفنية الكبرى التي تتناول مشاكل الائسان 
والمحتمح وتيارات التقدم الاجتمأعى ٠‏ 


والتقی اکیتا یوجاکی اkلھڑل‏ اا0 بالآدیب الروسی الکیسی 

تو لستوی ٠ Axi Tolstoy‏ وفى آحد المقالات التى آوردتها جر يدة 

› » عام ۱۹۲۹ › بعىوان « مقابلتی مع تولستوی‎ Zukuti Seghekidze 

يحكى لنا اكيتا عن انطباعاته بعد لقاثه بكاتب هذه الروايات العظيمة مثل 

د الطریق الى کالفری » و « صیاح بوم عابس » › « وعام ۱۹۱۸ »> ٠‏ و تصاف 
مذه الروايات انضمام المنقفين الروس للتورة ٠‏ 


ویشسیه الشاعر ایو کو کی نمK0k 1t0‏ الغورة الروسية بأمطار 
الربیع وما تآتی به من خيرات » فيقول : : 

الثورة فى روسيا 

والتلال فى اليايان 

بتحولان الى اللون الآخضر 

بعد أن تهطل آمطار الر بيع 


ازداد اهتمام المخقغين الياباليين بالكتب السوفيتية »> وذلك لأله 
مؤلفات الکتاب السوقییت الکنار آمثال جورکى » ومایکوقس کی > 
وفیرما نوف ء وقادیوف واستر و فیسکی > وشکلوف > کانت تتنارل الحقائی 
المتنعلقة بالثورة الروسية والحوالب المتعددة لحياة الثوار ء ولم تكن تکتفی, 
بالأفكار الفلسفية المجردة المتعلقة بالثورة ٠‏ ولم يكن القراء اليابانيون 
دون كابات الألفن الشزنيت ما ور دايا ف ال 
السيكولوجية ٠‏ وأحيانا كان القراء اليابانيون يفهمون كتابات المؤلفين 
السوفييت شيا قشضسيئا » فكانت عقولهم تدرك ما يرمى اليه المؤلفون 
السوفييت . وذلك رغم حهلهم بروسيا _ تلك البلاد الغامضة البعيدة ٠‏ 


فى الفترة الى تلمت ثورة أكتوبر الكيرى › تزايد اهتمام اليابا نين 
بالكتب السوفيتية » ولاسيما الكتب التى تتعرض للجوانب الأخلاقية 
المتعلقة بالائسان الجديد وعلاقته بالبيئغة » كما تزايد اهعمام اليابا نيبن 
بالمؤلفات السوفيتية الثى تصف الحقائق السوفيتية » بعد عام ٠ ۱١٤٥١‏ 


وبعدما رأى النقفون فى العديد من البلدان ما كان يمثله الرايخ 
الثالث والدعاية الفاشية المعادية للالسانئية من تهديد لشقافاتهم القومية › 
فقد فعشسوا المؤلفات السوفيتية للبحث عن سؤال هام » وهو كيف اسعطاع 
شعبه الاتحاد السوفيتى الدفاع عن الثقافة القومية » بل كيف تمكن من 
حماية قاقات الشسعوب الأخرى والحفاظ عليها من الضياع + وكانت. 
المقالات التى كتبها بعض الآدباء السوفييت ١‏ آمثال تولستوى واهر بورج 


SI 


العناصر الثقافية فحسب ء يل كانت برهانا على حيوية المثل الانسانية 
لدولهةه يسيطر العمال والفلاحون على اللرلطة بها »› وهی من کسر دول 
العبسالم ٠‏ 


وشهدت الأعوام التى تلت الحرب طغرة فی الاحتہام بالأدب 
السوفيتى ٠‏ ويرجح ذلك لعدة أسياب ٠‏ ويرجع السبب الأول إلى 
السياسات النشطة التى اتبعها الناشرون » فظهرت الأعمال الكاملة 
لجور کی > و أصبسحت حرّءا لا يتحرء من الحياأاة الغقاقية اعدد کار من 
المنقفين الد يموقراطيين فى البابان بعد الحرب ٠‏ كما نشرت الأعمال الأدبية 
للکتاب السوفییت المعاصرین فی الیایان ۰ وفی عام ۱۹٥۷‏ قام دار نتشر 
کيسو شوبو 0ط0ط8 0عام8 يتشر الأعمال الآدبية السوفيتية فى 
ستة مجلدات » ويذلك عرف القارىء اليابانى أسماء الكشرين من الأدياء 
السوفییت الجدد آمشال بی کوف ۸0۷ر6 وقىن دەر باكوفه 
Bogomolov Jglgs.>gs KazakOo¥Y JgكIjlTg, Tendryakov‏ 
وجریکوفا ٠۰ Grekovra‏ كما تأآثر القراء اليابانيون بكتب الأطفال 
السوفيتية » ونشر بعضها فى تسلسلل واستمرت دور النشر اليابانية فى 
نشر الآادب السوفيتى فى السثينات من القرن العشرين ٠‏ ونالت الأعمال 
الأدبية التالية شهرة واسعة بين القراء اليابانيين : د الهزيمة “Rout‏ 
للاد بب F'adeyev‏ > « ويهدوء يسير نهر الدون “And Quiet‏ 
Flows the Don‏ « « و١«‏ حرث الآرض_uIكjر “Virgin Soil Upturned‏ 
و » مصgmı‏ رجJe “The Fate of Man‏ » لشىولو خوف Sholok}0Y‏ 
وبعض القصسائد لیفتشین و کو oخصع‏ طعا وروز ستفئٹس کی 
¥venskyخRQhe‏ وفۈزنستيىسىكى 702۸88618٤۷‏ وآخرین ۰ 


وانتشرت الفنون الهابطة فى اليابان يعد آن اضمحلت القيم الانسانية 
فى الفترة التى تلت الحرب ٠‏ وقد كتب سكاجيو تشى انجو اطعا ع4 م98 
0ص4 مقالا عام ۱۹٤١‏ عن « الالنحلال الآخلاقى > » قال قيه : 
« يسقط الانسان بسرعة »> قيسقط الأبطال والقديسيون » ولا يستطيع 
آحد الامساك بهم ٠‏ يعيش الانسان ويسقط ٠۰‏ 


وأثناء السقوط فقط بكتشسف نقسه ء وبذدلك بيستطبح مساعدة 
نقفسىه والاخرين »> (۷) * وافتشر ما یعرف باسىم « أدب وظاتف الأعضاء » 


فى تلك الفترة ویمکننا أن سوق روايه لکوراهاشی بوميکو 
Kurakashi Yumiko‏ بعنوان د الحعران » كمتال ۰١‏ وا ووت 


171 


مۇلمات سنارîڌر Sartre‏ المنقفين اليابانيين آنذاك » وكائت حجر عثرة 
امام شعبية المؤلفات السوفيتية فى اليابان ٠‏ وكان المخقفون اليابانيون 
بدر کون آفکار سارتو المتعلقة بالعمل الهادف ومقاومة الشر التى كانت لها 
آهمية كبيرة بالنسبة للح ركة المناوثة للفاشية ٠‏ كما كانوا يدركون ميدأ 
سارتر المتعلق بالحرية الشخصية » ومحاولاته غير التاجححة لعقد تحالف 
بين الوجودية وال مار كسية ٠‏ وكثيرا ما وقعت الفرقة بين الكتاب اليابانيين. 
و کتب نوما هروشی N08 Hiroshi‏ قول « لیس لسبارتر آساس 
راسخ يستند عليه فيما يتعلق بمجتمع المستقيل › اذ لاإيمكن للانسان فهم 
الحاضر دون آن تكون لديه رؤية واضحة عن المستقيل °٠‏ 

وقى عام ٠١٠١١‏ ء اس-تطاع نوما » مؤلف الرواية الواقعي.ة 
8 الشباب معا ¢ › مىر عدد مںن التبارات کی الآأدب البابانى و کی 
)١(‏ ما يسمى بالآدب النقى )١(‏ تآثير النزعة العسكرية )١(‏ الواقعية التى 
وجهت الانتباه الى مشساكل المجتمع المعاصر »ء وان لم يكن ذلك من وجهة 
النظر الما ركسية بالضرورة (5) قيام الآدب باماطة اللثام عن المخناقضات 
التى تكتنف حقائق اليوم » والنظر اليها نظرة ماركسية ٠‏ وتندرج الآعمال 
الادبية التى تناولت مأساة هبروشسيما وأثرها على الشعب اليابانى › 
وما آثارته تلك المأساة من اصتمام لدى القراء فى مختلف أنساء العالم . 
تحت التيارين الأدبيين الأخيرين ٠‏ 


ومما يرثي له أن نشر الكتب السوفيتية قد انخفض منذ السيعينات 
من القرن العشرين ٠‏ ورغم ذلك فقد كان من المستحيل تماما ايقاف تدفقى 
تیار الآأدب السوفيتى أو عدم تعدبره ° قاشتمال المنهج الدراسیى لتلامید 
الصف الخامس فى اليابان على قصة قصيرة للأديب السوفيتى شولوخوف 
Sholokhov‏ بعتوان « المهر » ٠‏ واستتمتح كشرون من القسراء 
اليابانيين برواية « عش وتذکر » لرسبوتین «صااناموR6 ١‏ کما عرف 
القراء اليابانيون الكاتب السوفيتى بيكوف 0۷و8 بعد نشر رواية 
« قطيع من الذثاب » ء كما تأثر المثقفون اليابانئيون برواية « السفينة 
البخاربة البيضباء » للمؤلف السوفيتى س '‹ اlaıمlۃڌgف C. Aitmatov‏ 
و کانت رواية « بوم دمائة عام » من ثور روایات ايتاماتوف اثارة للفكر 
فى اليابان ٠‏ 
لم نكن مهمة الآدب هى التعبير عن نفسه فقط » بل المشاركة فى انقاذ 
المثدر بة > وذلك يجانب القيم المادية والروحية التى بجدها الانسان فی 
الآدب و شارك الأدب اليا با نى ئی هذه الهمة ددور فعال * ولایعی القراء 
"السوفييت ذلك فحسب » بل حبون الأدب اليابانى ويتعاطفون مے المشاکل 
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التى يتناولها الكتاب اليابانيون ٠‏ وجدير بالذكر أن القراء السوفييت كانوا 
يعرفون مؤلفاتط الكاتب اليابانى الشسهير رايونوسوكى اكوتاجاوا 
Ryunosuke Akutagawa‏ (*) عام ٠ ۱۹۲١‏ ويصعب علينا 
تخيل دولة تحاول التغلب على مشسكلة الآمية التى وصلت الى ۸٠‏ » وتقوم, 
فى الوقت نفسه يقراءة اعمال هذا الكاتب ٠‏ ونشرت مؤلفات ذلك الکاتب 
اليابانى فى الاتحاد السوفيتى فيما بعد » ثم أصبحت كتب ذلك الكاتب 
اليابانى جز١٠‏ من الحياة الروحية للشسعب السوفيتى عام ۱۹۷۹ ٠‏ واحتفل 
القراء السوفقييت بعيد ميلاد اكوتاحوا التسعي عام ۱۹۸۲ › واعتيروه 
مؤسس الاأدب اليابانى الحديث ٠‏ 


وكان الاتحاد السوفيتى من أشد الدول اقبالا على ترجمة الأدب 
اليابانى . فتعرف القارىء السوفيتى على مختلف وجهات التظر الفلسفية 
ومختلف الأساليب الايداعية التى اتبعها الكتاب اليابانبون ٠‏ ولم يقرا 
السوفييت مؤلفات الكاتب اليابانى الشهي رايونوسوكى اكوتاجاوا 
و نوما هیروشی Noma Hiroshi‏ قحسب u‏ یل قر اوا مؤلفات الکتاب 
من الجیل الأصغر سنا » من آمثال آبی کوبو ٤000٥‏ ٥طھ‏ و اوی کینزاہورا 
0e Kengabuıro‏ وآندو شوزاکی u8aekuطS Endo‏ وکیاکو تاکیتشی 
Kaiko Takeshi‏ > وكانوا بعرفون أن آولئك الكت اب بمثلون 
الاتجاحات الجديدة فى الآدب اليابانى فى الخمسينات وقد استطاع 
القراء السوفييت فهم الأعمال الأآدبية للأديب اليابانى آندو شوزكى 
Edo Shuski‏ فهما جيدا » وذلك لآنه تناول موضوع المسقولية 
الأخلاقية عن الجرائم التى ارتكيت آثناء الحرب العالمية التانية ٠‏ 
وتقترب طريقة عرضه للأآدب من طريقة أوى كينزبوروا إلذى 
يمور لنا کی أحد أعماله الآدييسة شابا يختار أسلوب حياته ٠‏ 
وقد آثارت رواية أب كينزبوروا « مفكرة بنتشران » اهتمام الشباب 
بعد تشرها قى الاتتحاد السوفيتى عام ۱۹۸١‏ ٠ء‏ وقد أثارت رواية 
« امرأة فى الكثيان الرملية » ستة ۱١۹١١‏ وروابة « وجه آخر »> ورواية 
« الخربطة المحترقة » للأديب آبى كثشرا من الجحدل ء ليس فقط بين 
القراء ء ولکن بن التقاد كذلك ٠‏ 

وبثردد اسم آبى كثرا فى المؤتمرات العلمية التى بعقدها المعهسد 
العالمى للأدب . باعتباره الآديب الذى لاتنتمى أعماله الأدبية للأآدب اليابانى 
قحسب » بل تنتمى للادب العالمى بأثره ٠‏ ويمكن للأدب _ بكل ما يحمله 
من صور أدبية ومشاعر انسسانية ومعاناه وبهجة ‏ آن يجمع بين قلوب 
القراء اليابانيين والسوفييت » ولاسيما وآن الآدب يؤكد دائما على ضرورة 
سعى البشر نحو تحقيق السعادة والسلام ٠‏ 
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مراحسعح وملاحظ ات : 


See Ola Saburo, “Om Literary Works Appearing in Trans- «4) 
lation”, Bungaku, no. Š5 (1960) : 100. 


A History of Modern Japanese Literature (Moscow, 1961D), (x) 
Pp. SU. 


التاربخ الفكرى والتعليم 


التعليم فى أوائل فترة حكم الميجى 
بقلم 


Nagai Michio gıazıم ناجای‎ 


جامعة الأمم المتحدة The United Nations University‏ 
طو کيو س اليابان 


الاستفلال والثورة الصناعية : 


قبل مناقشة سمات التعليم فى فترة حكم الميجى لاع > لايد لنا من 
القاء نظرة على العوامل التی عجلت بسقوط نظام بو کyوھان bakuham‏ 
وأدت الى قيام حكومة الميجحى عام ۱۸١۸‏ » كما بتعين علينا معرفة الطريقة 
التى كان قادة الميحى زا۴٧"‏ نبنظرون بها للأحداث آنذاك ٠‏ 


بعد موری ارنوری ۲1٣0صت٣ھ‏ ۲1ا0٥‏ وقیکیہو زاوا دو کیتشی 
kuzama Yukichi‏ ۴ ا’کثر الناس اسھاما فی وضع اسس التعلیم فی 
فترة حكم الميجى زز6× واكثرهم تعبيرا بأفكارهما فى هذا الخصوص ٠‏ 
وكان مورى أول وزير للتعصليم فى الوزارة التي آلفها ابتوهاروبومى 
Hirobum'‏ 0 عام ٥‏ +۰ ولعب دورا بارزا فی وضع نظام للتعليم 
بالبلاد ٠‏ وأسس فيكيوزاوا مدرسة خاصة جديدة قيل قيام استعادة الميحى 
Meiji Restoration‏ بسنوات عدیدة ۰ وموری بمثل رجل الفکر الرسمی 
وقبكيوزاوا يملل رجل الفكر الخاص › وذلك بين قادة الفكر والتربية 
والسياسة » لذا فضل الآول الانخراط فى العمل الحكومى » بينما اتجه 
النانى الى العمل الخاص » ولكن آراء كل منهما قد تقاربت فيما يتعلق بأهمية 
الاصلاح السياسى » الذى جاء فى صورة استعادة اليجى Meiji Rostorati01‏ 


۱71٩ 


قام موری بنشر مجلد فی نیوپورك عام ۱۸۷۳ بعنوان د التعلیم فی 
اليابان » أثناء اقامته فى واشنطن بصفته أول ممتل رسمی للیابان فی 
الولايات المتحدة ٠‏ وكان مايزال فى العشرهتنات ء٠‏ وقد إتخذ لمجلده عنوانا 
فرعيا آخر » وهو « سلسلة من الخطابات موجهة الى مورى من الامريكيين 
البارزبن » » وظل ذلك المحلد أحد الو تائق الهامة التى تعن المرء على فهسم 
التعليم فى اليابان فى آوائل فترة حكم الميجى ا[Nei‏ : 

و كتب مورى فى مقدمة المحلد قول بأن « تأثير الحضارة الغربية على 
اليابان كان آحد الأسباب التى أدت الى قيام الثورة السياسية بها (ا) » 
ونی الوقت الذى وص لل فيه آس_طول الكومادور ماقيسو داری 
Comnıohore Perry,‏ ال شاطیء میناء اوراجا عام ۱۸٥٩۳‏ كانت الصين 
دولة شبه محتلة ,؛ بعد ما فاقت من حرب الأفيون » وانضوت الهند تحت 
لواء الامبراطورية البريطانية تماما ٠‏ وكانت اليابان تنظر الى هاتين الدولتين 
باحتر ام واعجاب شدیدین » اذ آن حضارتهھما قد آسهمغا اسھاما کبیرا فی 
تكوين لقافتها ٠‏ وبعد قوط هاتين الدولتين فى براثن الاستعمار » أخذ 
الساسة والمغكرون اليابانيون يتوجسون الخطر المحدق بالبلاد ٠‏ ويعلق 
موری عل ذلك بقوله « هند عهود سحيقة تنبه شعبنا مرات عد يدة لخطر 
الغزو الأجنبى ء وذلك بسبب العزلة الثى نحن فيها» )٣(‏ . 

ولد فیکيوزاوا فى آسرة رقيقة الحال من الساموراى کانت تقیم 
باقطاعية ناکاتسو تاكاەلەN‏ » وکان پکبر موری بعشر سنوات ۰ وکان 
يبلح من العمر ۸ عغاما حیتما وصل اآسطول الكومادور یری الى شاطي ء 
اوراجا » و کتب فی سبرته الذاتية بأن ذلك الحدث قد ترك فى نفسه انطباعا 
قويا ء وكان بداية رحلة الاستكشاف الفكرى التى استمرت طوال حباته . 


وقد أدرك مورى وفيكيوزاوا التفوق العسكرى للقوى الغربية التى 
تمشلت فى بر يطانيا العمظمى وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكبة ٠‏ 
و كان ادراك اليابانيين لخطورة تعرضهم للغزو الأجنبى أحد الأسباب الر تيسية 
التى آدت الى قيام الثورة السياسية التى اجتاحت البلاد فيما بين عامى 
\Ao¥‏ د۱۸۱۸ ۰ وکان آمرا طبیعیا آن ہنظر آی رجل ولد فی طبقة السامورای 
الى العلاقات الدولية من المنظور العسكرى أولا » الا ن نظرة مذين الرجلين 
کانت آبعد من ذلك › فقد نظرا للتاريخ من منظور أوسع . 


وص الطبيعى أن يهب الرحل للدفاع عن بلاده ضد المختصب > و يشر 
موری وفیکیوزاوا الى آن معظم آبناء الشعب اليابانى فضلوا اتباع ذلك 
الطروق » ولكنهما لم پنساقا وراءحمم ۰ وهشیر موری الى ذلك فی مجلد 
« التعليم فى اليابان » قوله « رای کشرون من الأذكياء آنه ليس من الفطنة 
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e‏ قتال ا »> وآن الحكمة تقتضى منا الصير والتريث حتى تعد 


وتظهر مؤلغات فيكيوزاوا نظرته العسكرية للتار يج > وهذه المؤلفات 
هی مؤلف ٣ال‏ مراع ر( آحوال الغرب ) الذی کتبه فیکوزاوا فی آواخر 
حکم طy‏ كو جاو| Bunmeiron no gairyaku Jفlğag, . Tokugawa‏ 
( خلاصة نظرية الحضارة ) » ومؤلف صنطووذ مزم1 ( تمو الشعمور 
الوطنى ) » وقد كتب المؤلفان الأخيران فى أوائل فترة حكم الميجى ازأه 
وكان فيكيوزاوا بعتقد بأن العلم المتقدم والتكنولوجيا والتطور الاقتصادى 
هم أساس القوة العسكرية فى الغرب ٠‏ وان شت الدقة » فيمكنك القول 
بان الغرب كان يمتلك المطبعة والتليفون ونظام البريد وقوة البخار » فكانت 
الثورة الصناعية قد اكتملت دعائمها بالفعل ء ولم تكن اليابان تمتلك أى 
شىء من هذه الأشياء ٠‏ ولو لم تتمكن من تطوير وتحقيق الثورة بها » لا كان 
مامكانها الحفاظ على استقلالها ٠‏ 


لم تحدم مورى ارنورى لنا أفكاره بصورة منتظمة كما فعل قيكيوزاوا › 
وذلك فيما يتعلق بالقوة المسكرية فى الغرب › وأهمية العلم والتكنولوجيا ؛ 
والحاجة الى تطوير المجتمع الصناعى ٠‏ وهو يشير الى احتكاك اليابان بالغرب » 
وأثر ذلك على مشساعر اليابانيين ٠‏ فقد أدخل البحارة البراتغاليون البندقية 
الى اليابان عام ٠٠٤١‏ » وعرف اليابانيون شيئا عن علوم الغرب » فعرفوا 
الطب على بد الهولند ين ٠‏ وهو يمضى قائثلا : « بأن الناس كانوا مضطرين 
هنذ عهود سحيقه الى معرفة شىء عن ذلك الرجل الغربى » وزيادة معرفتهم 
عنه وعن حباته » )٤(‏ ۰ وکان موری بعتقد أن آفكار قيكيوزاوا المثعاة_ة 
بالتعبليم كانت قائمة على آساس فهمه للتاريخ ٠‏ وسيظل اسم فيكوزاوا 
پو کیتشى مرتبطا' بالتعليم قى اليابان » فقد كان معلما لكل من القائد 
والرعبة : وستظل ذكراه خالدة الى الأبد » ٠ )٥(‏ وقد آعلن رآبه قى الحغاظط 
على استقلال البلاد نقوله « اذا آردنا إلحفاظط على استقلال الملاد »ء فلايد 
أن يكون الهدف الأول للتعليم هو تحقيق الثورة الصناعية » ٠ ٠‏ 

ولكن سواء كانت اليابان معرضه فعلا لخطر الغزو الأجنبي متمثلا قى 
E A LE O CC ea‏ 
E E‏ ستشعرا ذلك الخطر الذى بتهدد اللاد 
داك وينذر بوقوع كارثة حقيقية . 


الجدل حول الديموقراطية : 


Ilرود‎ ( AYA — \A¥° ) Okubo 'Toshimichi yڻڎûnش أب اکو بو‎ 
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قباد یا لتكو ين البيروقراطية اليابانية التى اعتبرت جزء! من الاصلاح الحكومى ب 
وذلك عقب uwnlتaaادة Restoration Meiji yıl‏ عام ۱۸٣۸‏ ۰ وقول اکوبو 
بأن كل سياسى يحتفظ ببعض المثل » ويسعى نحو تحقيق آهداف معينة › 
وعليه أن يضح فی اعتباره العناصر الخمسة إلتالية عندما هوم بوضع سياسة 
الدولة : وهذه العناصر هی : 

2 الأرض 

E‏ الناس 


ا الزمسن 
العادات ء 


ه ‏ الوضع الراهن ٠‏ وبعبارة أخرى » فانه يتعين على رجل السياسة 
معرفة اكان والزمان ونوع الثقافة والظروف التى يتم فيها تنفيذ سياسة 
الحكومة ٠‏ وقد آشرت الى آن مورى وقيكيوزاوا قد اعتبر؟ أن قوة الغرب انما 
تتمشل فى الثورة الصناعية ٠٠١‏ تلك الثورة الصناعية التى كان بمتلكها 
الغرب » ولكن اليابان كانت ماتزال تفتقر اليها ٠‏ كما اهتم هذان الرجلان. 
بالحقاظ علي الدولة القومية وديموقراطية الحكومة . 

و کان اسقاط نظام باكوهمان :تتةطنادە8 الاقطاعى واقامة دولة 
الميجلى اذه أول خطوة نحو بناء السولة القومية ٠‏ ولكن منذ ذلك الوقت 
وحتی وضح دسىتور دولة الميحى Meiji‏ احتدم الحدل حول نوع الحكومة 
التى ينيغى أن تحكم البلاد : هل تتخذ هذه الحكومة صورة من صود 
الديموقراطية التى تكون فيها السيادة للشعب ؟ آو هل تكون حكومة 
امبراطوزرية تستمد قوتها من الامبراطور ؟ آم هل تكون حكومة تجمع بين. 
العنصر ين » العنصر الد يمو قراطى والعنصر الامبراطورى ؟ 

بعد أن وضع اكوبو 0طن۴ا0 العناصر الخمسة التى تستند اليما 
سياسة أية حكومة فى اعتباره » قرر هو وزملاؤه ضرورة اعطاء الأولوية 
لححقيق الثورة الصناعية » اذا ما ارادت البلاد الحفاظ على استقلالها ء 
والتخلى عن فكرة اقامة حكومة ديموقراطية ٠‏ واغتيل اكوبو » ولكن 
ايتوھىروبوa” Hirobumi‏ ٥ا1‏ ظل مخلصا لهذه السياسة » بل آنه لعب. 
دورا رتيسيا غي الحكومة الت جاءت بعد ذلن ٠‏ 

وفی عام ۱۸۷۳ › سس موری وفیکیوزاوا ال « ميرو كوشا » 
Meirokusha‏ ( جمعية ميجى 1 ) » وهى أول رابطة أيديولوجية معاصر5 
فى اليابان » ولكنهما سرعان ما افترقا ٠‏ فظل فيكيوذاوا بعيدا عن العمل 
الحكومى » و كرس حياته لبناء الديموقراطية » وذلك من خلال عمله فى التعليم 
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بالقطاع الخاص ء بينما شغل مورى منصبا فى الحكومة » حيث عمل سفيرا 
لدی الصین آثناء حکم آسرۃ تشینج عطاطC‏ ۰ تم سفرا لدی بریطانیا 
العظمي » وعاد آخرا الى اليابان » فکان أول وزیں للتعليم بالیابان + 
وتوضح المقالات التى كتبها كل من مورى وفيكيوزاوا بصحيفة جمعية ميجى 
مقدار اختلاف وجهة نظر الرجلبن ٠‏ فقد عبر فيكيوزاوا عن اعتقاده فى 
خرورة أن يتولى القطاع الخاص مسثولية التعليم بعيدا عن الحكومة ٠‏ وقد 
اختار لنفسه المضى فى ذلك الطريق » وظل مخلصا لتلك السياسة ء٠‏ وسار 
مورى فى الاتجاه المضاد » فقال يأن الدولة لن تتقدم آبدا »› اذا لم ساعد 
القادرون من أبنائها الحكومة على القيام بالمهام المنوطة بها » ويكرسون 
حياتهم لعدفيد تلك المهام ٠‏ وكان يرى ضرورة آن بظل التعلیم تحت اشراف 
الحكومة ٠‏ وقد ساعد قى وضع نظام التعليم باليابان ٠‏ 
سمات التعلیم فى فترة حکكم المیجى 10٣11‏ 
فى الوقت الذى إشتد فيه الجدل حول الدور الذى يلعبه التعليم فى 

الدولة الديموقراطية » فقد حققت الاصلاحات التى تمت فى مجال التعلبم 
تقدما کبرا فی آواٹل عهد المیجی ۰ ازi٤N‏ 
شر التعلبم : 1 

اختلفت حكومة الميجى أازذه× عن الحكومات الاقطاعية السابقة ؛ 
فبما آنها كانت بمشابة مؤسسة سياسية » تتمتح بالسيادة على جميح 
المواطنين › فقد أتاحت فرص التعليم لجميع طوائف الشعب اليايانى ٠‏ فقد 
آأصدرت قانو نا للتعليم الاجبارى عام ۱۸۷۲ ء وبذلك رکزت جھودھا على 
ناء البنية الأول للمجتمح وهى الطفل › قاعتمت بالتعليم الابتدائی آكثر مما 
اهشمت بالتعليم العالى ٠‏ ومن هنا نجد أن سياسة الدولة التعليمية اختلفت 
كشرا عن‌السياسة الثى اتبعتها الدول النامية فيما بعد ٠‏ 

فى منتصف القرن التاسحع عشر » كائت نسبة من يعرفون القراءة 
والكتابة عالية ٠‏ فكانت >0١‏ بالماثة بالنسبة للرجال و ٠١‏ يالنسبة للنساء ٠.‏ 
ومن هنا وجدت الحكومة بعض السهولة فى تطبيق قانون التعليم الاجبارى ٠‏ 
وقى نهاية القرن التاسع عشر » بلغت نسية حضور الأطفال من الجنسين 
ما يقرب من ٩٩‏ بالمائة » واقترب معدل من بعرفون القراءة والكتابة من هذه 
#لتنسبة ء٠‏ 

وبعد آن جعلت الحكومة التعلىم اجباريا » فقد آكدت على أهمية 
الجانب النفعى والعملى للمعرفة ٠‏ وعرف الناس القراءة والكتابة والمهارات 
الخساية الأساسية » فعاد ذلك بالنفع عليهم »> وجعلهم أكثر قدرة عل 
لائتفا ع بحياتهم وأعمالهم » كما ساعد على ارساء قواعد التطور قيما بعد ٠‏ 


۱Y 


التعصليم العملى : 

مضت الحكومة فى تأكيدها للجانب النفعى والعملى للمعرفة ؛ 
فأسست الجامعات ٠‏ وكانت جامعة طوكيو آول جامعة قومية تقوم بتأسيسها 
عام ٠ ۱۸۸١‏ ولم تكن تلك الجامعة تضم كليات العلوم الانسانية والعلوم 
الآسساسية . كالأدب والعلوم والقانون » ولكنها ضمت كليات الهندسة 
والطب والزراعة ٠‏ وكان ذلك أمرا يدعو للغرابة » فلم تكن جامعات أوربا 
نفسها تضم كليات الزراعة والهندسة » بل كانت المدارس الفنية هى النى 
تدرس العلوم الزراعية والهندسىة ء ومذلك كانت اليابان من س الدول 
القليلة التى حذت حذو آمريكا » التى أصدرت قانون موديل Morrill‏ 
عام ۱۸١۲‏ فبدأت الجامعات تدرس علوم الزراعة والتكنولوجيا بمقتضاه ` 
وقد اتىعت الحكومة الروسية سياسة مماثلة عقب الثورة الاشتراكية عام 
۷4 ٠ء‏ وتحدر الاشارة الى آن الولابات المتحدة والاتحاد السوقيتى 
واليايان وجميع الدول غير الأوربية قد أكدت على الجائب العملى للتعليم › 
وذلك عندما بيدأت هذه الدول تضح خطط التنمنة ء وعملت الدول الثلاث 
على اللحاق بأوربا » بل وسبقها » وجنى ثمار الشورة الصناعية بأسرع 
ما دمکن ۰ 


سيطرة الروح الغربية مقابل سيطرة الروح اليابانية : 

کانت روح التآثر بالحضارة الغربية تغلب عل جامعات اليابان آثناء 
فترة حكم الميجى ٠ Meiji‏ ويذلت تلك الحامعات جهودا جبارة حى 
قلصطبغ بالصبغة الغربية ٠‏ وعرفت اليايان معاهد التعليم العالى قيسل أن 
پعرفها الغرب بزمن طویل ۰ فقد تاسست فی کیوتو 0٤0‏ جامعة 
تسمی د بجا کیو رو 70 ۲ اع031 منڌ ' مطاع القرن السابيح لشعليم الكو نفوشية 
والثقافة الصينية ٠‏ كما كان هناك معهد شو تشيينل صذاطعناط؟ لتعليم المبادىء 
البوذية وبالاضافة لنلك اللمدارس التى كانت تعلم المىادىء البوذية أو التقافاتثت 
الصينية » كانت هناك مدارس کوجاکوین ٣اا‏ ە ع٥‏ التی ظلت تدرس 
المعارف القومية (4۴K1Uع‏ اام لستوات طويلة ٠‏ ويدلك كان بامكان اليابان 
يناء الجامعات القومية الحديثة مح الاحتفاظ بتقاليدها الكونفوشية أو 
اليوذية آو معارقها القومية ٠‏ وقد حث كشرون من الناس » ممن كان يعتيهم 
أمر تلك التعاليم التقليدية » حكومة الميجى على المضى فى ذلك الطريق ٠‏ 

واذا آلقيتا نظرة على جامعات الغرب اليوم - مثل جامعة كميردج 
وا کسقورد وھاید برج و باريس قسنحد أن نشاة تلك الحامعات تر جح ال 
العصور الو سطى * ورغم آنھا مرت بتغارات كبيرة فمنذ ذلك الوقت › الا نها 
احتفظت ببعض التو اصل مم العلوم التقليد ية التى سادت العصور الوسطى ٠‏ 
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ولذلك فنحن لا نندمش عندما نعرف أن المصاهد التقليدية اليابانية التى 
تحولت الى جامعات معاصرة » قد سارت على نفس النهج › غير آن الحكومة 
آسست حامعة کيو تو 5٥‏ لتعليم المعارف الغربية المعاصرة والتكنولوجياء 
لا الثقافة التقليدية ٠‏ و كانت القيمة الكبيرة التى أسندت الى المعلمي الأجانب 
جزءا لا يتجزء من تلك السياسة ٠‏ وبما أن كشيرا من احهتمام اليابان قد ت ركز 
حول الشقافة الغربية من خلال الترجمة ء فقد تزابدت حاجة اليلاد الى المعلمين 
اليابا نيبن الذين أظهروا كفاءة فى ترجمة اللغات الأجنبية . 


وأصيب اليابا نيون بحمى التحول الى الطابع الغربى » فكانوا يتلهفون 
الى تقلید کل ما حو غربی › فکشقت محاولاتهم عن تمتعهم بقدر کبیر من 
الخيال ٠‏ وفى أواثل السبعينات من القرن التاسع عشر » آنفقت الحكومة 
حوالى ٠١‏ بالمائة من ميزانية وزارة التربية والتعليم على رواتب المعلمين 
الأجانب وعلى المعونات التى كانت ترسل للطلاب الذين كانوا يدرشون 
بالخارج ٠‏ وكان هدف الحكومة الأسمى هو زرع الأنظمة والمنامج الدراسية 
الغر بية فى النطام التعليمى بد١‏ بالمرحلة الابتداثية وحتى المستوى الجامعى ٠‏ 


وفى أحيان كثيرة كانت حمى التحول الى الطابع الغربى تبلغ أقص 
مدی لها ۰ ویلخ الأمر حدا جعل رجلا مثل موری ارنوری Mori ArÎnori‏ 
يطالب بالغاء اللغة اليابانية الصعبة » واستبدالها بلغة انبجليزية مبسطة . 
تدرس للأطفال فى المدارس ٠‏ وفى بحث تضمنه مجلد «التعليم فى اليامان». 
انتقد العالم الأمريكى و٠‏ د٠‏ ويتنى رعطانطW‏ .5 #۷٠‏ بشسدة تلك 
الفكرة » وقال بان تلك اللغة الانجليزية الميسطة ستحول دون الاتصال 
بين الثقافة البابانية وبين تقاضات السول الناطقة مالانجليزية » وستجحعل 
الثقافة اليابانية تتراجع الى مرتبة أقل ٠‏ كما قال ان ذلك يعنى آن تتنصل 
اليابان من تراثها الثقافى الخصب › وتنبذ كل سبل التقدم ٠‏ وخلاصة 
ما قاله ویتنی هو أن شعبا لا يحرم هويته القافية لأیحق له آن يطہع فى 
تحقيق التقدم ٠‏ 

و كان لحمى الشحول للطايع الغر بى رد فعل شدید فی البلاد » وتمشل 
ذلك فى الاتجاه نحو التحول الى الطابع اليابانى ٠‏ وكانت المواحهة 
والتراضى والاندماج بين تيار التحول الى الطابع الغربى وتسار التحول الى 
الطابع اليابانى من آهم القضايا التى شغات اللوساط التعليمية والدراسة 
فی الیابان هند فشره حکم الاستعارة »› وسثظل سکه القضبة تحظی باهتمام 
الكتار ين فى المستقبل » وكالت ميزة التحول الى الطابع الیایانی' هی آن 
الثقافة المحلية ستعمل على ارتقاء المحتمع ٠‏ وان الطوى ذلك على العديد من 
المشكلات ٠‏ فقد طلت النقافة اليابانية مقصورة عل الشعب اليابانى وحده 
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ردحا طويلا من الزمن لدرجة يصعب معها تخطى الفجوة التى تفصل بيتها 
وبين الثقافات الأخرى ٠‏ كما آن الثقافة اليابانية نفسها تحول دون التفاحم 
بين اليابانيين وشعوب الدول الأخرى » وهى احدى العوامل المسئولة عن 
عزلة اليابانيين وعدم انفتاحهم على العالم ء٠‏ كما أأثرت الىقافة اليابانيهة 
تاثرا شبديدا بطابع المناح الجماعى الذى ساد المجتمع الیابانى »› مما آدى 
الى اعاقة حرية الفكر الحقيقية وحرية التقعبير وحرية الكلمة وجعل الناس 
لا يسركون المعانى الكبية للانسانية الا من خلال هويتهم كيابانيين فقط ٠‏ 

وع به حال ء فقدہ پدلت جهودا رة لجعل تدر یس كافة المواد 
اللراسية فى مراحل التعليم الالزامية ياللغة اليابانية › كما بيدأت الجامعات 
تستيدل العلمين اليابانيين بالمعلمين الأجانب الذين حلوا محل المعلمسين 
الأجانب فى نهابة الأمر ٠*٠‏ وحدد المرسوم الامبراطورى اإلذى أصدرته 
الجكومة عام ۱۸۹٠١‏ المبادىء العامة للتعليم » وان لم تكن جميع تلك الميادىء 
تشجيع على التطور الحر للانسانية ٠‏ وعمل المرسوم على تأكيد العلاقة بين 
الامبراطور والتقاليد القديمة ولكنه لم قم بأآی عمل پهدف الى تحقيق 
سيادة الشسعب ٠‏ فقد اتبع ذلك المرسوم التعاليم الكونفوشية » ولكنه لم 
يضمن انفغصال التصليم أو الفكر أو حرية الكلمة عن الحكومة ٠‏ وقد الغى 
ذلاشه المرسوم بحد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واختارت. اليايان اتباع سياسة التخل عن التقاليد فيما يتعلق 
بالنواحى التعليميسة وإالسياسية » وسعت الى صبخ كل شىء بالصبغخه 
الغربية الى حد جل کوılار| Kuwabara Takeo gı‏ يطلق عل 
تلاك السسباسة اسم « الشورة الثقافية » ٠‏ وقد بذلت الياسان س تلك الدولة 
التى تقع علي حافة آسيا ‏ جهودا جبارة لاستيعاب حضارة الغرب » وذلك 
حتى تتمكن من البقاء على حاضة الغرب ‏ أى عدم السقوط فى براثن 
الاستعمار الغربس ° 


لول الحكومة آمر الحكم والحرية الأكاديمية : 


أحرز الععليم تقدما ملحوظا فى فترة حكم المجى نم1 . وذلك 
رعایه آن ادت الحكو مة زمام الميادرة ولکن لم یکن ميم الناس راضیي 
عن نظام التعليم الذى وضعته الحكومة ٠‏ وتعالت الأصوات فى الثمائیتات 
من القرن التاسع عشر تطالب بفصل التعليم والفكر والحوار عن الحكومة > 
خقد كان ذلك العصر عصر الحركات الشعبية للمطالبة بالحقوق ومنع الحر يات 
minken undo‏ .۰ وقد ٹاسست کتر من الجامعات الخاصة ذات الطابح 
الليبرالى فى تلك القترة ۰ فاسس اکوماشيجنو بو 
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Shigenobu‏ ر A۸‏ ۲ ) جامعة واسیدا a±ڭع8ەW‏ .,. وأسىس 
خاجیہاجو 0[ ۱۸٤۲ ( Numa‏ س ۱۸۹۰ ) جامعة دوشıغl\ Dashısh2‏ 
كما ظهرت الصحف الخاصة › التى لايزال بعضها منتشرا حتى اليوم › 
مثل صحيفة اساهی نطھعھ وصحيفة مينتشى اطع‌ندذها١×‏ وصحيفة 
يوموریى ¥0۳11٣1‏ وصجبقة هواتشی Hochi‏ 


يقال آن تاآسيس نظام التعليم الابتداثی فى بريطانيا قد استغرق 
نلالة قرون » وذلك بيمضل جحهود عامةه الشعب من أهل القرى والمدس . 
وقد بدآته بريطانيا تضعآول لبه فى ذلك االنظام عام ٠١١١‏ ء وذلك 
حینما قام جون ن وکس John Knox‏ بنشر آول مجلد له عن 
التدريب على مبادىء الآخلاق بعنوان « كتاب النظام » ٠‏ وادا رجعنا الى 
اليابان » فسنجد أن قصة التعليم الايتدائى تختلف عن ذلك › فهى لم قيداً 
:من القاعدة الشعبية منل بريطانيا » اذ لم تسهم عامة الشعب فى وضح 
آسس التعليم » وذلك رغم أن الح ركه الشسعسة للمطالية بالحقرق ومنع 
الحریات کانت فی آوے نشساطها * وقد پرجحع ذلك الى آن الحكومة قد 
آخذت على نفسها زمام المبادرة » فقامت باصلاح التعليم * كما أن المبادرة 
الشعبية لم تلعب دورا كيرا فى قيام استعادة الميجى Meiji‏ 
Restoration‏ > وهى حركة تهدف الى الاصلاح فى دولة متخلفة . بل 
١ان‏ الضغوط الخارجية هى التى كان لها أكبر الأثر فى قيام استعادة المیجی 
٠ Meiji Restoration‏ ولكن قوى التحرر الفكرى والتعليم والمعرفة 
والحوار قد اتخذت صورا عدبدة » ومارست نشاطها خارج نطاق الحكومة 
ومن خلال القطاعات الخاصة ٠‏ 


ودب الوهن فى الذهب الليبرالالذى ساد الثمانينات من القرن 
التاسع عشر » فى العشر سنوات التالية جين دعمت الحكومة سلطتها 
وقوتها المستمدة من دستور الميجى Meiji‏ ومرسوم التعليم 
الامبراطورى ٠‏ وقد تحدد نشاط المذهب الليبرلى فى ظطل حكومة تيشو 
ماه" الديموقراطية » كما نشط مرة أخرى فى ظل الديموقراطيةهة 
التى شهدتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولا يجب علينا أن نبالغ 
قى تقدير أحهمية المذهبه الليبرالى الذى اشتعلت شرارته الأول أثناء فثرة 
حكم المىجى  Meili‏ > ولكن بكفى القول بأآن الحكومةلم تعد وحدها 
صاحبة الحق فى وضع سسياسة التعلىم ٠‏ 

اشتد الصراع والجدل بين الحكومة والقطاع الخاص حول أحقىة كل 
منهما فى تول قيادة التعليم » كما اشتد الصراع بين تبار التحول الى الطابع 
الخر بى والشسار المؤيد للتمسك بالطامم البابانى ٠‏ ولکتى لن آخوض فى 


١۷۷  ةروثلا‎ 


الحتفاصيل > بل يكفى القول بأن تاريخ التعليم المعاصر لم يكن خاضعا 
لامو سسات العامة أف القومية + و تخرۍج العلء رل من الساسة البارزين 
ور حال الصحافة فى حامعة واسيدا u. a4‏ کما تلقی أصحاب 
اشر وعات. العحرة تعليمهم فی حامعة کیو Kelo‏ ء واسحتضنت حامعة 
دو شہیہشسا 8اعتطوەتا بكيوتو العديد من القادة المسيحيين ٠‏ وقد 
فشسطت روح التعليم فى الوقت الذى نشطت فيه الحركة الشعبية للمطالبة 
بالىحقوق ومنح الحر بات ویر جع ذلك الى جهود كتيرين من الناس الفين 
کانوا يعملون بالمدارس الخاصة ء وكذلك أولئك الذدين كانوا يعملون 
بالمد ارس وفقا لنظام التعليم القو مى * وگل تحرضت مشل وأهداف أولتك 
الر حال لأوقات عسيرة على مدى التاريخ » ولكن هذه المخل والأهداف ماترال 
قائمة فى تاريخ التعليم اليابانى المعاصر ٠‏ 

ويوضح لنا المال اليابانى أن ميادرة الحكومة تنزع الى السيطرة عل 
کل شىء فى الدول إلنامية > فتتأكد أهمية هذه الدول » وتختفى الحقوق 
اللاتسانية الأساسية بها ٠‏ وتنتطبق هذه المشكلة عٰی آی نظام ابد یو لوحی 
و بتحللب نا هذا الوضح مز بدا من الدراسة .ء لأنه شاتح فی کافة الدول 
التامسة ٠‏ 


: راجح وملاحنظقلات‎ « 
Education in Japan : A Series of letters Addregsed bY «() 
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Co., New York, 1973), p- XXXV. 
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المعارف الغر بية والميجى ابن Meiji Ishin‏ 


بقلم 
لو وآن هی Lu Wan-he‏ 


أكاديمية تيانجين للعلوم الاجتماعية 
Tianjin Academy of Social Sciences‏ 


جمهور ية الصين الشعبية ٠‏ 


شنت القوئ! الاستعمارية الغربية حرب الأفيون على الصين عام 
۰ ,» وآرغمت اليابان ال فتح موانیها عام ۱۸٥۲‏ بعد أن هددتها 
باسشخدم القوة ٠‏ وعانت اليابان والصين من آزمات قومية طاحنة فى 
منتصف القرن التاسع عشر »› وتر جع آسباب الأزمة الى التناقض بين النظام 
الرأسمالى الذى اتيعته القوى الاستعمارية والنظام الاقطاعى الذى اتبعته 
كشير من الدول الأخرى » ومنها اليابان ٠‏ وقد بين لنا التاريغ بآن الظروف 
كانت تسمح للدول التى تعرضت لتهديد الغزو الأجنبى بانفكاك من 
قبضة الاستعمار » وذلك اذا تحولت بسرعبة الى النظام الرآسمال › 
والا تعرضت للاستعمار عل بد القوى الغربية ء٠‏ وقد اختارت الادان 
التحول الى النظام الرأسمالى » بيتما وقعتث الصين قى براثن الاستعمار 
الغربى ٠‏ 
اوقا يتساءل المرء عن اختلاف مسار التطور فى اليابان واأصين » رغم 
تشابه آحوالهما فى بداية الناريع المعاصر ٠‏ وكف استطاعت البابان تغيير 
المجتمع تغييرا كاملا » فاستطاعت تحقيق استعادة الميجى 
Meiji Restoration‏ بعد ٠١‏ ءاما فقط من اضطرارها الى الانفتاح عل 
الخرب ؟ ولاذا اضطرت الصي الى الانتظار ۸ه عاما » بعد انتهاء حرب 
الأفيون » حشى تقوم باصلاحات جوهربة عم 1۸4۸ (Wushsu Pierfa)‏ 


۹⁄۹ 


البلدين احتمام الباحثين فى الصين وبعض السول الأخرى ٠‏ 


يرجح ذلك الاختلاف الى عدة عوامل ۰ ولا يمکن لتنا آن نعزى سيب 
نجاح اليابان فى تحقيق النقدم › وفشل الصين فى تحقيق ذلك التقدم . 
الى العوامل الدولية وحدها ( فالعوامل الداخلية تؤّثر على تطور الأحداث 
بصورة جوهرية ) ٠‏ ولا إمكن ارجاع السب الى ضعف أو عدم نضسج 
الطبقة البورجوازية فى الصين ( فقد كانت الرأسمالية لاتزال فى مهدها 
فيل استعادة Restoration yıl‏ 1ذ٥‏ فى اليابان ) ر( . 
عدم تحيز المفكرين التقدميين فى الصين ضد الثقافات الراقية للدول الأخرى 
یعترف نجاح رة lîڊgi+” 1P8 Revolution‏ فى الصنين ٠‏ 
لابد لا من فهم الأحداث التاريخيه فى اليلدين فى القرنين أو القرون 
الثلاثة التى سبقت انفتاحهما على الغرب » حتى نقف عل حقيقه الاختلاف 
بن البلدين ٠‏ وأنا أعتقد آن السبب الرئيسى وراء اختلاف مسار التقدم فى 
البلدين انما پتمثل فی اختلاف اتسار المعارف الغربية فى البلدين عام 
١‏ ء٠‏ وفى الأعوام التى سيقت حرب الأفيون () ٠‏ 


وما یدعی بالعارف الغرییة Hisi-hsueh‏ هی حضارة العلم 
الحديث التى آخذت تزدهر قى أوربا متذ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 
و کان مبشر الجزویت القس الایطال مايتو ريشى Matteo Ricci‏ 
۱٥۲ (‏ ہے ۱۹۱۰ ) اول من آدخل المعارف الغربية الى الصين عام ٠ ٠١۸١‏ 
کما آدخل قس الجزو یت فرانسیس زافیار ۲٥eذvاھ×‏ ونمصھا ٣۵۰۹ ٣‏ ۔_ 
٠١١1‏ ) العارف الخربية الى اليابان عام ٠ ٠١١١‏ وعرفت تلك المعارف 
الغر بية التى أدخلها آولثك المىشرون باسم ثقافة « البرابرة الجنوبيي » ٠‏ 


وتوقف تدفق البرابرة الجنوبيين على اليابان لبعض الوقت تما 
انتهجت حكومة طوكوجاوا 4۷3 8ا0۴" سياسة العزلة عام ١٦۳١‏ . 
واستمر تدفق المعارف الغر ية ع الصن حتی حکم الامسراطور کانحشی 
۱١١١( Kangsbi‏ د ۱۷۲۲ ) ٠‏ وازدهرت المعارف‌الغربية جنا ال 
جتب مع العلوم التقلد به لدة تر بو على المائة عام » وطهر المخقفون التقدميون 
اين أحاطوا بجائب كبير من العلوم الغربية بجانب العلوم التقلبدية » 
ونڌ کر من هؤلاء هموسی کوانم _ تشى  Hsu Kwang Chi‏ ) 107¥ _ 
١‏ ) ول تشبه ‏ تسو الذی ٹوفی عام ۱۹۴۷ ) ۰ ومن ثم تضم 3نا 
عدم تحن المفكر بن التقدميين في الصن ضد الثقافات إل اقىة لاده ل الأخرى 
منك اأعدانة ء٠‏ ولم تقل استحانة الشعب الصينى للثقافة الأجتبية عن 
استجابة الشعب الیایانی آو ية شعوب آخری ٠‏ 


YA *- 


و تغإرت مجريات الأمور ابتداء من عام ٠ ۱۷۲١‏ فقد اشتد الجدال. 
المحروف د« بحدل الطفوسش e» “Rites UontroerS8¥y‏ فى ذلك العام بین 
آأسرة تشی ین Ch ng‏ الحا كکمة فى الصان و پیل روما آی بین الايا 
فى روما والاميراطور فى الصين » وأيهما أحق بالسلطة العليا (؟) ٠‏ وكان 
نتيجة ذلت الجدل هو أن الاميراطور انصينى كانجشى K'angshı‏ 
اضطر الى حظر الديانة المسيحية فى الصين وقال فى هذا الصدد « عودوا 
بميشريكم الى الغرب » » ولكنه لم يحظر المعارف الغربية » ففد كان يعقد 
بآن الدين والعلم منفصلان » وآعلن ذلك بقوله ان المملكة الوسطى كانت. 
تكرم آى رجل صاحب علم وتسمع له بدخول البلاط ٠ )٤(‏ ولو صار 
الأياطرة الذين حكموا الصين بعد الامبراطور كانجشى نطعەعدةK‏ »> على 
نفس النهج الذىئ صار عليه كانجشى ءففصلوا الديانه المسيحية عن المعارف 
بوجه عام » لاستمو انتشمار العلوم الغربية فى الصين ٠‏ ولكن مما پر ثى. 
له أن آولئك الأباطرة الذدين خلفوا كانجشى تمسكوا بشدة يمبدا العزلة 
والاستبداد الثقافى » بل آنهم عملو! على حظر المعارف الغربية فى نهاوة 
الأمر ٠‏ وبذلك توقف انتشار العارف الغربية فى الصين متف تولى تشين _ 
لن الخلافة ( ۱۷۴١‏ ہ ۱۷١١‏ ) وحتى حرب الأفيون » وحى فترة لم تشجاوز 
١‏ أو ۸۰ عاما » ولكنها كانت كافية لاحداث الأثار السلسة التى عانت 
متها الصين بعد ذلك . 


و کان الوضع فی الیابان پختلف اختلافا پینا ٭ فقدہ خفف پوشیمین 
 ) ۱۷١١ ۹۸۳ ( Ycshimune‏ الحاكم العسكرى الثامن 
صاعهط8 من الحظر المفروض عل الكتب الواردة من الغرب » ثم 
نهضت المعارف الغر بية فى اليابان بعد ذلك ٠‏ كما تجدر الاشارة الى أنه 
حتى فى ظل سياسنة العزلة التى اتبعتها حكومة طوكوجاوا فلم تدر المكومة 
ظهرها طا يجرى فى العالم » كما فعسل آباطرة الصين الذدين انحدروا من 
أسرة تن ٠ Ch'in‏ فقد حافظت اليابان على اتصالها يالعالم 
الخارحى من خلال ميناء ناجازاكى ٠‏ ندعوعه۸ الصغير ٠‏ وكانت 
المعارف الأحليية متاحه للصفوة الحاكمة ولطيقة صغيرة من المثققين › 
فاستطاعو! استيعاب تلك المعارف » وكانوا بتناقلونها فى كتاباتهم » وان 
طلت عامة آلشعب لا تدری شبشا عما یجری وراء شواطیء الیابان (ه) ۰ 


وبعد عام ١۱۷۲ء‏ أطلق على العارف العلمية اسم رانجاكوg Rangaku‏ 
أو « المعارف الهولندية » » وذلك لأن الهولنديس الذين كاأنوا يقيمون قى 
ناحازاکی كانوا آول من أدخل تلك المعارف الى اليابان ٠‏ وبعد مضی آکتر 
من قرن من الزمان » ازداد عدد دارسى العلوم الغربية » حتى أصبحوا 
بشكلون مجموعة كييرة من اللقفن » وهو ما عبر عنه العام سوجينياكو 


\A\ 


Sugita Genpaku‏ ( ۱۷۴۴ ۱۸۱۷ ) بقوله « کان دارسو العلوم 
الغربية كبقعة الزيت التى انتشرته بسرعة على سطع البحيرة » ٠‏ وعندما 
التقى دارسو العلوم الهولندية فی ایدو ۴30٥‏ فی عامی ۱۸۹7و۱۸۹۸ ۰ 
انضم ۰٤‏ رحلا الى حلقة الدراسة » وكان 1۷ رجلا منهم يمارسون حرفا 
معروفة ٠‏ وكان ٠۶‏ رجلا يعملون آطباء بشريي » و۷ من السادة الاقطاعيين» 
و ١‏ من أحل المدن » و ۷ من الاقطاعيين الشوجون » و ١‏ مترجمين › 
و ٠١‏ رجال ممن كانوا بزاولون مهنا مختلفة ٠‏ وتبين لنا هذه الأرقام بأن 
الطبقة الاقطاعية الحاكمة وطبقة المثقفي كانت قد بدأت تفترق آنذاك ٠‏ 
وتظهر لنا احصاثيات أخرى بأآنه فى الفترة التى امتدت فيما بين عام ١۷٤٤‏ 
وعام ۱۸١۲‏ » وهي فترة امتدت ۱١۸‏ عاما » دأب ۱١۷‏ عالما على ترجمة 
٠‏ کكتابا من الكتب الغربية (ا) ٠‏ 


وساعد انتشسار المعارف الغريية على انتشسار الفكر التقدمى ٠‏ فى 
عام ۱۷۵١‏ » قال سوجیتا جنباكو اkةمدع‏ وااعنا8 _ العالم المتخصص 
فى المعارف الهولندية . « ان الأرض كرة تتمركز عليها دول كثيرة › 
وتىستكها كافة شعوب الأرض ء وعلل كل دولة أن تعتيبر تفسها مركن 
الأرض ٠‏ وكانت الصي مجرد دولة قابعة فى طرف بعيد من أطراف اليحار 
الشرقية » ٠‏ ويعبر أوتسکكڪى ۷۷٥ ( Otsuki Gentaku gii‏ ہہ 
 ) ۷‏ أحد العلماء المتخصصيلن قى المعارف الهولتدية ى عن رأى ممائثل 
رای سوجيتا جنباكو ‏ فيقول « كان من الخطا النظر الى الصين فى تعال » 
والتقليل من شأن الدول الأخرى » والنظر الها ع اعتبار آنھا دول 
بربر ية » ٠‏ وفى الوقت الذى آخذ فيه الفكر التقدمى يزدحر فى اليابان › 
طل امبر اطور الصين تشن _— Ch’ien-tuığ gil‏ بيدا عن الدول 
الأحرى » ينظر البها نظرة استعلاء » (۷) ٠‏ 


وفى اليابان » تجمع ثلاثون عالما من علماء المعارف الهولندية 
Rang aku‏ فی آول پنایر من عام ۱۷۹١‏ للاحتفال بالعام الحديد لارل 
مرةَ وفقا للتقو يم الشمسى الغربى ٠‏ وآطلقت تلك المحموعة من العلماء على 
نفسها اسم شینجنکای اود۴صعع«صتط8 . وكان معهم لفافة ورق مرسوم 
عليها صورة كيرة للاحتفال بعلك المناسبة ء٠‏ وكتيت الكلمات التالية على 
لفافة الورق « لدينا أصدقاء كشرون من دول القارات الخمس ) ٠‏ وظلت 
مجموعة شینجنکای تحتضل بالعام الجدید کل عام حتی عام ۱۸٩۷‏ ۰ 
ولو قدر لتلك الاجتماعات. آن تعقد فى الصين آنذاك » لكانت قد وجيت 
البها تهمة الخيانة العظمى ٠‏ وميا سق يتضح لنا أنه فى الوقت الذى 
فتحت فيه الصين واليابان آيوابهما آمام 'الغرب » اختلف مقدار النتشار 
المعارف الغر بية والميادى» الفلسضة فى البلدين ٠‏ 


\AY 


انتشرت المعارف الغربية بسرعة فی الیابان بعد عام ۱۸٥٩‏ (۸) ۰ 
خفی عام ۱۸۹۸ » کانت الریاضیات تدرس فی ٠١١‏ مدرسة من مجموع 
مدارس المقاطعات البالغ عسدها ۲٠١١‏ مدرسة والخاضعة لاشراف الحكومه > 
و كانت المعارف الغريية ازن فى ۷۷ مدرسة » والطب فى ۸ » والفلك 
فى ١‏ مدارس ٠‏ وبلغت نسبة المدارس التى تضم أقسام العلوم ٠‏ بالماثة 
عام ۱۸٥۲‏ ۰ وکتب فیکیوزاوا و تıaڎy 1A JFukuzawa Yukichi‏ _ 
١‏ ) يقول : نهضت السراسات الغربية على يد الأطباء فى السنوات 
الأول لحكم الامبر اطور ھوریكى ۱۷°۱١ ( Hore:‏ س \NV1£‏ ) 
والامیراطور میوا aسwنها‏ ( ۱۷۹١‏ .د ۱۷۷۲ ) »› ثم ثولت طبقة الساموراى 
مسئولية النهوض بتلك الدراسات الغربية آثناء حكم الامبراطور كوكا 
۱۸٤٤ ( )0( Koka‏ س ۱۸۸ ) > والامبراطور کیای Kaei‏ 
۸٤۸ (‏ د ٠ ) ٠۸١١‏ وانتشرت المعارف الغربية بسرعة فى مجال العلوم 
الطبيعة والاجتماعية » ثم ما لبثت أن توطدت العلاقاته التى كانت تربط 
بين المغكرين التقدميين وقوى الاصلاح » فاستطاعوا شيشا فشيئا تكوين 
حر كة الاصلاح » بل عملوا على استغلال قوة الفلاحين فى تصعيد النتضال 
الثورى » ووضع اليابان على طريق الرأسمالية ٠‏ 
ما فی الصن فقد افشتحت أو مد رس لتدر ېس علوم الغرب عام 
۲ ۰ أى بعد مضى ۲۲ عاما على حرب الأفيون الأول ٠‏ وطبقا لاحصائيات 
فیکيوزاوا ي وكيتشى » فقد بلغ عدد الصينيين الذين كانوا يعرفون قراءة 
الكتب الخربية عام ١١ » ۱۸١۲١‏ شخصا فقط » فى حين بلغ عددهم ٠٠٠١‏ 
شخصا فى اليابان )٠١(‏ * وفى عام ۱۸۷١‏ » أرسلت حكومة تشن نج 
گصا'نط© أول بعثة دراسية للخارج ( ۲٠١‏ طفلا ) » ولكن صدرت لهم 
الآوامر بالرجوع للوطن عام ۱۸۸۱ قبل استکمال دراستهم (اا) ۰ 
وظهرت مجموعة جديدة من المخقغين الذين توافرت لديهم دراية بالمعارفق 
الغربية فى آواخر الثمائينات » ولكن لم تتشكل قوة الاصلاح قى الصين 
الا فى عام ۱۸۹٠١‏ » كما آن تلك القوة لم تتساو من حيث الججم آو التجر بة 
أو التأثير مع القوة التى كانت قد تكونت فى اليابان عشية القيام بثورة 
الميجى ٠‏ ففشلت تلك القوة فى القيام بأية تغبرات ملحوظة » وبذلك فقدتن 
الصين كافة الفرص المتاحة لتحقيق نوع الاستعادة التى تمكنت اليابان من 
نحقيقها ۰ 
وفى منتصف القرن التاسع عشر » واجهت اليابان والصين آزمات 
طاحنة كدولتين أو كنظامين من أنظمة الحكم الاقطاعى ٠‏ ولم تكن الرأسمالية 
أو البورجوازية قد وصلت مرحلة النضج فى أية دولة متهما ٠‏ وفشلت 
البروجوازية فى الأخذ بيزمام المبادرة لاشعال الثورة فى الدولة الأخبرة ٠‏ 


YAY 


نهل كان بمقدور الدولتين تأجيل الثورة الاجتماعية حتى يشتد عود 
البورجرازية ؟ وكائت الإاحابة بالنفی القاطع ٠ء‏ فقد ساعدت الأحوال التاريخية 
الساتدة آنذاك على آن تصبح الرأسمالية الغربية هى انقوة المسيطرة على 
العالم ٠‏ ويشيد مار كس مدل وانجلز ععااعسد الى هذه الحقيقة ء 
اذ يقولان : هدمث البورجوازية سور الصين العثليم » وأرغمت كافة الدول 
على اتباع اسلوب الافتاج البورجوازی»› وذلك حوفا من التعرض للفناء(١۲)‏ ء٠‏ 
وفى تلك الأحوال التاريخية » اعتمدت سرعة تشكيل قوة الاصلاح على مدى. 
انتشار الدراسات الخربية فی بلدہ ما ۰ ومما سبق ينضح لنا أن انغش ار 
المعارف الغربية قد اختلف فى اليلدين » فكان لذلك أثره عل مسار التنمية 
القومية فى كل منهما ٠‏ 
ولا يصح تفسير ذلك بالقول بأآن قادة الفكر والثقافة والتعليم هم 
الذن قاموا بالاصلاح وحدهم » أو أن العوامل الاقتصادية وحركة القلاحين 
ذد لعبت دورا صغيرا فى حر كة الاصلاح * وساعد انتشار المعارف الغربية 
فى اليابان على وض_ح الآاسس الأيديولوجية لاستعادة الميجى 
Meipi Restoration‏ ولكن تلك الأسس الأيديولوجية لم تكن وحدها 
المسثولة عن قيام التورة ٠‏ فبسون الضربات المتعالية التى وجهنها ثورات 
الغلاحين للنظام الاقطاعى » لما استطاعت قوى الاصلاح قلب نظام الحكم 
الاقطاعى عن طريق الشورة ٠‏ وفى الوقت ذاته لم يكن السعى لتحقيق 
رفاهية الفلاجن سببا كافيا لاستبدال النظام الاقطاعى بنظام آخر جديد ٠‏ 
فخلق نظام جديد يتطلب قوة اصلاح » أو طبقة واعية تمل آسلوبا متطورا 
من أساليب الانتاج ٠‏ وقد بين لنا التارهخ ان ظهور طبقة من المفكرين 
التقدميي انما يشر دظهور قوة سياسية وأعسة * ولا يمکن للاخ رة أن 
تظهر بدون وجود الأول ٠‏ وساعدت سياسة العزلة التى اتبعتها حكومة 
تشى نج 8طط٥‏ على عدم ظهور طبقة مثقفة جديدة قبل بدء حرب الأفيون › 
لذلاكه لم تظهر قوى الاصلااح بسرعة بعد انتهاء الحرب » مما ترتب عليه 
عدم قدرة الصين عل مواجهة الأزمة القومية التى عائت منها اثر تعرضها 
اعد وان الغر دى ٭ وهذڌا درس عام من دروس التار يخ 


و ئی عد هیام حر كة الإاصلاح عام \A\A‏ : وقيام تورة 1۹١‏ »> 
لم تستطع الصين السير فى الطريق الذى سارت فيه اليابان فادى بها الى 
استعادة اaıklجa Meîji Restoration.‏ ويعد انتصار ثورة المين 
الشعبية خير دليل على أن الاشتراكية هى وحدها القادرة عل تحرير الشعوب 
والأمم المغهورة * وسبعير الشعب الصينى الشروس التقار ية المستفاده من 
تجر ية الصين وتجر بة. الدول الأخرئ » كتحربة استعادة الميحى فى اليابان ٠‏ 
فغی آثناء دراستى لاستعادة المبجى » توقفت أمام جانبين من الجوانب التي 
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تضمتتهما هذه التجرية ٠‏ وآول هذه الحوانب هو أن الاستعادة قد مكنت 
اليابان من التغلب على الأزمة القومية رالائضمام الى القوى الدولية كقوة 
متكافئثة معها ٠‏ أما الحانب الثائى » فهو أن الاستعادةقد دفعت اليابان الى 
اتباع سياسة التسلح العسكرى » والاتجاه نحو الفاشية ٠‏ وانتهت تلك 
السياسة بالماساة التى عانعها اليابان فى الحرب العالمية الثائية ٠‏ وآدت 
هذه الازدواجية الى اسعرقاق اليابائيين » وحملهم على تقديم تضحيات مر بعة ء٠‏ 
وأنا اعتقد أن دراسة المیجی اشن اطعا ازآ۷6 بجب أن تبدا من 
هذه النقطة ٠‏ 
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تورة اکیجی التى لم تكتمل والتاريخ القفكرى 

بقلم 
قاکیدا کیو کو Takeda Fiyoko‏ 

جامعة كر تشن llدılgة International Christian University‏ 
میتعا کا م شی Mitaka-sEi‏ 


طو کيو - اليابان 


كائت اسثعادة الميجى Meiji Restoration‏ تھدف الى تحقیق 
'الأمداف التالية : )١(‏ القضاء على نظام ر( باكوهان الاقطاعى . ٣طوطاkھم8‏ 
بووضح نظام برلمانى قاثشم على السستورية والديمقراطية الليمرالية 
۲ ) توحيد الشعب اليابانى ( ٣‏ ) اقامه دولة حديثة موحدة ( ٤‏ ) القتخلى 
عن سياسة العزْلة القومية وزيادة اتصال البلاد بالعالم الحأارجى ( ٠١‏ ) تحو يل 
المجتمع التقليدى المغلق الى مجتمع مقتوح يتمتع فيه جميح المواطتين 
بالمساواة ٠‏ ومكنت هذه الأهداف اليابان من تكوين دولة حدبيتة تساير 
طا بع العصر ٠‏ 


واذا نظر نا الى اسستعادة المیحى Meiji Restoration‏ عل اعثبار تھا 
ثورة كاملة حققت الاصلاح المطلوب ونهضت بالجتمع التقليدى ومكنته من 
مسايرة طابع العصر › فان نظر تناعذہ تکتفها بعض الشکلات ۰ کہا صعب 
علينا قبول آراء المراقيي الأجانب الذين يبصقرن القفرّة الاقتصادية الهاثدة 
الى حققتها اليابان بعد الحرب بانها معجزة » كما يرجعون الانجازات التى 
حققتها الى استعادة الميجى ٠‏ ولم يكن هناك لموذح مسب ق أو خطة معدة 
تستعين بها الحكومة فى بناء اليابان الحديثة ٠‏ وكل ما كان هتال هو 
-صورة خيالىة لما شغے. أن تكون عله السانان الحدندة » بز, وحتى هذه 
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الصورة لم تكن كامله ٠‏ ويمكن آن نرجع النمو السريع الذى شهدته اليابان. 
بعد الحرب العالمية الثانية الى عاملين ‏ انفتاحين قومين وليس واحدا_ ٠‏ 
يتمنل العامل الأول فى قيام لورة الاستعادة عام ۱۸١۸‏ » ونبذها لسياسة 
العزلة التى فرضها النظام الاقتطاعى السابق ٠‏ ويتمنل العامل الئانى فى 
الإصلاسات الد بهوقراطلة التى قامت بها الحكومة بعد الحرب ٠‏ وتعد تورة 
الاستعادة وتلك الاصلاحات الديموقراطية مثالان للتغيير الجوهرى (الدورة)» 
ولا يمكن فهم العوامل التى ساعدت عل النمو غير العادى لليابان الا اذه 
أخذنا مدين العاملن فى الاعتيار ٠‏ 

عند اثارة مثل هذه القضايا » فانى آود مناقشة بعض النقاط المنعلقة 
داستعادة الميجى من وجهة نظر التأريح الفكرى ٠‏ وتتعلق أول نقطة من 
هذه النقاط باستعادة الميجى باعتبارها ثورة لم تكتمل » أو باعتيارها نقطة 
البده لعملية متصلة من التغبير والاصلاح ° 

فى التسعيناته من القرن التاسع عشر » أى بعد مض للاثي عاما على 
قيام ثورة الاستعادة كانت معالم النظام السياسى الجديد قد بدأت تنضصح 
فى ظل حماية الامبراطور له » وذلك عندما قام تاکیکوشی پوسایرو 
Takekoshi Yosaburo‏ الصحفى والمؤرخ التاريخى بمنيوشا 
)١( Min’Yusha,‏ ہہ منشر مؤلفاته الحی أحدئت دویا هالا فی جمیح 
آنحاء اليابان ° ففآى تاب Shin Nibhonshi‏ ( تار یخاليابان الحد يد )- 
الذی نشر عامی 1111 د 1۸۹۲ gı ıl ) Nisengohyahunen-Shi liy‏ 
ألفين وخمسمائة عام ) الذى نشر عام ۱۸۹١‏ ء قدم لنا تاكيكوشى طريقة 
جديدة للنظر الى التاريخ اليابانى ٠‏ 


وکتب تاکیکوشی قول بان ثورة اشن '(iahin hakumei)‏ 
لم تكن الثورة المثغالية التى تدعو الناس لأآن يهبوا فى وجة الطغيان بأاسم 
مبادىء الحرية واحترام الحقوق » كما لم تكن ثورة لاضجة » فقد ساد 
اضطراب شديد » وكان المجتمع يتهاوى آنذاك ٠‏ وسارت الثورة تتخيبط 
فی طريق ملتوى ومتذبمذب جين وصبلت السفن السوداء ( أسطول 
الكومادور بيرى ) الى شواطىء اليابان ٠‏ وأدى ذلك الى قيام الثورة » ولكتها 
ظلت فورة غير كاملة ء٠‏ لذلك كانت تقع على عاتق المجتمع اليابانى مهعة 
اتمام ثورة الاستعادة ١٥1٤ھاماومR‏ التی بدآت عام ۱۸۹۸ ٠‏ ویرفض 
تاکىکوشىی أيضا الاعتقاد بأن « الولاء للامبراطور » هو الذى أشعل شرارة 
الثورة لاعادة الامبراطور لكانته السابقة ٠‏ ويمضى قائلا : لم يكن الولاء- 
للامبراطور هو العامل الرئسى الذى تسبب فى قيام استعادة المبجى 
٠ Meiji Restoration‏ فلم يكن الاميراط؛+ ر سوى زريعة استعائنت 
مها القوى الثورية عندما وجدت طاقات الشعب الكبوتة متنفسا لها (۷) -٠‏ 


۱A۸ 


ووجد ذلك الرآی الذی نادی به تاکیکوشی صدی کیرا لدی قطاع 
۔عریض فی أفراد الشعب الیابانى آنناك ۰ ویمکن آن تعزیۍ تقہل کتر می 
الناس لأفكاره ال شیوع مبدآین متصارعین ۰ کان الميداً الأرل يتمثل فى 
اعادة الامبراطور لكانته السابقة ٠‏ وكان المبدا الثانى يتمتل فى اقامة 
حكومة تعتمد على اجماع آراء الشعب ( الغاء الفوارق الاجتماعية » ومساواة 
جميع المواطنين أمام القانون بمقتضى ميثاق العهد ) ٠‏ وكان هناك عنصران 
يمثلان هذا التضارب بين المبسأين «٠‏ وهذان العنصران هما الوحدة ومايقابلها 
من تتدىتت ۰ فيمجرد أن تفتتت وحدة الشعب » اندفح قطاع منه الى التطرف 
فی عھد حکم شوا Showa‏ »> الذى اتنسم بالوطنية الزاتدة وأدى ذلك 
التطرف الى قيام « الحرب الكبرى بشرق آسيا » أو حري الياسيفك › 
كما كان يطلق عليه آنذاك ٠‏ ويتمشل العنصر الثانى قى الديموقراطية › 
١٠التى‏ أصحت معبينا لاإينضب من التطوير والانماء » التى شهدتها الياران 
فى ديمقراطية تايشو » أو ديمقراطية ما بعد انتهاء الحرب العالمية التانية . 


ويمكننا أن نرى الازدواجية التى صاحبت تفسير طبيعة الدور الذى 
قوم به الامبراطور فی دستور المیجی د 0oنانانایصمC‏ نزذم الذی أشرف۔ 
ایتومیروبومی انصسسuطہہن0-83ا[‏ _ رجل السياسة البارع (0٣دمع)‏ 
. ومۆسس محجكومة الاستعادة على صياغته * ووفقا لهذا التفسير » كان 
بالامکان القول بأآن الامبراطور يمشل السلطة الطلقة التى تسمى عل 
٠‏ الدستور » آو القول بان الامبراطور كان مقيدا بقيود الدستورء واستعانت 
الحكومة بهذين التفسيرين واستثمرتهما فى )١(‏ اجتذاب الكتيرين من 
أصحاب ال مذاهب السياسية المتعددة » فانضم الى صفوفها مؤيدوا السياسة 
القومية المحافظة ومؤيدوا الحركة والحركات الشعبية ٠‏ وتمسك الفكرون 
المستنيرون ورجال السياسة البارعون (١١”#ع)‏ بنظرية تقول مآن 
الامبراطور مجرد آداة من أدوات الحكم ٠‏ وتختلف هذه النظرية عن الىظر بة 
التی قدمھا مینوبی تاتس و کیتشی اع‌اعاuوغھ٦‏ ٥ط M۸١‏ والتی تقول بان 
'الامبراطور ما هو الا آداه ضمن الأدوات الأخرى التى تستعين بها الدولة 
لتنفیذ أحدافها ؛ كما تختلف عنها فى آنها تعتمد عي المبدا النفعى ٠‏ 


تخر ج ابتوھاروبومی فی معھد شو کا سو نحو Sholka $01 10kKU‏ 
الذى أسسه يوشد! شوين n‏ ه0ط8؟ وكأطوە¥ . وعمل على القلىل من 
التبجيل الذى كان يكنه الشعب للامبراطور » كما سعی الى توظ_قف 
الامبراطور كاداة يمكن بواسطتها اقامة دولة موحدة قوامها النظ_ام 
الاسرادلء ری * و کان موری ارینه‌ری 10٣1 ۸٣٣٥٣۷‏ _ آول وزیر 
'اللتحليم فى اليابان ومؤسس مير وكوشا a٣عu‏ ۴١1۲ع‏ حمعية الميحى )٤() ١‏ 


۸٩ 


العظيمة » )١(‏ التى تسهم فى يناء دولة قوية غنية ٠‏ 


وكتب المفكر المستنیر فیکيوزاوا پر كيتشى F'ukuzawa Yukichi‏ 
فى أواثل فترة حدم المیجى اعا قول فی کتاره Bunmeiron.‏ 
no gaıryaku‏ ( خلاصة الحضارة ) » الذي نشر عام ١ ۱۷۸٥١‏ « ان 
عودة الاميراطور لمارسة سلطته لا يجب أن تكون مجرد عودة الأسرة الحاكمة 
الى ممارسىة سلطتها والا كان الأمر ببسو وكان هذه الأسرة الحاكمة تقف 
بجانب قوة المعرفة التى اكتسبها جميع أفراد الشعب » ٠ )١(‏ وفى كتاب 
"1eisbitsiron‏ ( فى الآسرة الحاكمة ) الذی نشر عام ۱۸۸۲ » ننجتب 
فيكيوزاوا الاشارة الى النظرة الأسطورية للتاريع حيث قال « أشعر بالحرج, 
لعدم درايتى بتاريخ عصر الالهة » ٠‏ وبذلك أكد على فكرة امكان قيام 
الاميراطور « بالتوفيق بين كافة التيارات السباسية المخصارعة » » اذ كان 
پری آن ذلك من شأنه تعزیز مکانته بقدر كبر (۷) ۰ ويتضح لنا من ذلك 
آن ايتو 0 وموری لا0× وفيكوزاو| FukUzZ4 4a‏ کانوا' 
بژيدون نظربة الأداة آى أن الامبراطور مجرد أداة ٠‏ 


كما عرفت استعادة الميجى Meij' Restoration‏ إزدواحية الرآى ٠‏ 
فكان هناك رأى بطالب بالاتجاه نحو الديموقراطية والعدالة الاجتماعية > 
ورآى آخر يطالب بدعم القوى المطلقة تحت لواء الامبراطور ٠‏ واحتسعح 
أصحاب الرآى الأول على الاستيداد بالقوة » وتساءلوا عن المعنى الحقيةى, 
للاستعادة ء وظل السؤال بتردد من وقت لآخر : هل كانت استعادة الحى 
تورة كاملة ٩‏ و كانت الحر كة الشعبية للمطالية بالحقوق ومنح الحر بات ھی 
التى طر حت هذا التس اول ٠‏ وعر طو کیو تمی سوھو Tokutomi Soho‏ 
عن ذلك الرآى ٠‏ وعندما انتشرت الأفكار اللبرالية (heiminshugi)‏ 
فى التسعنيات من القرن التاسح عشر » عبر طوکو تومیى عن اعتقاده قى 
ضرورة اجراء تخارات آخرى » خقال « لقد حان الوقت للقيام بثورة استعادة 
آخرۍ » (۸) ۰ وکان تاکیکوشی پوسادرو Takekoshi Yosaburo‏ 
یقول بان الھدف النھاٹی للثورة انما هو خلق مجتمع جدید تماما ٠‏ وھی 
مهمة خليقة بالشعب الیابانی آن بقوم بها ۰ 


وتار كتا آکی Kita Ikki‏ بآراء تاكيكوشى عن التاريخ والثورة 
والامىراطور ۰ ویشساءل کیتا فی کتاب له بعنوان Kobutairon Oyolu‏ 
junsei shakaishugi‏ « السيباسة القومية والاشتراكية › 
٠٠‏ ) عن المعنى الحقيقى لثورة الاستعادة » فيقول « لبس تنجح ثورة 
الاستعادة الا فے. تحطبم الارستقراطة ء ولكنها لم تنحح فى بناء ما هدمته .. 


۱۹۰ 


وکل ما نجحت فی تحقيقه هو احساث دوی هائثل »۰ و کان زعماء الاقطاعيات 
على رأس أولثك الذين قاموا بعملية الهدم أثناء ثورة الاستعادة » كما كان 
لهم باع طويل فى قمع آتباع الديموقراطية )٩(‏ * ويسهل علينا الآن فهم 
السبب الذي جعل الضباط الشباب يتبادلون فيما بينهم الكتاب الذى 
وضعه كتا تحت lgicنڻ‏ ¬ټ0ضNipp y Kaizc hoan Taiko‏ اة ا 
اعادة تنظيم اليابان ) > فی عھد حکم شوا Shêwa‏ عام ۱۹۲۰ ۰ وقام 
أو لئك الضباط بالانقلاب الفاشل عام ۱۹۲٩۱‏ المحروف بحادث ۲١‏ فيراير ٠‏ 


وتصف Yoakemae lg)‏ (قبل الفجر ) للروائی شیمازاکی 
طوسون oson‏ 5himazakiعام‏ ۱۹۳۲۰ حیاة (۷) البطل ایوما هانزو 
( والد طوسون ) الذى انيحدر من أسرة عريقة بقرية ماجوم مصدص0عa"×‏ 
احدی قری وادی کیو 0ظ ٠‏ ويصبح البطل زعيما للقرية خلفا 
لأبيه » فيقوم بواجبات الضيافة تجاه الأعيان والكبراء الذين بتوافدون الى 
قربة ماجوم ٠‏ وكان البطل بتمّسك بہذھب ماتا واەان8 الذی نادی 
دضرورة التعليم القومی » فکان پأمل فى آن تعمل الاستعادة عل تحقيق 
المساراة الاجتماعية فى اليانان » ولكن آماله تحطمت ٠١‏ وعندما حالت 
واجباته دون مغادرته القرية للاشتراك فى حركة الاستعادة » أصابه 
الجنون » وادركته المنية وهو ملقى بحظيرة للماشية فى قرية ماجوم ٠‏ 
وتميط هذه الرواية اللثام عن جانب خفى من جوانبه استعادة الميجى 
٠ Meiji Restoration‏ وتتعرض اها بالنقد من وجهة نظر القرو ن 
الذدين كانوا يقطنون باحدى قرى منطقة كيسو 0ينذ× . 

واذا خطونا خطوة للأمام » فستعثر عل مقال طريف ليوكتا 
کازو توم Waseda University Iııwly Îعalجڊ ةIwîi Kazutami Ukita‏ 
بعنوان Kokuza Gokajo Daini ishinmo‏ 
( خمسة مقالات عن السياسة القومية أثناء الأستعادة الثانية ) ٠‏ ومهدت 
آفکار یو کتا کازوتودی الطر يق أمام الدروموقراطية التى آرسی تاشہو 0طونھ٣‏ 
قواعدها ۰ ونشر پو كتا ذلك المقال فی جریدة تایو oرنھآ'‏ لثی کان عمل 
ريسا للتحرير بها ٠‏ وفى ذلك المقال عرض يوكتا فكرة تقديم مثل أعلى 
جدند يحتذى به الشعب »> وطالب بحرية الكلمة ومنح الشعب المزيد من 
الحقه ق الانتخاسة » والغاء الفوارق بين التعلبم فى الجامعات القومة 
والتءاسم في الحامعات الخاصة وتشر الميادىء الداستور دة * ووضع بوکتا 
تلك الأهداف نصب عشه عندما قام بمراجعة الفقرات الخمس من مئاق 
اأعهك i'l _ Charter Oath‏ وضعة الام اطم رعق ثورة الأستعادة 
عام ۱۸۹۸ - ذلك حتی بشمكن من وضع سبياسة قومة ترمی ال تحققی ىة 
ثورة استعادة ثانىة )٠۰(‏ ۰ 


۱۹1١ 


وآنكر الامسراطور شار و هينو Hirohito‏ فی خطابه الذى أذيع فی 
ناير من عام ۱۹٤١‏ بمناسبة حلول العام الجديد » أية صفة أسطورية 
أو الهية ترتبط بشسخص الامبراطور » كما آشار الى ميثاق العهد » حيث 
آ كد على ادماح هذا الميثاق ضمن ذلك الخطاب الذى آلقاه على انشعب عقپ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان الامبراطور الذى| حكم البلاد خلال 
قورة الاستعادة عام ۱۸١۸‏ قد أرسى قواعد السياسة الديموقراطية التى 
أ عصْت الأولو ية لطالب الشعب › عندما صر قاتلا « سوف نخد كافهة 
الا -جراءات عن طرق المناقشة المفتوحة » ٠‏ ويذلك أعلن الاميراطور عن قبوله 
لمبدا السيموقراطية المحلية ٠‏ وأكد الامبراطور هيروهيتو على آن اليايان 
المهزومة فى الحرب ستحرص عل تحقيق مبدآ الديموقراطية بصورة 
متكاملة را ۰ 


ومما سبق بتضح لنا القلق المستمر الذى صاحب استعادة الميجى › 
ومازال يسيطو على تاريخ اليابان المحاصر ٠‏ واعتبر النقاد أن ثورة الاستعادة 
اما هى ثورة لم تكتمل » وتسككوا فى نوعية تلك الثورة ومعتاها والنغيرات 
الغاريخية التى أحسلتها » لذا طالبوا بالعمل على قيام حركة استعادة ثانية 

٠ “Second Reatoration””‏ ولكن حم آولئك النقاد بمأن ثورة 

الاستعادة لم تكتمل هو حكم لا يقتصر على لورة الاستعادة وحدها › بل 
كشرا ما تنسحب صفة « عدم الاكتمال » عل تورات آخرى ٠۰‏ بل كترا 
ما باشكك البعض فى الأهداف التى حققتها الثورة وبتساءل ماذا كانت 
قعدى تلك الثورة ٠‏ وہمکن القول بان ٿورۃة ۱۹٤۹٩‏ كانت استكمالا لثورة 
١‏ بالصين » وآلها آخذت عل عاتقها تنفيذ بقية المهام التى بدأت ثورة 
١‏ قى تتفيذها ٠‏ وعرفت دول أخرى مذا النوع من الثورات المتصلة 
آو التكميلية ه٠‏ 


وتتعلق النقطة الثانية بموضوع اعادة توحسه أو آعادة ت#سكيل 
الشخصية اليابانية » أو ما يطلق عليه « تكوين الشخص الياباني الحديد »» 
وآفكار العديد من المربين والمفكرين المستنيرين المتعلقة بقضية النهوض 
بالبلاد ومسايرتها لطابع العصر ٠‏ وعندما النطلقت اليابان نحو بناء دواة 
-صديثة تساير طابع العصر » عقب قيام ثورة استعادة المبجى Meiji‏ 
Rentoration‏ , وجدت نفسها تواجه م#کلة ( تتقبف ) الئاس حتى 
جقهموا السباسة الحديدة الاى وضععها الدولة > ويعملوا على تنفتها ٠.‏ 
و فار البروفسير تاحای متشو Nagai Michio‏ ا[, ذلك دقو له « أن 
الحکه مه اسشتمرت آعظم مواردها فى تثقف الناس الذين سعمله ن على 
خدمة الثورة الصناعية ٠‏ وأآكدت سباسة الحكومة عل ضرورة اكتسابت 


DI 


المحرفة المتعلقة بالأساليب والأنظمة الاجتماعية والمؤسسات التى لها علاقة 
بالاقتصاد والسياسة ٠.‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه بجانب الجامعات الحكومية آو القومية » فقد 
تسر ت حركة فكرية نشطة بين الأفراد وفى الجامعات الخاصة › وركزت 
تلك الحر كه الفكريه على تكوين شخصية المواطن اليابانى » وعملت على 
ا-حداث تورة فی مشساعر اليا با نين بحاه القيم وفی نبظر تهم الئاس والحباة ه۰ 
وبرز آناس من الجامعات الخاصة رفضوا أن تكون نظرتهم للنهوض بالہلاد 
مقصورة على التورة الصناعية فقط » بل اعتقسوا أن عملية تحويل المجتمع 
المغلق التقليدى الى مجتمع حديث انما تتطلب لورة ثقافية ‏ تكون بمئابة 
تورة فى القيم ٠‏ 

وصف فیکیوزاوا بو کیثشی انطع‌نںY‏ وwوzںkuں۴‏ الحضارة ذات 
مرة بأنها شىء تشسارك روح الشعب فى صنعه وحض فيكيوزاوا الياپانييب 
عل ان کون ديهم احساس مرھهف للنقد » وأن محرروا فکرهم وسلو کهم 
من ميود التقاليد الجامدة ٠‏ كما آكد عل حاجة اليابانيين الماسة الى 
المنطقية حتى يتمكنوا من النظر الى البيثة الطبيعية والاجتماعية نظرة عملية 
منطقية ٠‏ ولم يقصد الاكتفاء باستيعاپ الانجازات العلمية والتكنولوجية 
الغربية » بل کان من الضروری - فى دآیه _ أن يوجد اناس قادرون عل 
اسصتيعصاب العلم بل وقيامهم بوضع اسس العلم الطبیعی والاجتماعی 
والتكنولوجيا بأنفسهم ٠‏ وسعى فيكيوزاوا الى الاستفادة من الازدراجبة 
التى کانت تشمل - جميیع مظاهر الحاة ی اليابان > والاتحاه بها نأا حة المذهب 
النفعى للنهوض بالبلاد ٠‏ وبذلك خسم لنا رؤية لا#.عب اليابائى الجديد 
الذى يتمتع بالحرية والاستقلال والحكم الذاتى واحترام النفس - وعى 
العناصر الضرورية التى لا يمكن لمجتمع قوى متحضر الاستخناء عنها ٠‏ 


چ 


کان ناکومورا ماس. ا ناوا Nakamura Masanao‏ واحدا من 
المفكر ين البارز ين الأخرين ° وأرسىلتە حكومة ıاكوذg Bakufu‏ الى انحلترا 
ليتولي مستؤلية فرق من الطلاب ٠‏ ولم بعد آلی الیابان الا کی عام ۱۸۹۸ 4 
دعك أن ET‏ الت آوزڙارها › وانهزمت قوات طوکوجاوا Tokugawa‏ 
عل دد قرات الامىراطور ۰ وانرك ناكامو را اندو Edo‏ عد سىقو ص حكومة 
طو کو جاوا » وعم استاذا فی آکادیہیة شزو کا وعمںےنط؟ التی تاسہست 
حف شا » واکان دعق أن النظام الحلء دد عو د عله بالخسارة ٭ کہا رآی 
خاکامو را أن انحلترا ‏ فى العصر الفکتوری ‏ هى المسوذج الخال الذى 
بتعین عل البابان الا3تدكاء به * وکان دقدر الضبجير الانسانى اذى هو 
ومثابة صبوت الرىب داخل الانسان تقدينا كبيرا »> وحض اليابانيين على أن 


المورة _ ۱۹۲۳ 


پسلکوا مسلا الرحل العصامیى الدج الذى بحر م العلل الحاد « و اشد هم 
بضرورة القيام بحركة اصلاح انسانية فى اليابان ٠‏ وقام ناكامورا بترجمة 
کتاپب صمو يل سملن Samuel Smiles‏ دعنوان « ساعد نقسك » 
)Bag0k U riskiken)‏ » وحقیق ذلك الكتاب رواحا كبيرا فى اليابان ( فقد 
بيعت منه مايون نسخة ) »> وكان له لألر واسع فى البلاد ٠‏ 


بقول ناسہما مل وصستوھع۸ ہہ مڑسس جامعة دوشیشا ‏ باآن. 
حفنة من الأبطال لاتمثل الدعامة التى تعتمد عليها الأمة » بل تكمن فوة 
الامة فى قدرة شعبها على التنظيم ٠‏ والشعب هو ضمر الأمة ٠‏ وعبر ناسيما 
عن آماله فی آن یکون بالیابان شعب من هذا الطراز (۱۲) ۰ 


وشارك جميع المفكرين الذين تعرضنا لهم بأفكارهم فى بناء اليابان › 
وآأحمعوا على أحمية الموارد الانسانيه » وآكدوا على ضرورة ظهور الرجل 
اليابانى المنعج ذئ العقلية المستقلة الذى ياعد على النهوض بالمجتمع 
اليابانى وبناء كيان قومى مستقل وحديث » يعمل على نمو الاقتصاد القومى 
وتحقيق الثورة الصناعية فى اليابان ٠‏ وقد قام أولئك المفكرون بواجبهم 
نحو تفقيف وتدريب عينة جديدة من اليابانيين بعيدا عن نطاق الحكومة ٠‏ 


اتقعلق النقطة الثالتة التى آود أن أعرض لها بموضوع اختيار 
الشموذج المالى التى تسعى البلاد لتحقيقه عندما تأاخذ بأسباب التقدم › 
كما ترتبط هته النقطة بقضية الاستمرار آو الانفصال عن التقاليد ٠‏ 
اعترضت مشكلة اختيار أفضل النماذح الخالية الغربية التى تناسب. 
اليابان » وكذلك مشكلة تحديد النماذج التى يتعين على اليابان الاحتفاط 
بها وتلك التى بتعين عليها نبذها » اعترضت تيارات الفكر والتحول الشقافى 
الثى شهدتها البلاد يعد استعادة ”ى Meiji Restoration,‏ °۰ و تول 
أو لك الذين آرادوا ادخال الثورة على وجدان ومشاعر اليابانيي تجاه القيمء 
الى الغرب لتقل النماذ الثالية عنه » ولكنهم لم يسعوا الى نقل الأفكار 
والمؤسسسات الغر بية المعاصرة ٠‏ فقد غض كرون من مفكرى ثورة الاستعادة 
أنظارھم عن أفكار ونظربات القرن التاسح عشر »ء ونظروا الى عهد التنو در 
الذى ساد آوربا خلال القرن الثامثن عشر » على اعتبار أن ذلك العيد كان 
بمشل افضل النماذج المحالية الثى يمكن لثورة اليابان أن تسير عي هدبها 

کشیرا ما آشار تاکیکوشی پوسارو 'Takekoshi Yasaburo‏ 
و يمرا كارو Uchimura Kanzo‏ _ الافكر اأ يى الەروتستانتى 2 
و کبنوشسعا وای Kinoshita Naoe‏ ._ لانى كان لكتاباثه المناو ثة 
للحرب آثر کب عیل طبقة المنقفین فی الیابان ہ الى آفکار اولیفر کرومویل 
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0ye Cromwell‏ _. الذدى سطع نجمه فى سماء تورة المتطهرين 
(Puritans)‏ التى قامت فى انجلترا فى القرن السابحع عشر ٠‏ ونظر 
أولئك المغكرون الى كرومويل على أنه خير. من جسد القيم الجديدة * دمن. 
الطريف أن نذكر أن مثقفى ثورة الاستعادة لم يشأوا أن يختاروا تمرذجهم 
من شخصيات ولايات الشمال الأمريكى التى عاشت فى آواخر القرن. 
التاسع عشر > وذلك عندماوحجهوا آنظارهم شطر أمر یکا لاختبار آفضل 
النماذج منها » بل ركزوا انتباههم على آخلاقيات وأسلوب معيشة المتطهرين 
(8صعااسس۴) الذين عاشوا فى مجتمع ليوانجلند فى أواخر القرن الئامن 
عبشسر وأواثل القرن التاسع عشر ٠‏ وعبندما بحث اولك المغكرون عن أناس. 
يمكن محاكاتهم فى المجتمع الانجليزى » تغاضوا عن الطبقة الارستقراطية 
وطبقة أصحاب الأطيان التى عاشت فى العصر الفيكتورى » وكان النموذج 
الذى يحتذونه هو الرجل العادى الذى ينتمى الى الطبقة العاملة » ويطمح 
فى أن يكون « جنتلمانا » عن طريق العمل الجاد المنتج وضيط التفس ٠‏ 


فلا غرابة فی آن يقوم رجل مشل ناکامور| laسilنl|g Nakamura‏ 
م8 m»N»‏ بتر جمة كتاب « ساعد نفسك » لصمویل سمیلز ۰ وکان. 
قادة الفكر فى عهد استعادة الميجى يدققون فى فحصهم للمجتمعات الغربيةء 
فقد كانوا يبحثون عن قيم معلية عند ١اختيارهم‏ للنموذج الذى يسيرون عل 
هديه ٠‏ وعند اختيار اليابانيين للنموذج المخالى الغربى لنظامهم الدستورى 
آو للمژسسات .الاجتماعية الحديثة » كانوا يعدلون النموذج الذى يختارونه. 
حى يتناسصب مع احتياجاتهم ٠‏ فقد كانوا يضفون عليه صبخة يابانية › 
ويجعلونه يعمل بطريقة يابانية ء٠‏ ولم بوص آكثر مفكرى الميجى ااا 
رجاحة فى العقل ينيد تقالد اليابان تيذا تاما ٠‏ 


آتار کتاب کوزاکی هصرومیتشی Kozak Hiromichi‏ gنوان-‏ 
Seikyo Shinson‏ ( ببحث حديد حول تعليم الأخلاق والدولة ). 
عام 1 ٠»‏ اهعتمام المخقفين والشباب فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
فقد تئاول كوزاكى فى هذا الكتاب الحوائب الاحتماعية والسياسية 
والتعليمية للمذهب الكو نفوشى بالنقد والتحليل٠‏ كما تعرض بالنقد للجانب 
الآخلاقى الذى يؤيد فكرة التسلسل الطبقى فى اليابان ٠‏ وامتدح الجانب 
التعليمى الذى يومى بالتعليم الذاثى وضبط النفس والبحت عى الق والعدلء 
وآکد کوزاكى عل أن ذلك الجانب التعلہی من الشھب الکو نغوشی بتماشی 
مع المسبحية » وذلك رغم آئ کوزاکی کان يرى ضرورة احلال المسيحية 
محل الكه نفوشية فى خلق علاقات اجتماعية جديدة فى روح شعبية جد دة 
وبعبارة اخرى » فقد اسعطاع كوزاكى التعرف على بعض ملام الاستمرارية 
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داخل نطاق القيم الأخلاقية التى كانت تربط المجتمح الاقطاعی الکونفوشى , 
کما فرق بين الاخلاقيات التقليدية التى ينبغى نيدها » وتلك التى ينبغى 
التمسك بها للحعاظط ع استمر ارية التورة والتطور القومى * واهنم پومورا 
ماساعيسا س آحد مفكرى الكنيسة البروتستانتيه الكبار - بقضية الفكر 
اليايانى التفليدى ٠١‏ وبعسد منافشة مدرسة وانج انج س منج 
Wang Yang-mıng‏ الكو نفوشية > أكد يومورا على أهمية الضمير 
والتطلعات الأخلاقة أو الروحبة التی تمشل قوی داخاية لور ع نكو دن 
الفرد المستقل ٠‏ وقال يومورا بأن الأفكار هى التراث الروحى الدى براه 
اليامانيون عن أسلافهم )١١(‏ ء 

ولا نشسى الجهود الفاتقة التى بذلها ناكاى تشوممن «iنصCho Nakae‏ 
لمشي الأفكار السياسية الفرفسية المحعلقة بحقوق الفرد » فقام بترجمة 
كتاب العقد الاجتماعى ونظرية الحرية والحقوق الشعبية للمقكر الفر سى 
روسو 01188021 ۰ وعد زاكاى من مؤسسى الحركة الشعية المطالة 
بالحقوق ومنح الحريات ۰ ودرس ناكاى المذهب الكونغوشى فى شبابه › 
ووصف طاعة المرء للحدس الموجود بداخله ( نداء الضمير ) بأده الذات 
الحقيقية ء وآمن بأن مفهوم وحدة المعحرفة والعمل ضروريان لتكو ين شخصية 
الانسان ٠‏ وعندما قبل تشومين مبدا الحرية » كان فهمه لهذا الميداً قاثما 
على ١نضباط‏ النفس الأخلاقى المنأاصل فى الفكر الشرقى ٠‏ 


ويعد كتاب ١0عصهى‏ واساصسنطك8 ر ممثلى اليابان ) الذى وضعه 
پو تشسیمو را کا نزو ٠ Uchimura Kanzo‏ مناد طا خر »> فقد رقضس 
يو تثسيمورا الاعتراف أن الامبراطود أو المرسوم الامبراطورى الخاص 
بالتعليم يمثلان قيما دينية شبه مقدسة ينبخى تبجيلها واعتبر الوطليون 
أن ذلك يمثل عيبا فى الذات الملكية » فهاجموا بوتشيمورا يسبب موقفه 
هذا ۰ ووضسح ہو تشبمو را تصورا للاص لاح ااا تم ع القيم الد بتية المسيحية» 
ولكن ذلك الاصلاح لم يعتمد بالضرورة عل القيم الجديدة كل الاعثماد ٠‏ 
وقال يوقشيمورا بأن التقاليد اليابانية تحتوى بالفعل على عناصر يكن 
الأعشماد عليها لاحول الحجتمع اليابانى الى مجتمع حديث ٠ء‏ وقد استكهد 
فی کنابه ببعض الہ خصيات آالتنى جسدث تلك العناصر ٠‏ فنحن نجد رجل 
السياسة الذى كان يؤمن بانه من أجل احقبق العدالة ينبغى بذل ية 
تة » حتى لو اقتضى الأهر الى التضحبة بالدولة ذاتها ( ساحو 
تاكاءورى ) ٠‏ ونجد السيد الاقطاعى الذى حاول ايام بالاصلاح الاجتماعی 
ا , أساس التخلص من الطفبلىبن » وذلك طىقا للمسدا القائل بان « من 
لا عما, لا اکا » ( وشوج وزان ) * ونجحد المرارع القشدس الع 
آح ۸دث بقانو نه الأخلاقي النببل اصلاحا اختماعيا يعبد الأثر في" الحصاة 


۹۹٩ 


الريغية ( نينوميا سونطوكى ) ٠‏ ونجد المعلم القروی الذى کان رى أن 
الاصلاح انما يتآنى من الاعتقاد الراسخ بالقيقة الحالدة السامية » وكان‌ينظر 
ای جميح تلامذہ ب سواء أكانوا من ناء السادة الاقطاعين أو من ابشاء 
المز ارعيبن الفقراء سہ عی أنهم بشر بنبغى الساواة ينهم جسعا ( ناکای 
توجو ) ٠‏ كما نجد الرجل المؤمن الذى لم يخش قوة على ظهر الأرض 
( فتشیرین ) * وقد ترك پوتشيمورا كانزو بصماته على التاريخ الفكرى. 
حين استخرج من قلوب اليابانيين العناصر التقليدية التى حملت فى 
طيانها القيم الانسانية العامة » كما طالب فى الوقت نفسه التقليديين 
بضرورة تغيير أنفسهم ٠‏ 

تمتع المخقفون بحرية الاستقلال عند اختيارهم للنماذج الخالية 
الغخربية » وعند اتخاذمم للقرارات المتعلقة بالتقاليد الثقافية والغكرية ٠‏ 
وقد جرى فحص تلك النماذے لاختيار أفضل النماذج التى تساعد عل 
النهوض بالبلاد ٠‏ وقد يذل التقفون حهودا خاصة ألعثور على العناصر 
التقليدية التى تتواءم مع احتياجات اليابان الحديثة ٠‏ 


وتتعلق النقطة الرارعة التى ود مناقشتها بموضوع آسیا > والتاثر 
المتبادل للثورات وح ركات التحرير على شعوب منطقة شرق آسيا ٠‏ فقد 
كان لاستعادة اجى Meiji Restoratı0¬‏ تاثر کبیر عل قارة آسیا ۰ 
فاذا يدانا باصن » فسiحد‏ آن سن بات _ سن 861-aiر Sa‏ 
قام بتأليف كتاب عام ۱۸۹٤‏ بعنوان رسالة موجهة الى لى هانج تشانج 
“Lî Hung-Chang”‏ عسر فبه عن اأعحابه بثورة الاستعادة › 
وذكر فيه آن تلك الشورة مهست الطريق آمام قيام الشورة الصيسية » وآن 
الثورة الصينية كانت الخطوة العالية التى اكتملت بها ثورة الميجى ٠‏ وهو 
يرى آن استعادة الميجى نجحت لأن المجاهدين الخلصين (طعنطي)' 
الین عاصروا سنوات حکم باکو ماتسو 28۷1ص نل8 قد ساروا عل 
دی آفکار و۲ ج یا تج مینیج Wang Yang ming‏ المتعلةقة دو حدق 
المخرفة والعممل ٠‏ كما آنهم اتبعوا سياسة الانفتاح واستحابوا بصءرة 
ابجاببة للنقافة الغربية » وكانوا يحرصون على مصلحة بلادهم ٠‏ 


وکان سن ہن8 بحلم بان يرى اليابان والصين ‏ تلك الدولتن 
الشققتس ذات الثقاقة والجنس المشسترك تتعاونان من آحل تحرر قارة 
اسسا من الاستعمار الحاتم على صدرعا ٤‏ ورقع شتعار « سیا للأسيو دس »› ۰ 
وتاشد البابائيس بأن يسعوا نحو تحقىق ذلك الهدف ٠‏ ولكنه ندب )١٤١(‏ 
حظ. اليابائيين بعد آن حادوا عن اتباع الح والعدالة الاجتماعية»وتسلحوا 


1۹¥ 


بسلاح الظلم فقهر وا الشعوب إالآاخری وأ خضعو ها لسيطر تهم ومحةو ها 
من الوجود (۶) ° 


وعل أية حال » فقد كان لاستعادة الميجى Meiji Restoration‏ 
١افز‏ كبير على الثورة الصينية التی قامت عام ۱۹۱۱ ۰ وکان کنیر من 
المفك.ين اليابانيين بعرفون سن «ن؟ معرفة شخصية › أمشال میازا كى 
نو تن Miyazaki Toten‏ إلذى ظل بؤبد الثورة الصينية * وقد مكن 
مسازا کی سن بات ہہ سی Sun ¥ a4-sen‏ من معرفة المعنى الحد يث 
لكلمة « الثورة » » وبذلك أدخل على اللغة الصينية أسما مر كبا ٠‏ ونقل 
اليامائيون ذلك الاسم ال ركب عن الصينيين بعد آن أصبح جزءا من الفكر 
التقلىدى فى الصیس Kakumei  :‏ ( ومعناها الحرفى « تغيار 
الاسر الحاكمة » ) وكان المعثى المرتيصل بكلمة « الثورة » مستيد! من وره 
المتطهی ون yi Puritan Revolution‏ انجلترا آو الثورة الفرنسية ٠‏ 
ومتلك نری آن الیابا نیین استعاروا هذه الكلمة من الصينيين ١‏ ثم أعادوها 
اليهم بعد أن البسوها معنى جديدا ٠‏ 

وتأثرت الهند باستعادة Meiji Restoration gull‏ أيضا ۰ 
افشی اول اجتماع لحزب المژتمر الوطنی فی پومیای عام ۱۸۸١‏ ؛ عمل زعم 
ركة الاستقلال على توحيد صغوفهم . ونبذوا كافة الخلافات القبلية 
والطاتفية والدينية واللغوية ٠‏ ثم وقع حادث فى الغلبين كان له أثر كبير 
.عل قکر البابانيين * فقد نشر سوهرو تيتشو Suehiro Tetcho‏ 
الرواٹى والناقد والسیاسى صاحب الأفكان الليبرالية روایة عام ۱۸٩۱‏ 
بعنوان « اضطراب فى جنوب المحيط الباسفيكى » ٠‏ وتناولت الرواية 
:قصة حوزى ريزل اRiza Joe‏ قاثد الثورة فى القلییں > والكفاح 
الذى خاضته ح ركة الاستقلال القلبينية لتحرير الفلبين من براثن الاستعمار 
الغربى ٠‏ وكانت هذه الرواية نتيجة لقاء عابر بين سوهيرو وريزل عام 
٨۸‏ ۰ وعندما نصح رېزل بترك الفلبين » توحه الى اليابان ثم رحل الى 
"الولابات المتحدة وأوربا ٠‏ وكان سوهبرو على مقن السفينة الشى كان 
بستقلها ريزل مدو جها الى الولايات المتحدة » بعد أن قرر الفرار من اليابان 
والتخلص من اضطهاد السياسيين فى بلاده ٠‏ وتحدث الرجلان عن القضايا 
الثى تشغل بال کل متهما * ووصقف ريزل الغورة فى بلاده ودوره فبها ۰ 

وعرف اليابانيون مايجرى فى الفليين عن طر يق هذا الكتاب * وكان 
هذا الكتاب دعزة لليابانييب للاشتراك فى الكفاح من آحل استقلال دول 
اسيا » والقيام باضلاحات ثووية ولم يلبث آن هاجر بعض اليابانيرن الى 
تا یلا ند لمساء ىة الحكومة التايلاندية على تحر ير الشعب من السيطرة 
'الاستعمار ية ٭ وفی نفس الوقت وضعت الحكومة التابانىة خطة لارسال 


۱۸A. 


السلاح للفلبين لمساعدتها على الاستقلال ٠‏ ووضع عدد كبر من المجاهدين 
(shishi)‏ خطة للتوجهالى مانيلا للاشتراك فى الثورة هرال ٠‏ 

وهناك أمتلة عديدة تدل على التأئير المتبادل للثورة على بقية دول 
اسیا > وتبقى كلمة آخيرة » وهى أن ثورة الاستعادة ظلت ثورة لم نكتمل فى 
أعين أولئك الذين تعرضوا لها بالدراسة والعحليل » ولكن تبقى الاشارة 
الى آن كتيرين من مجاهدى الثورة قد آثروا على الحركات الثورية فى بقية 
قارة آسيا ٠‏ واستغرقت الثورة وقنا طويلا حتى تكتمل وتطلع اليابانيون 
فى شوق الى القيام باصلاحات أخرى ٠‏ وقد يفسر لنا هذان السبان 
قرحيب اليابا نين ببر نامج الديموقراطيه بعد الحرب » س ذلك البرنامج 
الذى جعل تأثر الثورة غير المكتملة بمتد خارج حسود اليابان ٠‏ 


مرا<ج-ع وملاحظف ات : 


Group founded in 18837, at the initiative chiefly of Toku” (A) 
tomi Soho. It published a journal, Kokumin no Tomo 
(The Nation’s Friend), which was patriotic, opposed the 
government’s Westernization policy, and spread the libe- 
ral, democratic ideas that Soho called heiminshugil. 


Takekoshi Yosaburo, Shin Nihonshi (A New History of (r) 
Japan), Vol 2 (Minyusha, Tokyo, 1892); Meiji bungaku 
Zenshu (C'ollected Literature of the Meiji Period), Vol. TT 

(Chikuma Shobo, Tokyo, 1965). 


Inada, Mssatsugu, Meiji Kenpo seiritsushi (Establishment (r, 
of the Meiji Constitution) Vol .2 (Puhikaku, 'Tokyo. 
1962) Takeda Kiyoko, “Tennogsei ahiso no keigel” (For 
mation of the Ideas Supporting the Emperor System), in 
Iwanami Koza, ed., Nihon rekishi (History of Japan), Vol. 
16 (Iwanami Shoten, Tokyo, TD6D. 


The Meirokusha (Meiji 6 Society), begun in 1873, publish” (s) 
ed the Meiroku Zaeshi a journal of the Japanese enligh- 
tenment). It wag concerned with the introduction and 
population of Western ideas through education and dis- 
semination of knowledge. 


Mori Arinori, “Kakugian’” (Cabinet Plan), 1887, dictated «o, 
by Inoue Kowashi. 


Fukuazawa Yukichi, “Ikkokujinmin no chitoku o ronzu’’ 8 
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(On the Intellect and Virtue of a Nation’s People), Bun- 
meiron no gairyaku (Outline of Civilization), part 2, ch. 5, 
1875. 


Fukuzama Yukichi, “Teishitsuron” (On the Imperial (v) 
House) (1882). 


'Tokutomi Soho, Yoshida Shoin (Min’yusha, Tokyo, 1893). (A) 

Kila Ikki. Kokutairon oyobi Jungei shakaishugi (Nati0o- ڊ«‎ 
nal Polity and Pure Socialism) (private publication, 1906); 
Kita Ikki chosakushu (Major Writings of Bita IkkD, Vol 1 
(Misuzu Shobo, Tokyo), pp. 354-356. 


'Ukita Kazutami “Daini ighin no kokuze- gokajo” (Fine (<) 
“ Articles of the National Policy in the Second RestoraLion), 
Taiyo, no 6 (1913) 


وفيما يلى المواد الخمس الرئيسية ليثاق عام ٠۱۸١۸‏ : 
 (‏ ) يشسكل مجلس موسع وتتخذ فيه القرارات, عن طريق المناقشات 
المفشوحة مع تسعيم حرية القول ٠‏ 
( ب ) تحقيق التوافق بين الطبقات العليا والدنيا وتدعيم الاقتصاد 
والمائية وتوسيح حى الانتخاب واعادة النظر فى قانونه والقضاء على الفساد 
فی الانتخابات ۰ ( صدر قانون عام للانشخابات فی عام ۱۹۲۰۵ بعد ۱۲ عاما 
من خلهور هذه الادة ) ۰ 
( ج ) يجب آن بحقق الموطفون المدنيون والعسكريون آمالهم حتى, 
تهد خواطر الشعب » ويلغى التفريق بين التعلىم العام والخاص ويجدد 
نظام التعليم من أساسه ٠‏ 
( د ) تتوقف الممارسات السيئة السابقة » وتتخذ الاحراءات وفقا 
لاعرف الدولی > مع ابراز مغزى جديد لاولاء الوطنى وتشجيع انتشار القيم 
الأخلاقية الدستورية ٠‏ 
( ه ) السعى ورء المعرفة فى مختلف آرجاء العالم مع تدعيم سس 
الحكم الامبراطورى والسمو بقيم الشعب وارساء أسس العدل فى مختلف 
أرجاء العالى ٠‏ 


a 


وينیغى أن نلاحظ أن مواد الميثاق الخمس قد وضعت وفقا لكتابات 
یوری کیمی ماتسا » وهو مفکر من باکوتسو کان من آنصار فتح آبواب 
اللاد وقد تأثرت آفکاره باآراء بوکوی شونان ۰ 
“Takeda Kiyoko, Tennokan no sokoku — 1945 nen zengo "1)‏ 
(The Dual Image of the Japanese Emperor : Before and‏ 
After 1915) (Iwanami Shoten, Tokyo, 1978), pp. 258-261.‏ 


Neesima (Niijima) jo, “Doshisha Daigaku setsuritgUu O (\ ¥} 


shu” (Ideas in Founding of Doshisha University), Neesima 
Pamphlet, no 1 (Doshisha University Friends’ Societu, 
Kyoto, 1930). 


Uemura Mosahisa, “O Yomei no rîsshi” (The Conscience qr) 
of Wang Yang — ming), Fukuin shinpo, no 167 (1894) ; 


Vol. 2 in Colleated Works (Shinkyo — shuppanshg, 
Tokyo, 1966). 


)١٤(‏ مقالة عن الیابان کتبھا دای لى تاو سکر تر بات سن وقد آصیح 
بعد وفاة يات سن أحد أقطاب‌المفكر ين الذين‌ساندوا فى الصين الكومينتاج» 
وهو يعبر عن خيبة أمله المريرة فى اليابان ٠‏ وقد ترجمت مقالته الى اليابانية 
۱۹٩۸ (‏ ) يقول ان اليابان قد تحلت بروح عسكرية بعد الميجى اشن وآنها 
ا كتسبت عقلية تجارية ماكرة وان خيوط مؤامرة قاط نسجت بين التجار 
والبيروقراطية الحكومبة والعسكريين وآدى ذلك الي ما يعرف ببياسة 
العقرب التى هددت بالاعتداء على الصين »› أى آنه ادعى آن الصين قد وقعت. 
بين فكى الرحى اليابانية » اذا فكرت البابان فى التوسع شمال آو قى 
التوسع جنوبا ٠‏ 


التاريخ الاقتصادى آثناء فترة الاستعادة 


س 


نیشیکاوا شو نساکو ` Nishikaka Shungaku‏ 
وسايتو آوسامو  Sato Osamu‏ 
حامعة کيو Keto University‏ 
وجامعة هيتو تسو باش H’tuteubashi University‏ 

ط و کیو الیابان 


يبدأ القاريغ الاقتصادى الحديث قى اليابان باستعادة الميجى 
Meiji Restoratior‏ التی قامت عام ٠ ٨۸‏ ونظرا لاآن استعادة الميجى لم 
تكن مجرد انقلاب » فقد قضت على النظام الاقطاعى العتيق برمتة » واقامت 
دولة قومية حديثة * هذا فضلا عن أن الاستعادة قد مكنت الدولة من وضع 
بر نامع للأخذ بأسباب التقدم ٠‏ 


وهذا القول لا بعنى آن ثورة الاستعادة كانت الحد الفاصل فى التاريخ 
الاقتصادى اليابانى فى القرن التاسع عشر ٠‏ فلا ممکن لأحد أن ینکر - مثلا - 
أن فتح موانىء اليابان عام لم بقل آحمية عن ثورة الاستعادة » بل 
يمكن القول ان ذلك الحدت قد جعل كثيرين من مسثول السامورای . الذين 
کانوا بعملون فی حکومة باکوفو Baku u‏ . وآولتكت الدین کانوا بقطنون 
الاقطاعبات القو ية بجنوب غرب اليابان(«2طنا ١هداعة)‏ ويشغلون المناصب 
العليا والمناصب الدنيا يؤمنون بضرورة ااج “fukoku kyohei JI‏ 
أى النهوض بالبلاد وتسليحها تسليحا قو با » وذلك حتى تتمكن من الوقوف 
على قدم المساواة مع القوى الغربية ٠‏ وأدى ذلك بدوره الى اسقاحل حكومة 


°۴ 


طو کو جاوا و نظام الحكام المسکر ين rokugawa shogunate‏ » والقيام 
باصلاحات الميجى 1[ Me‏ التعلىدة ۰ ودخلت اليابان مدان التحارة السو ليةء 
فكان لذلكآثره على اقتصادها فعندما آقدمتاليابان على فتح الموانىء بمقتضى 
الاتفاقيات التى عقدتها مع بعض القوى الخربية » أدرك التجار اليابانيون أن 
سو قا کبیرا قد فت آمام منتجاتهم » وأن تجار تهم ستعود عليهم بالربح الوفرء 
وطبقا للتقديرات التى أوردها پاسوبا a٣ناقه+‏ فى كتثاب له بعنوان 
« الملامح البارزة فى النمو الاقتصادى اليابانى بعد فترة حكم الميجى 
"Meiji Era‏ » فان التجارة قد شهدت تحسنا يقدر بنحو ۲٠١‏ بالماثة 
فى الفترة من عام ۱۸١۷‏ الى عام ٠۸٠٠١‏ »ء وبنحو ۸٠١‏ بالاثة فى الفترة من 
عام ۱۸٦۰١‏ حتی عام ۱۸۸۰ ۰ وید کر لدا ے ° ر * J. R. Fubêer jg»‏ 
فی مقال له بعنوان « دخول اليامأان عالم التحارة الدولية وآثره على الأسعار 

أن الدخل القومى فى اليابان قد زاد بمقدار ٥٦‏ بالماثة فى الفترة من عام 
٥‏ ال عام ۱۸۷۹ بعد دخولھا عالم التحارة ٠‏ ويجحدر ينا الانتياه الى 
النسب المتغيرة للفضة والذهب فى السوق الشولية منذ آواخر السبعينات 
باعثبارها احدى العوامل التى ساعدت على دعم الصناعات التصديرية فى 
اليابان ( انظر الشكل رقم ١‏ ) ورغم تلك التحفظات » فمما لا شك فيه أن 
اقتصاد اليابان بدأ ينمو منذ أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
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كما ينبغى لنا الاهتمام بفترة الثمانينات أيضا › لأن تلك الفترة 
شهدت النمو الاقتصادى الحدیت بالمعنی الکوزہنتسیى Kuznetsian‏ 
ولا يمكننا تحديد تاريخ معي لبدء النمو الاقتصادى وذلك بخلاف الاسثعادة 
آو فتح الموانىء » فتواريخها معروفة لنا جميعا ٠‏ ولكن كل ما نستطيع 
قوله هو أن الانكماش الاقتصادى الذى عرفته البلاد على يد متسوكاتا 
 Matsukٍ‏ قد انتھی فی الثمائينات ٠‏ 


ویقول اوهکاوا 013۷3 وروزوفسکی yغوہاoعھ۸‏ فی مذا الصدد : 
بدا النمو الاقتصادى الحديث فى اليابان فى منتصف التمانينات تقرييبا 
و كانت الخمس عشرة سنة التى أعقبت الاتكماش على يد ماتسو كاتا » تمثل 
فترة متصلة من التطور الصناعى الحد بث ٠‏ وكان غزل الحرير والقطن من 
أهم الانجازات التى حققها القطاع الخاص » بينما قامت الحكومة بتعييد 
الطرق » ومد السكك الحديدية » والاأشغال العامة ء٠‏ وبحلول عام 1۹۰١‏ 
كان نانج المصانع يمثل ما يقرب من ٠١‏ بالماثة مت صافى الناتج القومي 
وكان اجمالى رآس الال المحلى الثابت يزيد على ٠١‏ بالائة من اجمالى النأتج 
القومى ٠‏ وكانت الصادرات تمثل ٠١‏ بالائة من اجمالى الناتج إلقو می . 
وتبيل لنا كل هذه المؤشرات الزبادة التى شهدتها البلاد قى العقد الأول من 
القرن العشرين ٠‏ 

لذلك فمن الأسلم وصف استعادة اليجىRestorat101 Meiji‏ انها 
فترة » وليست حدثا منفردا فى التار يج الاقتصادى ٠‏ ويمكن القول بأن 
فترة الاستعادة استمرت من عام ۱۸۵۹ حتی عام ۱۸۸٩‏ ۰ 

وهت اك عدة مظاهر للاستعادة ء وأول هذه المظاعر هو أن فترة 
الاستعادة كانت فترة تضخم ونمو بالمعنى الحقيقى للكلمة ء وغتى عن 
القول آن فتح الموانىء تسبب فى خروج الذهب من البلاد بكميات كبيرة » وآن 
الاجراءات الثى اتخذتها حكومة باكوفو لواجهة حذه الأزمة المالية ‏ والتى 
تمثلت فى خفض.قيمة العءملة. المالية على يد مائبن ٣ة‏ عام ۱۸١١‏ _ 
أشعلت نران. التضبخم ٠‏ وإسبتمر التضبخم حتى عام ۸١۹‏ ء,واستقرت , 
الأسعار لفترة من الزمن ؛ ثم ما لبث التضخم أن أمسك بخناق البلاد مرذ 
آخرى فى أواخر السبعينات ( انظر الشكل ۲ ) ٠‏ ورغم ارتفاع الأسعار » 
فقد شهد الاقتصاد المحلى لموا حقيقيا بفضل زبادة صادرات المنتحات 
اأر «شرة »> ولا سما حربر القر والشاى * وکی الحقيقة فان هدذ ين السلعتي 
کانا تمثلان ما بريد على ٠٥١‏ بالائة من احمالى الصادرات فى الستينات 
والءسبسنات من القرن التاسع عشر ٠‏ وجدير بالذكر أن النمو التضخمى ' 
لم يستمر دون توقف ٠‏ فقد توقف بفضل الانكماش الاقتصادى على يد ' 
ماتس. و كاتا aهأاkaاواة۸۷‏ . عندما وصل النمو الاقتصادى فى اليابان الى 
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« نقطة الصغر » وإمكننا آن نطلق على تلك الفثرة بآنها كانت فترة لمو 
اقتصادى ١‏ ان لم تكن فترة نمو اقتصادى بالعنى الحديث للكلمة ٠‏ 
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يوضح الشكل ۲ الاسعار فى اورساكا Osa‏ 


آما المظهر الشانى من مطاحر الاستعادة فهو أن فترة الاستعادة كانت 
فترة اصلاح ٠‏ فقد رفعت قيود كشيرة كانت مفروضة على النشاط الاقنصادىء 
رغم آن كثرا من هذه القيود كانت قد فقدت فاعليتها بالفعل ء٠‏ وآزيلت كافة 
نقاط التفتيش من الطرق الرئيسية » كما تم حل النقابات ورفع القيود التى 
فرضت على الح ركه المهنية » وسمع للفلاحين بزراعة أآى نوع من آنواع 
المححاصيل برغبون فيه » وبيع آو شراء ية آراض زراعية ٠.‏ 

وسعت حكومة الميجى ازنه۷ لى اضفاء الطابع الغربى على كافة 
المؤسسات » فعملت على تطبيق النماذج المالية الغربية على نظام الضرائب 
والنظام المال والصرفى والبورصة و قظبام الااتصال والتعليم والحيشس 
والبحرية ٠‏ 


۲*7 
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واحیرا تم حل نظام ( با کوفو الاقطاعی ‏ ہطuلھ8)‏ ) _ ذلك النظام 
الحاكم القديم ٠‏ واستتيع ذلك احلال «عطصاع محل ۸ع 0دا مما ساعد 
على الغاء السلطة والاستقلال الذاتى الذى كان يتمتع به حوالى ١٠٠؟‏ ١عوط‏ 
وحلت ضريبة الأطيان التى تدفع نقدا محل الضرائثب الاقطاعية القديمة 
كما استتبع حل نظام باكوفو الاقطاعى » صرف معاشات للسادة الاقطاعين 
daimyo‏ و لطيقة الساموراى السا دقة > مما خفف من 1 لمبء المال الذى 
كانت الحكومة تشحمله » وجعيل طبقة الساموراى السايقة آكئر تقلا للنظام 
الاقتصادى والاجتماعى الجدبد ٠‏ 


ونجدر الاشارة الى أن التحول من نظام ( الاقطاع اللا م ركزى - 
- okenط)‏ کان تحولا ثوريا الى نظام ( سلطة القوة ke۸صuع)‏ 
كانت له آثار بعيدة المدى ٠‏ فقد ساعد ذلك التحول على خلق دولة قومية › 
ومن ثم اقتصاد قومى متماسك ٠‏ وكان ذلك التحول بعنى تغرا فى 
انسياسة الاقتصادية » بعد أن تغيرت عملية صنع القرار ٠‏ فبعد أن كانت 
بالبلاد اقطاعیات كشرة مختلفة » تقوم كل اقطاعية منها بوضع برامج 
اقتصاد ية مختلفة » أصبنح بامكان حكومة الميجى ازا المركزية وضع 
خطة اقتصاد ية متماسكة ومنطمة ٠‏ ويذلك يمكن القول بأنه قد أصبح 
یمقدور الح_كومة اتباع سياسة الثروة والقوة العسكر ية 2 
“fukoku kyohei’””‏ بعد ذلك التحول الذى طرآً على مؤسسات الدولة . 


لا يعنى هذا أن عملية الاصلاح كانت تسير فى اتجاه واحد ٠‏ فلم تكن 
كل سياسة او كل اصلاح قامت به الحكومة فى تلك الفترة يهدف الى تحقيق 
أسداف سياسة أعطمرk‏ okuا]‏ الكبيرة » بل اتيعت الحكومة سياسة 
الخطاً والصواب فى تلك الفترة ٠‏ قأحيانا كان الاصلاح پژدى الى اصلاح 
آخر ۰ ولم يکن الاصلاح الحدبد خطوة للأمام لتحقيق حهدف معين في جميع 
الحالات ٠‏ وجدير بالذكر أن حكومة ميحى 11× استمرت قى تطبيق 
بعض النظم التی كانت حکكومة طوکو جاوIباکوھlاڻ Tokugawa bakubhan‏ 
تطبقها ٠‏ فنحن لا نعرف السبب الذى دقع الحكومة الى رفض مشروع لانشاء 
ينك مركزى من طراز بنك انجلترا » فى الوقت الذى وافقت فيه على اقامة 
نظام مصرفی لا مركزى على غرار النظام المصرفى الأمريكى عام ۱۸۷۲ ٠‏ 
كما لا نعرف السبب الذى جعل أكوبو 0طداعا0 _ أحد قادة الميجى الأكقاء 
الذی کان على دراية واسععة ( بزيادة الانشاح وتعسزردرز الصناعة ‏ 
٠ Shokusan Kogyo‏ لايعلق آهمية كبيرة على الدور الذى لعبه كويوشو 
Kobusho‏ ( قطاع الصناعة ) الذى أشرف على اقامة عدد كبر من 
اشر وعات .الحكومبة الا فى عام ٩‏ لتحل محل المشروعات والتكنولوحيا 
الغربية . 


وسير هده النقطة الآخيرة القضية التالية : هل كانت السياسات 
الصناعية والنقدية التى اتبعتها حكومة ميجى اذع۷ فى بداية عهدها 
نمثل نقطة انطلاق حقيقية أم لا »> وهل كانت تلك السياسات تر تبط بقضية 
التو اصل بن التار بح الاقتصادى لامبحى Meiji‏ والتار يخ الاإاقتصادى 
لحکم طو كوجاوا!ا aصھaعkuه]' ٩‏ 


التواصل دن الخاريح الاقتصادى للمیجی Mciji‏ والخار یج الاقتصادى لحکم 
طو کو حاو Tokugama‏ 


لابد لنا آن ندا بالمعنيين المرتبطين بموضوع التواصل ٠‏ ويمكن 
النظر الى المعنى الأول للتوراصل من منظور العصر الحديث ٠‏ كما يمك 
النظر الى المعنى الشانى للتواصل من منظور الماضي ٠‏ وقال مارك بلوتشس 
Marc Bloch‏ ذاٽٿت مرد » يان امور حن مولعون بالأصول > فان ل 
پس تطيعوا تتبسح ا التنمية المعساصرة خلال فترة الاستعادة 
Meiji Restoration‏ فانهم وفتنسسون عنها فى الماضى السحيق › بغية العثور 
على أصول التواصل فهم قد بتعرضون مثلا لتيارات النمو الاقتصادى أثناء 
حکم طو کو جاوا ٠‏ كما يدرك المؤرخون أنهم يصادفون أحيانا نماذج قديمة 
فی زی معاصر وان استقصاءا تهم کترا ما تصاب بالفشل * و نسحب ذلك 
القول عاى الآوضاع التى كان پواجهها قادة الميجى ازع ٠‏ وقد أفصع أولئك 
القادة عن رغبتهم فى صبخ البلاد بالصبغة الغربية » وتكشفت بعض بقايا 
نظام طو كوجاوا ۳0۳10834۷3" السابق آثتاء عمليات اصطباغ المؤسسات 
القومية بالصبغة الغربية وأثناء قيام الحكومة بوضع سياسة البلاد ٠‏ 


تيارات التواصل : 


تتعرض حذه النقطة للتار يخ الذى بيدأت فيه اليابان نموها ء٠‏ وكما 
سبق الاشارة من قبل » فقد كانت فترة الاستعادة فترة نموء فهل بدأ ذلك 
النمو بعد أن فتحت اليابان موانيها بمقتضى المعاهدات التی آبرمتها مع بعض 
'القوى الغربية » أم هل بدا النمو قبل عام ۱۸٥٩‏ ؟ 


تشير الأيحاث التى أجريت حديثا الى آن النمو الاقتصادى بدا فى 
العشضر نات والغلاثينات من القرن التاسع عشر » قبل آن تدخل اليابان ميدان 
التحارة الدولية بفترة طويلة ٠‏ وتعد الاحصائيات السكانية خر دلبل يزيد 
هذه الأبحاث فحن تغرف أن عة لكان لم رة ويادة هة مذ عا 
Y1‏ عتدما آجری آأول احصاء قومی شمل كافة أنحاء اليلاد ٠‏ ولكن هذا 
لا نى أن معدل السكان ظل اسشا دون تخر حتی عام ۸ ۰ فاذا لقنا 
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نظرة متأنية على هذه الاحصاثيات » فسنجد أن عدد السكان انخقض 
١انخفاضا‏ طفيفا فى نهاية القرن الثامن عشر » تم آخذ فى الزبادة فى بداية 
القرن التاسحع عشسر ٠‏ وشملت هذه الزيادة السكانية معظم أرجاء اليابان 
باستثناء مناطق کینای ۵1ا5 و کانتر t٥‏ ط5۵ حیب توجد مدن ایدو ٤d0‏ 
واوساکا 0543 و کیو تو ٠ 85٥0‏ وشهدت المناطق الريفية ذموا 
حقيقيا فى عدد السكان مذ بداية القرن التاسع عشر ٠‏ 


وبطبيعة الحال قان هذه الحقيقة تسمح لنا بتفسير التمو الاقتصادى 
اتفسيرات مختلفة » كما آنها لا تعد دليلا دامغا يمكن الاستناد اليه لمعرفة 
التاريخ الحقيقى للنمو الاقتصادى ٠‏ ولكن منذ آواثل السبعينات من القرن 
العشر ین › قدم لنا شیمبہو هروش نطوہ ٣ن8‏ طط8 دلیلا جدیدا فیما تعلق 
يتاريخ الأسعار ٠‏ فيعد أن قام بتقييم سلسلة من مؤشرات الأسعار 
قی اوساکا ه4٤ھو0‏ وکیوتو ما0ر87 على مدی قرن أو نحو ذلك »› فقد 
و جد دللا يو كد زيادة معدل الأسعار منذ العشرينات من القرن التاسح عشر ٠‏ 
وهو بو کد أن الاقتصاد شهد زبادة كبيرة فى معدلات الأسعار على مدى فترة 
طويلة من الزمن امتدت الى فترة الميحى ٠١4‏ 1زاع× ٠‏ وساعد خفض قيمة 
العملات التی قام به بنزی اع8صا8٥8‏ . حینما كانت حکومة با کو فو 8ak1۴1‏ 
تسبتلر على مقاليد الحكم فى البلاد » على هذا الارتفاع فى الأسعار ٠‏ ولكن 
شيمبو ومضى قاثلا يانه لا بنبغى النظر الى الآتار التى تر تبت على خفض قيمة 
العملات الذى قام به بنزى 1١٥8«ا8‏ على آنها تشبه الآثار المصاحبة 
لنظر به الكمة الكلاسيكية المتعلقة الال » اذ أن حذه الآثار المتر تة علی 
خفض قيمة العملات نشبه الآثار المترتبة على السياسة المالية التى وضعها 
کنزی رمام a1ععذ؟‏ مهiوم٣رعK‏ و بعد آن قام بفحص عملية اعادة سك 
التقود » اختتم مناقشته بقوله بآن حكومة باکوفو ٥8ص8‏ هى التى كانت 
تقوم بسن النقود الإاضافية ونظرا لأن حكومة باكوفو ربحت ربحا كيرا بعد 
خقض قيمة العملات » فقد ساعد ذلك على خلق فحوة تضخمية » ولكنه 
كان حافزا على لمو الاقتصاد ٠‏ 


وفيما بتعلق بالتساؤل المطروح حول ما اذا كان النمو الاقتصادى 
قد بدأ فعلا فى العشر ينات أو الثلاثينات » فان الدليل الذى بقدمه شيمبر 
boصShim‏ فى کتابه لیس کافیا ۰ آما امیمورا 0٥٥1٥۵1۲4‏ ۔ الذی ذا 
حذو شيمبو _ فقدم لنا وصفا شاملا للنمو الاقتصادى الحقيقى فى فترة 
ياکوماتسو اعاوصسuاد8‏ فهو يقول بياث التضخم ساعد القاولين على 
ار يح لأن حركة الأحور ظلت ثابته الى حد ما حتی عام ۱۸٩۰‏ ۰ء ولاید آن 
ذلك الريح قد اسىتخدم و تكو ہن رس الال ٠‏ ورغم أن اميمو را کان دعتمد 
على معدلات الأحور التى كانت شائعة فى كيو تو Eyo‏ عتدما قام بجمم 


الضورة سس ۲۰۹ 


الائات اللمتعلقة بالأ-حور » الا آنه اعتبر آن الغاو لبن الذين اسستفادوا استفادة 
كبيرة من التضخم وريحوا ربحا وفيرا منه » انما هم المقاولون الذين كانوا 
يقطنون المناطق الريفية ٠‏ وهو يقيم الدليل على أن تكون رأس الال 
بدأ فى القطاع الريفى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ 


كان هناك مؤشر واضح على أن الاستثمار الزراعى قد ازداد ۰ وبندات. 
الحكومة فى اقامة السدود والرى وشق الترع منذ بدابة القرن التاسع عشرء 
مما ساعد على زيادة الرقعة الزراعية أو تحسين جودة المحاصيل ء وقد 
تمت معظم هذه الأشغال العامة قى المناطق الشرقية المتخلفة بالبلاد ٠‏ 


وبتعلق الدليل الثانى الذى قدمه اميمورا 1۷۲4اصعصل بحر كه السقن 
ويرى اميمورا آن عدد السفن فى الميناءين قد ازداد فى آواثل القرن التاسم 
عشر »› وآن توزيع تسبة مالكى السفن الذبن جاءوا الى هذين الميناءين 
تغبرت ٠‏ ففى القرن الثامن عشر كان معظم مالكى السفن يسكنون المناطق 
المطلة على البحر والمتطورة تجار با › وزآدت نسبة آولئك اللاك زبادة ملحوظة 
قى القرن التاسسع عر » مما يبدل على أن الاستشمار فى شحن السفن قد زاد 
بصورة تسبية فی مناطق سانین ہ4۳1٥‏ و کو کیور یکو Hokuriku‏ 
كان للعطور فى مجال النقل _ سواء النقل البحرى أو البرى ‏ آثره 
على نواحى الحياة الاخرى ٠‏ فقد كان هذا التطور يعنى ‏ على سبيل 
المنال - سهولة نقل السماد ء الذى يساعد بدوره على تحسين جودة الأراضى 
الزراعية ٠‏ كما كان النقل بساعد على توافر المواد۔الخام لدی اأصحاب 
الصتاعات المحلية وتسويق منتجاتهم ء٠‏ وواقع الأمر » آن آقليم حه وكيور يكو 
Hokuriku‏ قد شهد تطورا فى وسائل النقل بشقيها اليحرق والبرى ٠‏ 
وسواء كان النمو الاقتصادى بر جح ال ار بح الناتج عن التضخم > وسوا 
كان التضخم ناتجا عن السياسة النقدية والمالية التى اتبعتها حكومة باكوقو 
»سه8 .»> فان ذلك الآمر يخضعم لكشبر من المناقشة والجدل ٠‏ وأآغلب 
الظن أن النءو الاقتصادى كان فى العشر تات والثلاثينات من القرن التاسع 
عشر والفترة التى تلت ذلك ٠‏ ومما لا شك فيه أن خطى النمو الاقتصادى 
اختلفت من منطقة لاأخرى اختلافا كبيرا ٠‏ فعلى سبيل المثال » فقد كشف 
الببحث الذى قمنا به عدم وجود أية زبادة فى ناتج الفرد من المنتحات مم 
الخدمية فى مقاطعة تشوشو اعمط فما بین عام ۱۸٤۰١‏ وعام ٠ ۱۸۷٤‏ 
وجدير بالذكر أن ناتج الفرد غير الزراعى ظل ثابتا فى نفس الفترة د 
وهكذا نجد آنه فى الوقت الذى لم تحرز فيه الأقاليم الغربية تقدما كبيرا . 
شانها فى ذلك شان مقاطعة تشوشو » أحرزت الناطق الوسطى والشرقية. 
من البلاد تقدما ملحوطظاء وتؤ يد كافة الأدلة التى ساقها أميمور(114 ۸٣ع‏ 70ا 
هذا القول ء٠‏ وقد نستفيد من تحليلنا لاتجاهات السكان الذى عرضنا له من 


١ 


قبل فى هذا الموضع ٠‏ واذا قمنا بتحليل الأرقام السكانة فی مناطق آخری 
غار کینای Kina]‏ وکالئو Kanto‏ « کالمتاطقی الشرقة والغربية : وړ 
فترة الأربعينات » فقسنحد أن معدل الزبادة السكانية فى المناطق الشرقة 
الرشفيهة كان أعلى من معمدل الزيادة السكانية فى المناطق الغربيسة. 
الريفية ٠‏ 

يستحق اختلاف معدل الزيادة فى المناطق الشرقية الريفية عنه فى 
المناطق الغربية » شيا من الاهتمام من جانبنا » وذلك لأن المناطق الشرقية 
کا تت انتج الرئیسی للحربر والشای ٠۰‏ واعتمدت معبظم صادرات اليابان. 
عل هاثين السلعتين ٠‏ وكانت تلك المنطقة تمتلك مقومات النمو » رغم 
الخفاض ناتج الفرد * وقى المقال الذی سبق الاشارة اليه » اقتبس اميمورا 
Umemura‏ بعض الأرقام التى تظهر لتا مقداإر التحسن الذى طرأً عل 
تربية دودة القر فى منطقة طوحو کو اەطه'۰ وازداد الاتح اہ 
نحو تربية دودة القز فى اقلبم سوا سا8 (ولاية ناجانوى 0صNaga‏ 
الحالية ) فى العشردنات من القرن التاسع عشر ٠‏ وبداً انتاج الحرير 
بتزايد فى هذا الاقليم منذ فترةالميجى زاء" ٠‏ 


ساعد الاتجاه الى التصدير على النمو الاقتصادى فى فترة الاستعادة 
٠ Restoration‏ ولكن ذلك النمو الاقتصادى لم يكن آمرا فجائيا ء 
ولم يكن يمثل استجابة سلبية لحدث خارحى ٠‏ فقد دخلت البلاد مدان 
التجارة الدولية » مما كان له أثره على يعض المناطق التى كان النمو 
الاقتصادى فيها على وشك البدء » آو كان قد بدا بالفعل » وأدى ذلك بدررہ 
الى زيادة النمو الاقتصادى فى تلك المناطق ٠‏ ولكننا لاننكر أن التحارة 
الخارجية كان لها آثر سيىء على متاطق زراعة القطن ٠‏ قلم يستطع القطن 
اليابانى آو الخيوط اليابانية دخول ميدان التنافس فى السوق الدولية ء 
فتعرض الزارعون المحليون لخسارة بالغة اثر تدفق البضاثع الأجنبية على 
البلاد ٠‏ فكان لابد من اعادة تصنيع غزل القطن » وحذا ما حدث فى المصانع 
فى الشمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ويعطينا ذلك مثالا على عدم 
التواصل ٠‏ ولكن نسج القطن تمكن من البقاء بفضل التحول الى الخيوط 
المستوردة » ثم الخيوط التى كانت تصنع محليا فى المصانحع فيما بعد ٠‏ 
وومكن انهاء هذه النقطة بالقول بان الاقتصاد الريقى قد استفاد من دخول 
النلاد مدان التحارة الدولية ء٠‏ وثركز النمو الاقتصادى الذى كان 
نحو تجو التصدير قى المناطق الريفية فى قثرة الاستعادة ء٠‏ وبذلك نرى. 
أن هناك شيا من التواصل مم فترة طوكوحاو! 84%4 "oku‏ 


hh 


استمراد نماذج ( باكوفو الاقطاعية ‏ موطkuمم)‏ ) : 


لم ينحقق النمو الاقتصادى قبل فترة الأستعادة وخلالها سرعة . 
بل العكس همو الصحيح ٠‏ فقد واجهت حكومة الميحى Meji‏ > ومن 
قبلها حكومة باکوفو اھ8 آثناء فترة انزی Ansei‏ 
وماتلاها » مصاعب كثرة فى السبيطرة على اقتصاد البلاد ٠‏ ويخض النظر 
عن المشساكل المتعلقة باقامة أسس مالية ثابخة » فقد كانت هناك مشىكلتان 
کبرتان ار تبطتا بالاستراتيجية الاقتصادية التى اتبعتها حكومة الميجى > 
وحما مثسكلة تواقر الأموال ومشسكلة آل Shokusan Kogyo”‏ ‘ 
ويعلہ هذا الال نموذجا على التواصل بين الماضى والحاضر ٠‏ 


كانت حكومة باكوفو سا8 والاقاليم التابعة لها تتحكم فى 
عملية تو فار الأموال و فقا نظام دا کو هان Bakan‏ ۰ و کائت العہلاس 
الذهبية والفضة خاضعة لسيطرة حكومة باكوفو خضوعا مباشرا » بيني 
سمحت فی الوقت نفسه لكل عشيرة اقطاعية ر( 0دط) ياصدار عملتها 
النقدية الخاصة (hansatsU) lq‏ للتداول داخل الاقطاعية ٠‏ وفى 
نهاية فثرة حكم طو كو جاوا ۳0۴182۷4 ازداد عدد العشساثر الاقطاعية 
(han)‏ التى تصدر العملات النقدية الخاصة بها (hansatsu)‏ 
ورجح ذلك الى العجز المرمن فى الموازنة التى كانت تعانى منه الحكومة . 
وصناك کشر من الطرائف التى ثحكى عن انخفاض أسعار العملة النقدية 
(hansalgsu)‏ تفاضا لا يصدقه عقل ٠‏ ولكن يجب التأكيد عل 
آن کشر من العشااثر الاقطاعية (ددط) استطاعت الحفاظ عل 
أسعار العملات النقدية بها 81ط عند مستويات معقولة » وآن 
بعض العشاثر الاقطاعية استطاعت الخروج من الآزمات التی مرت بها 
واعادت پناء سیاستها المالية ٠ء‏ وقد توارثت الحكومات اللاحقة كثرا من 
الخبرات المتعلقة بكيفية السيطرة على «اقتصاد العملة الورقية» التى توافرت 
الحكومة طوكوجاوا 


وفی الکتاب الذیى الفه فیکیو زاوا یو کیتڻشى Fukuzawa Yukichîi‏ 
عام ۱۸۷۸ بعنواڻ ToKUgaW4a‏ , داقع ذلك الرجل بشدة من 
السياسىة التى اتبعھا اکوما شیجنو بو e۸060Uعنط؟8 0una‏ ۔ وزیر 

الالية س لتوفي العملات الورقية ٠ء‏ ومنذ عام ۱۸۷۷ ازدادته كمية النقود 
زيادة سريعة بعد أن أصدرت البنوك القومية عملات ورقية بكميات كبيرة › 
وذلك بعد قيام اكوما بمراجعة لواثح البنوك القومية » وبعد أن أصدرت 
الحكومة العملات الورقية لمجابهة النفقات الباهمظة التى ترتبت على قيام 
الحكومة بالقضاء عيل تمرد مقاطعة ساتسوما. Satsuma‏ * وقال 
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فيکيو زاوا يبان سياسة طبع العملة الورقية لم تكن سياسة رديئة فى 
جملتها ٠‏ ويمكن تبرير هذه السياسة فقط اذا كان دمقدور الحكومة احکام, 
سيطر تها على كمية الأموال التى تصدرها يث تتناسمب هده الكمية مع 
احتباحاتہ السكان من dJ‏ * ویتساءل قاتلا : کیف بتشاسى الاقتصاديون 
اليوم أحوال العشسائر الاقطاعية آو الأقاليم القديمة (كصوط) عندما كان يتم 
تداول العملات النقديه (سعاوعصدط) فى تلك الأقاليم ؟ فغى اقطاعية 
l|iةتgm Nakatsu‏ الذى ولد فيها فيكيوزاوا ء لم بحر تداول العملات 

الذهبية آو الفضية » بل كانت العملاته الورقية هى الساقدة فقط . 

ووضسح فيكيوزاوا آرقام السكان وكمية العملات الورقية المتداولة فی اقلیم 
ناكاتسو » وقارن نسبة عدد السكان وكمية العملات الورقبة المتداولة ٠‏ 

ثم قارن بين هذه النسبة ونسب عام ۱۸۷۷ ٠‏ وكائت النتيحة التى 
استخلصها هى أن الميزان الالى الحالى لم يكن زاتدا عن الحد ٠‏ 


ولا يهمنا ما اذا كانت النتيجة الى توصل اليا فيكيوزاوا عام 
۸ صحيحة آم لا ٠‏ ويبين لنا الشكل ر١)‏ التدهور الذى طراً على قيمة 
العملاات. الورقية منذ عام ۱۸۷۹ ٠‏ وتكمن أهمبية النتيجة التى توصل اليها 
فى أنها وفرت لنا بعض العلومات المتعلقة بخبرات الاقطاعيات السابقة فى 
مجال تشبيت دعاثم الاقتصاد القاثم على العملات الورقية ٠‏ توحى لنا قصته 
حول اقطاعية ناكاتسو بآن طبع النقود الورقية لم يكن اجراء يائسا من 
حانبه الحكومة لتسديد ديون الاقطاعية ٠‏ ولو استعان فيكيوزاوا بآرقام 
Kokudaka‏ بدلا من الاستعائة بعدد السكان » لاستطاع ا ای 
أرقام دقيقة ٠‏ ولو استعنا نحن بعينة من الاقطاعيات التى تتوافر لدينا 
سبة عدد السكان وقسبة العملة الورقبة التى كانت متداولة بها » لوجدنا 
أن هناك علاقة وطيدة بين الاثذين ٠‏ وتدل الحسايات من هذا النوع 
على آث كشر بن من مسئمول الاقطاعيات قد اكتسبوا الخبرة المتعلقة بادارة 
توفير الأموال فى نهاية عهد ۔حكم طوكوجاوا ٠‏ 


كانت طباعة النقود الورقية اى سمات التاريخ النقدى فى آوائل 
فترة الميجى آم٧ ۰٠١‏ ولكننا لاننظر الها باععہارها احدى قصص 
النجاح » بل كاحدى الأمثلة على الأخطاء التى وقع فيها اسلاف الكونت 
ماتسو كا Count Matsukala‏ الذی کان يعمل وزپرا للمالية منذ عام 
1 »ء۰ واستطاع اعادة ا النقدى الى طبيعته » ووضع أسس النظام 
النقدى الحديث بعد أن آقام بنكا مركزيا » وهو بنك الیابان عام ۱۸۸۲ ۰ 
ووفقا لهذا التقدير » « فان الدولة تعد محطوظة عندما اها قاند قدیر 
وقت الأزمات على جناح السرعة أو أل ”نطعتصةصوط“ ٠‏ 


TI 
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يوضح الشكل ( ۳ ) عملة الين الفضية وعملة الين الورقية ٠‏ 


صحیح آنه فی عام ۱۸۸۰ اعترف اکوما چصuاع0‏ ۔ الذی حل 
ماتسوکاتا Matsukata‏ محله _ بأآن الخطة التى وضععتها الحكومة 
التوفير الأموال قد ابتعدت عن الهدف »> ولذدلك قام ينقسه بوضعحع خطة 
لاستعادة قيمة العملات الورقية ٠‏ ولكن مما سبق يتضحع لنا آن ماقتسو كاتا 
قد انجز آكثر مما أشرنا اليه » اذ يتضح لنا أن النظام المصرقى والسياسة 
النقد ية التى اتبعتها الحكومة قبل ماتسوكاتا كانا عديمى التأثر ء ولاسيما 
أن تجربة النظام المصرفى القومى قد باءت بالفشل ٠‏ 


YY 


كانت المنوك الوطنية أول مؤسسات مصرفية تتخذ الطايح الخربى ٠‏ 
وحصلت تلك البنوك على تصاريعح العمل عام 1۸۷۲ ٠‏ واضطرب الوضح 
الما اثر فقتح الموائىء أمام التجارة الأجنبية وانهيار نظام العشساشر 
الاقطاعية (صهط) » مما اضطر حكومة الميجحى Meiji‏ الى ارستال 
الأمر ایتو Prince 1)٥‏ للولایات اللتحدة الأمريكية * ورجع الأمار اتو 
الى اليابان ومعه نموذجا للنظام المصرفى الوطنى ٠‏ وكان نموذج النظام 
المصرفى الأمر یکی اللا مر كرى الذى آتی به ايتو يتعارض مع النظام المصرفى 
الم كزى ٠‏ ورغم أن النظاام المركزى كان معمولا به فى كثير من الدول 
الأوربية » الا آن ذلك النظام كان يفابل بالرفض من جانب غالبية الوزراء 
فى الحكومة > وفى عام ۱۸۷١‏ أدخل اكوما تعديلات هامة على لواثح النظام 
ا لملصرفى > وازداد عدد البنوك الوطنية التى أقيمت فى مناطق متعددة > 
حتی بلغ عددها ٠٣۰‏ پنکا فى نهاية عام ۱۸۷١‏ » وبلغ الحد الأقصى الذى 
حددته الحكومة لاصدار المتكنوت مداه آنذالك ٠‏ 


اذا فضلل قادة الميجى ازام٧‏ هذا النظام المصرفى بعيشه رغم 
معارضة من جانب آولئك الذين كانوا على دراية كبيرة بالنظم المصرفية 
الغرببة ؟ للاجابة على هذا السؤال » ينبغى لنا معرفة الأسباب التى آدت 
الى الاضطراب ال الى فى نظر اكوما مصسuاع© ٠‏ وقد أشاراكوما 
Okuma‏ الى الاختفاء المغاجىء لنظام العشاثر الاقطاعية (han)‏ 
وانهيار الممولين من التجار التقلدين أمثال اونو 00 وشممادا 
Shimada‏ » والغاء الجمعيات التحارية القديمة (ton’'ya naka ına)‏ 
ولكته أكد على الغاء نظام الاقطاعيات ء٠‏ وبذلك ألغى ۰ نظام اداری 
كان يشرف على النظم المصرفية والعمليات التجارية الأخرى للناس ٠‏ 
وكان الغاء تلك الاقطاعيات يعنى الغاء المهام التى كانت تقوم بها تلك 
النظم الادارية » ولم يكن الاقتصاد المحلى ليستخنى عن تلك المهام ء٠‏ وكان 
فيكيوزاو! يشارك اكوما رايه فيما يتعلق بالسياسة النقدية التى كانت 
تنتهجها الاقطاعيات القديمة (صهط) ٠‏ ونظرا لأن تداول العملات 
النقدية (uعاوعسوط)‏ كان مر تبطا ارتباطا وثيقا بعدد السكان » فانتا 
لانندهش عندما نعلم أن اكوما قد اعتمد فى حساباته على عدد السكان 
بالولاية والضرائب التى يدفعوتها » وذلك عندما أشرف على تحديد 
حصة كل ولاية من البنكنوت ٠‏ وبعبارة آخرى » يمكن القول بأانه كان 
يأمل فى أن تقوم البنوك المحلية التى تآسست بمقتضى لواح إلبنك 
الوطنى » بنفس المهمة التى كانت تؤديها النظمم الادارية السابقة فى 
'الاقطاعيات (عصدط) إزاء العملات النقدية (uئأوعسوط) ٠‏ فلا عجب 
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فى آنه كان يفضل النظام المصرفى الوطنى اللا م ركزى » فقد كان ذلك 
النظام نظاما قدیما یتخفی فی زی حدیث ۰ 

ارتبطت السياسة النقدية التى اتبعها اكوما (Okuma)‏ 
ارتباطا وثيقا بالسياسة التى اتبعها لزيادة الانتاج والنهوض بالصناعة 
٠ {(Shokusan kogyo)‏ ويعد عودة يعثشة اوكورا Iwakura‏ 
من الولايات المتحصسدة وأوربا عام 1۸۷١‏ » شغل اكسويو 
Okubo‏ - الذى كان ضمن أعضاء البعثة ‏ منصب رئيس الوزراء 
الفعلى ٠‏ وامتزج اسلوب اكوبو الادارى الذى يعتمد على الانقراد بالحكم, 
بالسياسة الواقعية التى اتبعها اكوما سدع » فأعطی ذلك 
دفعة جد دة أسسياسية ز اده الانتاج والتهوض دالصناعة (Shokusan‏ 
K0870(‏ ) » التى عمل قطاع الصناعة على دعمها منذ عام ٠ ۱۸۷١‏ 
ولكن هذا لايعنى أن الدور الذى كانت تلعيه الحكومة للنهوض بالصناعة 
قد ازداد ۰ ولم یکن الیر نامج الذی وضعه کل من اکوبو Okubo‏ 
واكوما ”اا0 مجرد حلقة من سلسسلة البرامج السابقة التى كانت 
تستهدف دعم من بيسهحم مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ قد أقام الرجلان عدة 
مشرو عات تخضح لاشراف الحكومة > مثل مصانے الئسيج والآاسسمثت 
والبلاط » وآظهرا اهعماما شديدا بادخال الأساليب الغربية الجديدة 
للاتصال و تحسين هذه الأساليب ٠‏ ولكن تم تخفيض الأموال المخصصة لد 
خطوط السكك الحديدية منذ عام ٠۷۷١‏ » وهذا يعنى أن تلك المهمة 
تر كت للقطاع الخاص للقيام بها ٠‏ وعلق اكوبو واكوما أهمية كبيرة على 
المشروعات الخاصة ٠‏ وبجانب قيام الحكومة باستشمار أموالها فى المصانم 
وأحواض بئاء السغن » فقد أقرضت الحكومة الأموال للشركات والأفراد 
المغامر دن ع ساس خاص ومصفة مؤقنة ٠‏ وكانئت شركة hٿتJgٳ MitsuUÎ‏ 
وشر كة متسوبیشی اطعنطںuوان1‏ ضمن شرکات آخری اقترضت 


من الحكومة ء 
علق اکوبو واکوما أمالهما على الصناعة المحلية والتجارة والمصانع 
الكبرى مشل شركة متسویى Mitsui‏ وشر که متسوبیشی 


Mitsubishi‏ لتحقيق الأهداف التى رسماها ٠‏ وكان لديهما من 
الأسياب ما يحملهما على ذلك ۰ آولا : وكما رأبنا » فقد كانت الصناعات 
الريقية » خاصة صناعة الحرير الذى يصدر للخارج » تزدهر فى تلك 
الفترة بوجه خاص ٠‏ انيا : تزايد قلق الحكومة بان الميزان التجارى 
صت عام ۱۸۷۰ ۰ فرغم زيادة الصادرات » الا آن الواردات - التى كائت 
تتمثل فى اليضاثع الاستهلاكية كالأقمشة القطنية والسكر والكروسين _ 
اردادت سرعة ء لذلك رادت الحكومة التوسح فى الصئاعات المحلبة » 
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ليس فقط لان تلك المصانع كانت تنعج البضائم التصديرية » بل لان 
منتجات المصانع الريفية يمكن أن تحل محل الواردات ٠‏ 

قد يتساءل الرء قاثلا : كيف حاول كو بو واكوما دعم النمو الصناعى 
الريفى ؟ كان انشاء المصانح النموذجية مثل مصانع بكرات الحرير فى 
مو باشی Maebashi‏ وتومی وکا 'omioka‏ . ومصانع 
غزل القطن فى ايتشى Aichi‏ وھیروشیما هmصاطوoان۳8‏ ۰ آحد ھذہ 
الوساثل التى ساعدت على دعم النمو الصناعى الريفى » ولكن لم يكن من 
المتوقع أن تآتى عملية انشاء المصانح بنتاثج مباشرة ٠‏ 

فى هذه الناحية » كانت سياسة اكوما النقدية ذات وزن كير ٠‏ 
و كانت خطته لنومير الأموال لدعم المشروعات المحلية بالاستعانة يشبكه 
البنوك الوطنية » تستهدف زيادة الانتاج والنهوض بالصتاعة ٠‏ ويمكن 
الرجورع بهذه الفكرة للوراء حتى آواخر قترة حكم طوكوجاوا ٠‏ 


آحر پت اصلاحات عديدة فى كثشر من الاقطاعيات منذ فترة تمبو 
٠ Tempo‏ ومن أشههر هذه الإاصلاحات تلك التی اجربت فى 
الأر بعينات من القرن التاسع عشر » والتى أدت الى قيام الحملات المعادية 
للحكام العسكر ين Shogun‏ » ولکن هذه الاصلاحات ازدادت فی 
الحقبة التى سبقت فتح الموانىء ٠‏ وكانت هذه الإاصلاحات ذات دلالة 
خاصة > اذ أن کشرین من المصلحين قاموا ياصلاحات تشه هذه الاصلاحات 
الى قام بها قادة الميجى ززع ٠+‏ و كانت السياسة التى تضعها 
الاقطاعيات تهدف الى تحقيق التماسك الاقتصادى (fukoku kyobei)‏ 
ومن م حاءعت ضرورة الاهتمام دز بادة الانتشاج والنهوض دالصاناعة ٠‏ 
وشجعت حكومات الاقطاعيات المختلففة على انتاج اللمحاصيل النقدية 
واليضائح المصنعة وتصدبرها لاوسكا #۴#هو0 والمراكز العحارية الأخرى ٠‏ 
التحارية الأخرى ٠‏ ولانجاز تلك المهمة » كافت الاقطاعيات تصدر العملات 
النقدية atsuعصوط‏ اانا » وذلك لتوقير رأس الال للامنعجين الذين 
يقومون بانتاج بضاتعهم التصديرية ٠‏ 


جحت الاصلاحات التی أجر يت قى اقطاعية فو کوی Fukui‏ 
وی عام A0۸‏ اد متسو کا هیتشارو Mitgkcka Hachiro‏ 


زمام المبادرة وأصدر عملات نقدية (hansatsû)‏ لشسراء الحرير الخام 
والیضاتع الاخری ‏ ثم قام بارسالها ال ناجازاکیى نخەعدعە× , 
و بذلك حصل عل مبلځ قيمته ۰٠۰۰‏ ر۰٥‏ ريو TYO‏ للاقطاعية . 
وجدير بالملاحظة أن زعماء القرية والتجار الأثرياء قد شاركوا فى هذا 
المشروع * ورغم عدم توفر تفاصيل هذا المشروع » الا آن قيام التجار 


T\V 


بتو قير العملات الورقية للقرية كان فاتحة خير ٠‏ ويفضل ذلك النجاح 
تولى متسوكا مسثولية توفير الأموال لحكومة الميجى ازاه٥‏ حديشة 
الأعهد ٠‏ واعتمدت سياسته على اصدار أوراق حكومية تقدر ينحو ٠*١‏ مليون 
ريو ٠١ 0٥‏ ولكن هذه السياسة بامت بالفشل » وحمل اكوما 
Okuma.‏ محله ٠‏ ولكن آفكار اكوما المتعلقة بتوفار النقود عن طريى 
البتوك الوطنية لتمويل الصناعة المحلية لم تكن تختلف كثيرا عن آفكار 
نورى احا التعلقة ياصدار العملات الورقية ٠‏ فقد كان الأخير يرى 
ضرورة اصدار عملات ورقية للتهوض بالصناعة (Kosan shihei\‏ 


لكن ماذا عن دور الحكومة المحلية ؟ ظلت الحكومة المحلية تلعب 
دورها فى عملية صنعح القرار حتى بعد آن الغت الحكومة نظام الاقطاعيات 
واسىتبدلته بنظام الولايات (٣«عععنطع‏ صحطنوط) ۰ لذلك فنحن نجد فی 


اقلىمى Chikumna lagu‏ وش را کاوا Shirakama‏ 
المؤأسسات التحارية و / أو المؤسسات الالية التى تشبه المؤسسات التى 
اسسها متسو کا Mitsuoka‏ فی مقاطعة فو کوی Wukuît‏ 


الثى کانیت جر سم ولاية قاجازا كى Nagasaki‏ . 


آبدی کشرون من محافظى الولايات اهتماما كبيرا بزيادة الانتاج 
والنهوض بالصناعة على المستوى المحلىي ء٠‏ وأظهر ميشيما متشيتسون 
Mishima Michitaune‏ محاقظل ولایتی فgııش Fukushima hu‏ 
وباماجاتا ¥401333 مقدرة نمر عادية على تنفيد مشروعات 
تعبيد الطرق ٠‏ وظل فیجیم ورا Fujimura Shiro gı‏ 
بشغل منصب محافظ ولاية پاماناشی 1٤ 4 YFamanaghi‏ عاما ° 
وقد أطلق عله لقب Doro kenrei‏ ۽ آى المححافظ إلذى دعبد 
الطرق ٠‏ ولكنه أظهر اهعتماما شديدا بالنهوض بالصناعة خلال فترة 
خدمته الطويلة التى بيدأت من عام ٠ ۱۸۷٣۳‏ وتراوحت الأعمال التى 
قام يها بين توزيع بذور التوت على الفلاحين فى المناطق التى لم تعسرف 
تربية دودة القز من قبل » وبناء مصاتع بكرات الحرير ومصانع الصباغة 
فى الولاية > والحصول على الأموال من الحكومة المركزية للانفغفاق على 
المشروعات الخاصة ٠‏ ونحن لانستبعد آن يكون اكربو 0طا0 _ الذى 
شغل منصب وزير الشقون الداخلية قد سمح للمحافظين المحلين يممارسة 
قدر كار من الحربة فى تخطيط وتنفيت المشروعات المتعددة على مستوى 
الولابة ٠‏ إن نمط العلاقة بين الحكومات المر كزية » والمحلية يقترب من نمط 
إلعلاقة التى كانت قائتمة فى ظل نظام باكوهان » وحى علاقة تخداف عن 
العلاقة التى لعرفها اليوم ٠‏ 


YA 


الخاتمسسةه 


لقد تعرضنا حتى الآن لجانبين من جوانب التواصل فى آواخر عهد 

طو کو حاوا "0kugema‏ والتاريخ الاقتصادى فى أواثل فترة الميجى 
٠ Meiji‏ ما هى الدلالات التى يتنطوى عليها الحوار السابق ؟ وقد 
صااغ البروقسر الراحل الكسندر جيرتشيتكرون ١۲عقصو×مله‏ 
Gerschenkron‏ مص طلح « التخلف الاقتصادى » من أجل دراسة الدول 
الصناعية المتأخرة ٠‏ ولكن حل لحوارنا هذا علاقة بالتخلف الاقتصادى 
لليابان فى منتصف القرن التاسع عشر ؟ 


مما لاشك فيد أن اليابان كانت متخلفة اقتصاديا آنذاك ٠‏ وتوحى 
لنا تقدیرات کوزنت ا6ہzںKu‏ بان اجمالی الناتج القومی للقرد الیابانی 
آثناء فترة الاستعادة كان منخفضا عن اجمالى الناتج القومى للفرد فى الدول 
الغخربية ٠‏ ووجدت اليابان ما يستحثها عل النهوض قبل عصر النمو 
الاقتصادى ؛ مما يعنى آنها كانت تملك مقومات النمو الاقتصادى » رغم 
انخفاض اجمالى الناتج القومى للفرد ٠‏ ويقول جيرتشينكرون « ان رجال 
الصناعة كانوا يعانون من التوتر » فرغم العقبات التى كانت تحول دون 
التطور الص-ناعى » الا أن الأمل كان بحدوحم فى تحقيق ذلك التطور 
الصناعى » ٠‏ ولاشك أن هذا النوع من التوتر كان سائدا فى اليابان 
فى فترة الاستعادة ء ولکن من المؤکد أن هذا ما کان ليوّدى الى انجاح 
التطور الصناءى الحديت بالضرورة ٠‏ فالتطور الصناعى كان يتطلب وقتا 
طويلا ٠‏ مكن التطور الذى تحقق أئناء فترة الاستعادة _ آى تطور 
الصتاعات المحلية التى يمكن تتبع جذورها الى آزمنة سايقة _ حكومة 
المىحى زاء وأصحاب المشروعات التجاريه من توفير الوقت الكافى 
للتطور الاقتصادى الحدبث ٠‏ 

تشعلق النقطة الثانية بمدى اشراف الحكومة على التطور فى اليابان ٠‏ 
وهناك رآى بقول بأن دور الحكومة کان لاغنی عنه » میا ذهب رآی آخر 
الى ضرورة اشستراك العناصر الخاصة فى عملية التتمية الفعلية ٠‏ ولكن 
س واء قامت الحكومة Hl‏ قام القطاع الخاص تنفد مشروع ها » فهذاً 
أمر لایهم فى شىء ٠‏ فعلى سبيل الخال » عندما قام ف وكوى Fukui‏ 
بتأسيس هيثة تجارية حكومية » فانه ترك أمر ادارتها للتجار ٠‏ وعندما 
قام آحد رجال الأعمال بولاية بماناشى نطموصوصسة¥ بوضح خطة 
طموحة لاقامة مشروع تجارى » سعى ذلك الرجل الى الحصول على قرض 
من الحكومة المر كزية » وتوسل الى أحد المحافظين المحلييل من أجل 
تحقيق ذلك ٠‏ 
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وأخيرا » ريما كانت المركزية اللا مركزية هى القضية الحقيقية ٠‏ 
وكان نظام «۴اصدع ينطوى على المركزية من الناحية النظرية » ولكن 
من التاحية العملية »ء لم يقم قادة الحكومة _ وربما لم يستطيعوا ‏ وضع 
ذلك النظام موضع الشتفقيذ فى السبعينات من القرن التأاسع عشر ٠‏ وبعد 
التحول من النظام اللا م ركزى الى النظام المر كزى (haihan chiken)‏ 
أدرك آولئك القادة ضرورة التوازن ‏ فى المجالات الاقتصادية على الآقل _ 
بين الميدآ المعلن وميراث الاضى ء وبعد الانكماش الاقتصادى الذى تم عل يد 
ماتسو کاتا Matsukata‏ »۰ لم يعد للتظام اللا مر کزی آی تأٹی › 
وتغلغلت الرقابة البيروقراطية التى مارستها الحكومة المركزية داخل 
الادارات المحلية ٠‏ ومن تم ينبغى التأكيد على عنصر «عدم التواصل» ٠‏ 
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الاستعادة وتاریح جح التكنولوجا 


بقلم 

بوشیدا متسیکیو نی Yoshida Mitsukuni‏ 
جامعۀ طو کيو 

طو کيو اليابان 


عندما يتزايد الاتصال بن الثقافات المختلفة » فالترجمه هى السبيل 
الأول التى تستعين به هذه الثقافات لزيادة التفاهم فيما بيتها ٠‏ ويصدق 
ذا القول على القرن الثائى عشر > حيثما شحعت أوربا نقل المعارف 
العلمية من العالم الاسلامى » ويسر لنا أهمية نشر كتاب Kaitai‏ 
مطهصتطء ( الكتاب الجديد فى التشريح ) على يد سوجیتا جنباكا 
Sugita Genpaka‏ ومانيو ريو تا کو Maeno Ryotaku‏ 
وكانت هذه الماحولة هى الأولى من نوعها لجعل التكنولوجيا والعلومالغربية 
فى متشاول اليابانيين بوجه عام ٠‏ وكان ذلك الكتشاب هو النسخة 
الهولندية لكتاب آلمانى عن التشريح قام بتأليقه جمون آدم كولوس 
Adam Kulmus‏ haennەل‏ وحد الیایانیون أن وصف کولموس لجسم الانسان 
بختلف عما جاء فى العلوم الطبية الصينية التقليندية » كما أدركوا آن 
التشر بح الغربى آكثر دقة ٠‏ ومنذ لمظة ظهور الكتاب » ساد إعتقاد راسخ 
بان العلوم الغربية تفوق العلوم الصينية فى قدرتها على تفسير العالم 
الخارجى ٠‏ فالعلوم الصيتية كائت ترتكز على المذهب الكونفوشى > 
كما كانت هى الادة التى يستقى منها اليابانيون معارقهم آئذاك ٠‏ وبداً 
کشارون منهم یدرسون اللغة الهولندية » وظهرت سلسلة كاملة من 
ترحمات الموؤلفات الهولندية فى مختلف المجالات ٠‏ ويثضحع ذلك من خلال 
الأرقام الواردة فى الشكل ٠ )١(‏ 


TY 


gall IVAN "* mw NAOT oo NA°: FA mw \A** A a VY الوضوع‎ 


أحوال البلدان الاخرس  ٤ ٤ ۹۱ ۱۸ ١١‏ 0۱ 
الشتون العسكرية ۸ 1٩‏ اا ۱۹ ۳٦‏ ۱۰ 
الفلك YY ۱ ۹ ۲ 0 A‏ 
التاريج الطبیجى ٦‏ ۷ ۲ ۱ ۱ 1۷ 
الطب ۱۹ 5۷ ٠‏ ۲۱ ۹ ۱۰۸ 
r E‏ ا 
اقجفرافيا وامسعج ۱۲ ۱4 ۲ ۷ o‏ 
اقطبوغرافى 

الرياضيات ۲ ۷ ۳ “" اف 
والطبيعة 

۹ ۲ : ٩ ۱٩ الكيمياء‎ 
4٤ ۹ ن‎ ٤ 1 السياسةك والاقتصاد‎ 
of ۷ 4 N 0 A اللغة‎ 


يوضح الشكل )١(‏ عدد المؤلفات الغربية التى ترجمت الى اللغة 
اليامانية من ۱۷۲۰١‏ الى ٠ ۱۸١۷‏ 


وأثبت الطب وعلم الأآدوية الغربيان فاعليتهما فى علاج الأمراض . 
فحلا محل الطب التقليدى » وترجمت مؤلفات عديدة فى مجالات الطب . 
وجاءت ترجمة العلوم العسكرية فى المرتبة الثانية بعد علوم الطب ٠‏ و كان 
التاكيد عيى الجائب النفعى للعلوم الطبية والعسكرية أحد سسماتث 
التکنو لوحا فى فترة اكlagتgm Bakumatsu‏ ۰ 


لاذ اهتم اليابانيون اهتماما شديدا بالعلوم العسكرية ؟ يرجع 
السيب فى ذلك الى تأثر اليابانيين بالقوة العسكرية الغربية - تلك القوة 
العمسكرية التى ادرك اليابانيون مدى تفوقها بعد مزيمة الصين فى حرب 
الآقيون فيما يي عأمى ۱۸٤١ ١۸٤٠١‏ » ويعد وصول اس طول 
الكومودور Commodore‏ الأمر یکی ا شى و اطیء اليايان عام \Ao'‏ + 
وجاء بناء الصين للسفن الحربية كرد فعل لهزيمتها فى حرب الآفيون ء 
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وأد ركت الصين أن سبب هزيمتها فى الحرب انما يرجع الى افقتقارها الى 
السغن البخارية المزودة بالمدافع > وأنها لن تقوى على الصمود أمام الغرب 
الا اذا كان لديها سغن حربية تعمل بالبخار ٠‏ لذا لم تضع وقتا فى بناء 
حوض للسغن قى فتشو ۴۵0٤۲10۷‏ صنوب الصيك ٠‏ واستقدمت 
المهندسين الغربيين للمساعدة فى بناء السغن ٠‏ وفى أواسط الصين افتتح 
مکتب تشينجنان ١2«عصونط٣‏ للاشراف على تصني أنواع متعددة 
من الأسلحة والمعدات ٠‏ وبدأت حركة منظمة لترجمة المؤلفات العو بية 
فى مجالات العلوم والتكنولوجيا ٠‏ 


لم يختلف رد فعل اليابان عن الصين ٠‏ فبعد حرب الأفيون » آدرك 
اليابانيون مدى تفوق الغرب فى مجال تكنولوجيا بناء السغن وصنع 
المدافع » ولم ثقم حكومة باكوفو اه8 وحدها بصسناعة المدافع ذات 
الطابع الغربى ء بل ان اقطاعيات كثيرة هى التى أسرعت بذلك ٠‏ ورغم 
آن المدافع الثى صنعت آنذاك كانت مدافع برونزية ذات طابع عتيق › فقد 
نم وضع خطة لصتع مدافع حد بدية حديثة فيما بعد فی مقاطعات ساجا 0488 
وساڻسىوما a4صs0اھت‏ وميتو Mito‏ ونراياما Nirayama‏ 
التی کانت جز٤ا‏ من آراضی الحاكم الحعسكرى Shogun‏ * واعتہدت 
جميم تلك المشروعات على كتاب قام او لر يتش Ulrich Ffuguenin jiج gı‏ 
الهولندى ‏ بنرجمته عن الهولندية ٠‏ وتناول ذلك الكتاب طرق صتاعة 
اللداقح > واحتوی على رسومات وشردح مفصلة لعملية بناء وتشغيل 
الأفران العالية والأفران العاكسة ٠‏ واستعانت الاقطاعيات بترجمات 
متعہدده من ذلك الحكتاب فى محاولة لشاأء الأقران العأاكسة وصتاأعة 
المدافسع ٠‏ 

وإنتهت اقطاعية ساجا 8 من بناء أول فرن عاکس عام 
٥-۰‏ , ثم قامت بیناء فرنين آخرين فى العامين التاليين » وجليت رمل 
الحديد من ارامى wani‏ ( ولب توترى 1اotto‏ الحاليه ) › 
واستخدمت الفحم النباتى كوقود ولكن اعتماد صناعة المدقع على مجرد 
نظرية مكتوبة فى كتاب كان مرا بالغ الصعوبة ٠‏ ولم يتم بناء أول مدفع 
صسا لح للاستخدام الإ بعد عام و تصتف ° 


عقب وصول الکومودور ری Commodore Perry‏ الى شىواطىء 
اليابان » قررت حكومة باكوفو «اuاو8‏ تقو دة دقاعاتها الساحلية 
وطلثت خمسين مدفعا من اقطاعية ساحا وچھ؟ ۰ وبحلول عام ٩۱۸۵ء‏ 
كانت قد اهت من صنع المدافع المطلوبة ٠‏ وأخذت المدافع الثى تعبا من 
الف تحل محل المدافح العتيقة التى كائت تعبا من الأمام ٠ ٠۸١۴١‏ دفى 
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الفترة من عام ١۸٤١‏ حتى عام ۷ بء کانت الیابان قد آنتجت ۲٤٦‏ 
مدفقعا وفقا للطراد الغر بى > ولکن ۰ مکفعا منها فقط کان مصنوعاً من 
الحديد » أما الباقي فكان مصنوعا من البرونز ° 
وقامت اقطاعية ساتسوما _ Satsuma‏ بیتاء فرن عاکس 
عام ۱۸١١‏ ء ولكن تلك المحاولة الأولى قد باعت بالفشل ۰ فقامت بيناء 
فرف ثان عام 1۸٥١‏ وفرن ثالث عام ٠ ۱۸٥۷‏ وكانت صناعة المدافع فى 
ساتسوما صناعة نأاححة » ولكن معظم انتاجها كان مقصورا على صناعه 
المداقع البرونزية » كا هو الحال فى ساسا 4 ۰ وفى اقطاعية 
ميتو Mi)0‏ > قام اوشیما تاکاتو 0oاeوkھ"ا'‏ aصنطو0‏ وأخرون 
ببناء الفرن العاكس عام ۱۸٠١‏ » واستخدم الفحمم كوقود ٠‏ ولضمان 
توافر الحدید الخام › قام اوشیما بحفر منجم للحدید فی کامایشی 
Kamaishi‏ 
اعتمد أورشيما على طرق استغلال الحديد الواردة يكتاب 
هو جتن طنصعں عا عندما قام بتطوير منجم الحديد فى كامايشي ء٠‏ وكان 
ذلك يعنى استخدام فرنا عاليا » آى الاسععانة بطريقة تختلف اختلافا 
کلیا عن طریقۂ تاتارا ۵۲ا۵٣‏ التی کانت الیابان تستخدمها من قبل ۰ 
وفی عام ۱۸٥۹۷‏ » قام آوشسيما دبتاء فرن حرارى له قاعدة جرانيتية › 
واستخدم الفحم النباتى فى صناعة الحديد ٠‏ وكان ذلك الفرن الحرارى 
نموذجا مصغرا يبلغ ارتغفاعه تسعة آمتار ٠‏ وكان يتم التحكم فى تيار الهواء 
عن طريق منفاخ كير يدار يواسطة ساقية ء وكان كل فرن صغير من ذلك 
الطراز بحقق ناتجا سنويا بتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ طن من الحديد الزهر ٠‏ 
قى منطقة نبراياما a"لدةرواا×"‏ الواقعة فى شبه جزيرة ايزو 
Izu‏ > قام ايچ-اlوI‏ ھuıتgwal EHgwa Hidetatsu‏ 
ر ۱۸۰١‏ ہ ۱۸۵١‏ ) بیناء فرن عاكس عام ٠۸٠١‏ » ولكن مسيك الفرن 
لم ينجح فى صتع المدفح الا بعد أن استقدم هيدتاتسى بعض الهندسين 
ذوى الخبرة من ساحا Saga‏ » وقام يانتاج بعض المدافع » ولكن عددا 
قليلا منها فقط کان صااحا للاستخدام ٠‏ وفى عام ۱۸٦٤‏ » قامت حكومة 
داکو قو Baku u‏ )اغلاق ذلك الفرن العاكکس وركزت جهرودها على 
صناعة الأسلحة » فآقامت مسبكا لصتع المدافع فى ايدو Edo‏ 
جاءت السفن البخارية فى المرتبة الثائية من حيث الأهمية بعد 
المداقح * وقد آمر شيموذا ناريا كرا Shimazu Nariakira‏ 
۱۸١۸ ۱۸۰١ (‏ ) » سيد اقطاعية ساتسوما » بترجمة كتيب عن محر كات 
٠السقن‏ البخارية » وأجريت محاولة ليغاء سغينة بخارية بالاستعانة بذلك 
الكتيبه ٠‏ وجاء فى مقدمة الكتيب أن الدول الغربية تجوب شثى بقاع 
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اللعالم بحر ية تامة لأآنها نملك المدافح والسفن ء وكانت اليابان قد لعلمت 
صسناعة المدافع بالفعل » وبقى أن تتعلم الآأساليب الغربية فى بناء السفن ٠.‏ 
واستخدم ذلك الکنیب تى استکمال يتاء السغينة Unkomaru‏ 
وجری اختبارها فی میناء ايدو ١, ٤0‏ ولکن ثبت عدم صلاحیتھا 
للعمل ٠‏ وبذل شيموذا نارياكرا جهودا مكنفة للنهرض بصناعات أخرى » 
كصناعةه الزجاج ٠‏ ووصلت صناأعة الزجاج ذروتها على يد ذلك الرحل ٠‏ 
كما قام ذلك الرجل بتشغيل عشرة أفران يعمل عليها ماثة رجل ء كما قام 
بتشغيل مصانع الغزل والنسيج مستعينا بالمعدات التى تدار بقوة 
المياه ٠‏ وقام كذلك بافتتاح ورش السبرامياك والخزف والجلود والبويات ٠‏ 
وانشٿمت معظم تلك الورش على شاطىء يزو Iso‏ ماقطاعبه 
کاحوشیما aصنط8هچهK‏ وکان هناك نحو ۲۰۰ر رجحل پعملون فی 
لك الورش ٠ء‏ وقد انبهر الطب الهو لن دى بومب فان میردار فقونت 
Pompe Van Meerdervoont‏ ( ۱۸۲۹ - ۱۹۰۸ ) حینما رآی 
ما حققته الصناعة من ازدهار أثناء زيارته لنیابان ۰ وکان لدی شيموزا 
اعتقادا راسخا بان العلم والفيز ياء هما ساس الاقتصاد »> وسعى للنهوض 
باقتصاد الاقطاعية بادخال التكنولوجيا والعلوم ذات الطابع الغربى ٠‏ 


«(\AV\ —_ 1A۱) Nabeshima Naomasa Îwlagli nual حلب‎ 

سيد اقطاعية ساسحا 88 سفنا غر سة الطابع »> ووضع خطة ليناء 
مصثع لاصلاح السفن * وفى عام ۱۸١۷‏ » آرسل فى طلب الآلات والمعدات 
من هولندا ١٠ء‏ ووصلت المعدات الى ساأحا هعهS‏ في العام التالى » ولكن 
الظر وف المالية الصعبة النى عانت متها اقطاعية ساحا حالت دون بناء 
المصتحع ٠‏ وقدم نابشيما المعدات لحكومه باكوفو » ولكنها لم تستخدمها ٠‏ 
وكان على تلك المعدات أن تنتظر تشكيل حكومة الميجى ازاع١ط‏ الجديدة 
حتى بمكن تشخيلها ٠‏ وافتتح نابشيما مكتبا لاستخراج المعادن » وأجرى 
أبحاثا على السفن البخاربه والقاطرات البخارية وصمم لنماذج للمحر كات 


وتبين لنا هذه الأمثلة أن سادة الاقطاعيات قد أخدذوا زمام المبادرة › 
فاد خلوا التكنولوجيا عندهم ٠١‏ وبداً اولك السادة مسيرة البناء انطلاقا من 
المبدأً القائل بآنه بنبغى لليابان أن تمتلك القدرات العسكرية ٠‏ وكان 
السبيل الوحيد لامتلاك هذه القدرات العسكرية يتمدل فى الحصول على 
السفن البخارية والاسلحة التى تمكن اليابان من صد آى هجوم عسكرى 
من جانب القوى الخربية ٠‏ وقام أولثك السادة بتنفيذ معظم المشروعات 
دون الخد فی الاعتبار الحالة المالىة لللاقطاعبة > مما عر شی الحكومات 
المحلية لمتاعب مالية جسيمة ٠‏ وكائت وفاة سيد الاقطاعية أو وقوع بعض 


YO _ الثورة‎ 


الاضعطرابات السياسية بور على خطة التنمية » ويجعلها تسير فى اتجاه 
چا 


زادت معدلات التضخم فی آواخر سنوات حكومة باکوفو uگBaku‏ 
وارتفعت آسعار المصادر المحلية ٠‏ وكان ذلك يعنى أن تكاليف التنميه 
الذائية ستسىتمر فى الارتفاع ٠‏ وكان انتاج المدفع المصنع محليا الذى 
يبلغ وزنه مائة رطل » يكلف اقطاعية ساتسوما حوالى ٠٠۰‏ ريو Ryo‏ 
أى آن تكلفته كانت تزيد على تكلفة مدفع مستورد من الولايات المتحدة ٠‏ 
هذا فضلا عن أن معدل الانتاج كان بطيئا » فقد ذكکر آحد التقاریں أن 
الوقت اللازم لانتتاج العدد المطلوب من المدافع سيتراوح بين مان 
آو تسح ستوات ۰ 

كان التغيير السياسى يتم بخطى سريعة داخل وخارج البلاد آثناء 
فترة حکم باكومانسو اuاعاوصسu‌لوه8 ٠١‏ ويذدلت الحكومة جهودا مكثفة 
لمسابرة ذلك التغيير ٠‏ وقى النهاية تخلت حكومات الاقطاعيات عن سياسة 
التدميية التدريجية والاكتفاء الذاقتى » وبدأت تستورد الأسلحة والسغن 
البخارية ٠‏ وقد استغل كرون من التجار شغف الاقطاعيات فى الحصول 
على الأسلحة والسفن السخارية » فباعوا لليابان أسلحة نارية عتيقة وسفنا 
قديمة من أوربا والولايات المتحدة ء٠‏ ومع ذلك ققد ظلت الحكومات المحلية 
والمر كزية تسعى للحصول على أحدث أنواع الأسلحة »ء فقد أدرك اليابانيون 
آن الغلبة فى ميدان القتال انما تشحقق فقط لن يمتلك السلاح المتطور ٠‏ 
واستو ردت اليابان حوالى ١٠٠ر‏ ء٠ ۲٠‏ قطعة لاح من الغرب ۰ 


و كما ركزت الاقطاعيات جهودها للنهوض بالصناعة وصناعة 
الأسلحة » احتضنت حكومة باكوقو اقuاغة8‏ صناعة الأسلحة ذات 
الطابح الغر بى فانشتت سده مصا نح لانتاج السلاح ۶ واسىتو لت حكومة 
بجی Me‏ الحد دة على تلك المصانع ٠‏ وتلك الملصانحع هى مصنع 
سیکیجو تڻی Sekiguchi‏ لافتاج المدافع ( أطلق عليه اسم ترسانة 
طو کيو فيما بعد ) » وحوض سفن اشیکاوا جیما Ishikawa jima‏ 
( وخضع للقطاع الخاص فيما بعد ) » ومصسع يو كوس وكا Yokosuka‏ 
( ترستانهة يو كوسو كا البحربة ) > ومصنح حدید ناجازاکی ( حوض سفن 
ناجازا کی ومتسوبیشى ) › وترسانة اکابين مطوaطوkھ‏ البسحمرية »› 
و كانت تضم معدات اصلاح السفن التى قدمتها اقطاعية ساسا Saga‏ 
لحكومة باكوفو Bakufu‏ » ومصنع ایتاباشی Itabashi‏ 
لصتاعة البارود 0 
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کان مصنح ناجاز اکى ومصنح وكوس وكا آكبر هذه المصائع ٠‏ وقد 
أنشأت الحكومة هذين المصنعين لبناء السقن » واستقدمت الحكومة 
المهندسين الأجانب ليناء السفن والاشراف على تشسغيلها ٠‏ وقامت حكومة 
باكوفو باستاراد كافة الآلات والمعدات التي استخدمت فى بناء السهن . 
وسارت حكومة الميحى Neij1i‏ ع نفس الدرب الذى سارت عليه 
رما افر فة8 السا هة + فجليت اسن الشر هن فخ الدور 
المتقدمة » كما قامت باستراد المعدات التى تحتاجها المصاانم من تلك 
الدرل 1 وساعدت هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة على توطيد أسس 
الصسناعة الحديثة والتكنولوجيا فى اليابان - 


وساعدت هولندا فی بناء مصنع مدید ناحازاکی ٠‏ وقررت حكومة 

باكوفو ال8 باء اطول على الطراز الغربى » يعد أن 
اضطرت الى توقيع اتفاقية مع الكومودور رى » افتنحت بمقتضاها 
الموانىء اليابانية ٠‏ وأيدت هولندا فنع الموانىء » وعرضت على الحكومة 
تقديم آية مساعدة تحتاجها لبناء الأسطول » اذ آنها كانت تسعى للحصول 
من الحكومة على امتيازات لم تحصل عليها الولابات المنحدة أو الدول الأخرى 
من قبل . كما كانت تسعى الى اقامة علاقات وطيدة مع اليابان E‏ 
عام \Ao0o‏ ۽ استکیلت الفاوضات بشأن بناء الأسطول » واضشتحت 
مدرسة للندریب البحری فی ناجازاکیى ٠‏ ووصلل آول فریق ندریب من 
الجيش الهولندى » وقدمت هولندا لليابان سفية عصاطصمه8 التى بلغ 
قوة مح رکها ۰ حصانا ۰ وفی نفس الوقت وضعحت الحكومة خطة لياء 
حوض لاصلاح السغن الحو بية وأرسلت فى طلب المعدات اللازمه من 
هو لندا ٠‏ وف عام ۷ . وصات المحدات اللازمة الى ميناء تاجازاكى . 
کما وصل فریق ثان للتدریب البحری ۰ وقام کل من ریدر حہویجنں 
فان iilSد Ridder Huijsgsen Van Kattendijke ds‏ » قائد الفریق › 
و هي ۰ هاردز >»١. ۴] Hardes‏ المهندس المشرف › باختیار موقع 
انح ٠‏ وشرعت الحكومة فى بناء المصنع نحت تو جیه هاردز ۰ واستکیل 
بغاء مصشع سبك المعادن عام »ء وکان اللصنح يتکون من لاثه أقسام « 
وهى قسم طرق المعادن وقسم النثاء وقسم صهر المعادن ٠‏ وكانت معدات 
المصنع تشمل آله بخارية قوتها ۹ حصالا ومخرطة ميكانيكية قوتها 
۸ حص انا ومطرقۀ يخار يه - وکلفت تلك المعدات حكومة باكوفو 
Baku u‏ ملعا ضخما قیمته ۰ ريو ۴70 وحتی بعد رحیل 

فر يق الندريب » بقى حهادرز مع عشرة آخرين لاسداء النصع فى المسائل 
الفنية “وقد اثثى كل منسير روثر فورد كك Sir Rutherford Alock‏ 

اول وزير بر بطانی لدی‌الیابان » و ف ۰ آف ۰ ارمینجون ١٥oز٣نصعھ‏ 
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المبعوث الايطالى » على حوض السفن المجهز تجهيزا جيدا » وعلى الانجازات 
التى حققها هاردز ٠‏ وكان الكوك يعتقد أن الهولنديين سوف يصابون 


فی بوم ا من اجار لى من صح ادوم 


فی عام ۱۸٩۳‏ » اسناجرت حکكومة پاکوفو اه8 ۱۴ مهندسا 
هولنديا » وشرعت فى بناء حوض للسغن حتى تتمكن من صنع سفن حربية 
تسعر بقوة البخار ٠‏ وبذلك اضطرت مرة أخرى الى استيراد معدات من 
الخارج ٠‏ وواصلت حكومة میجی ززه ننفيذ ذلك المشروع » ولكنها 
لم 'ننته من بناء حوض السفن الا فی عام ۱۸۷٩‏ ۰ 


فى شرق اليابان شرعت الحكومة فى بناء حوض سفن ي وكوسوكا 
Yokosuka‏ > ووضعت خطة للحصول علي المساعدة من الحكومة 
الفرنسية ٠‏ وشجعت فرنسا اليابان على ناء حوض للسفن بالقرب من 
ايدو 0ط » وآرسلت فريقا من العسكريين لتدريب جيش حكومة 
باكوفو ساناخه8 عل الاساليب الغربية ٠‏ كما أرسلت مهندسا 
بدعی فر نسوا لیونس فیرنى Francois Léonce Verny‏ عام 1۸79 . 
وقام ذلك الرحل بو ضح خطه بمجرد وصوله لليابان > اقترح ھا ناء 
مصسنح فی مد ينة بو کو هاما Yokohama‏ لاصلاح السفن والتدر بب 
وتوقير الخبرة فى مجال العمل » كما اقترح انشاء مصنح كبر لصهر المعادن 
وبناء حوض للسفن ٠‏ ووقع اختياره على حوض سفن ميناء طولون يفر نسا 
ليكون الخال الذى تحتذيه اليابان ٠‏ وعاد الى فرنسا لقضاء يعض الوقت 
بها » تم عاد الى اليايان عام ١۱۸١١‏ ومعه المعدات ويرفقته المهندسون 
اللازمون » وشرع فى تنفيذ المشروع فى الحال ٠‏ وأعدت الأرض لبناء 
أول حوض للسغن فى عام ٠ ۱۸١۷‏ وبعد المصادمات التى صاحبت فترة 
حج—كa‏ lllستlaaدة Restoration,‏ > آلت ملكية مصنحع صهر المعادن 
لحكومة الميیجى Me1[‏ الجديدة عام ۱۸۷١‏ ء واستمر البتاء طوال 
الفقرة التى طلت فيها .حكومة الميجى ازأ16 تسيطر على مقاليد الحكم 
فى البلاد ٠‏ واستكمل بناء أول حوض للسفن فى ذلك العام ٠‏ وكان هناك 
٥‏ مهندسا فر نسيا يعملون فى ذلك المشروع ٠‏ ولم يقتصر دور حوض 
السقن على صناعة السغن فقط ء بل كانت تتم فيه صناعة المنارات الحديثة 
ومعدات التاحم ء٠‏ وغادر قر نى اليابان عام ۱۸۷٩‏ ۰ 

لم تتقبل حكومة دا کوذفg‏ طbakufa‏ مساعداث هولندا وفرئسا 
فحسب » وانما كانت تتلهف للحصول على المعلومات المتعلقة بأحوال 
العالم الخارحى *٭ ففی عام ۰ »۰ ارسسلت دعثة دراس ية نتکون من 
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۷ طالبا للدراسة فى الرلايات المتحدة ٠‏ وقام آولئك الطلاب بتسسجيل 
ملا-حظاتهم عن الحضارة الآمريكية ٠‏ فقد كانت هذه هى الرة الأول التى 
تقح فيها عيونهم على حضارة تختلف اختصلافا كليا عن حضارتهم . 
ثم أرسلت حكومة باكوفو اسالو8 عفثة دراسية أخرى تتكون من 
٦‏ رجلا لاوروبا فی عام ۱۸١۲‏ بغرض اجراء مباحشات ديلوماسية › 
ومعاينة السات والحضارة الغربية ٠‏ وآعد آفر اد المعثة تقر ورا عن 
أحوال المgؤسىسة‏ والصناعة والأسلحة ٠١‏ الخ فى الدول التى زاروها . 
كما كان آفراد البعثة يتطلعون الى تعلم الأنظمة الحسكرية وصناعة الأسلحة 
فى الغرب » وکتيوا ملاحظات مفصلة عن نظم الانتاج والمعدات الموجودة 
دترسانة وولويتش ع wv1آمهW‏ و نرسانة ابنفيلى En fie1d‏ فى انجلتراء 
حیث کان پصستح مدفع ارمستر نج A٣٣8)٣۴0۸۱۴‏ 


وآثناء ذهاب افراد البعثة الى آوريا وعودتهم منها » کانوا مرون 
بالمرا كز التى أنشاأها الاستعمار › مما جعلهم يقفون على حقيقة التوسع 
الغربی فی آسیا ۰ فبده‌وا پشعرون بالحذر » وأصبحوا أكثر ادراكا 
لما پنبغی آن تقوم به اليابان حتى تظل دولة مستقلة ء وما تزال اليايان 
تحتفظ بالکتر من اللا حظات اليومية التى دونها آفراد البعثة » وتضمتت 
هذه اللاحظات وصفهم لطبيعة التوسح الغربى فى الشرق وصراع القوة 
بي الدول الغربية لفرض هيمنتها ٠‏ وقد رأى أفراد البعشة أن القوة 
العسكر ية والديلوماسية الناجحة تعد من العوامل التى تساعد على كسب 
المسركة ٠‏ 


فى عام 3۸3 ۸ ارسلت الابان مبعر قا افر فسا ٠‏ وة ية 
دبلوماسية عام ۱۸٠١‏ للتفاوض بشأن المساثل المتعلقة باقامة 
حدید پو كوس و كا الذى سيق الاشارة اليه ٠‏ وأرسلت حكومة باكوفو 
ا83 مجموعة ضخمة من منتجاتها لتعرض فى المعرض الدول الذى 
آقامته باریس عام ۱۸٩۹۷‏ ۰ء فکانت منتجاتها تشمل المنتجات الزراعية 
والمشسوجات والمنتجات المدبوغة والدهانات والسيراميك والورق والكتب . 
وكانت اليابان تهدف من وراء عرض منتجاتها الى فشعح طرق تجارية جديدة » 
کما کانت ترمی الى عرض منتجاتها التقليدية ٠‏ وعادت هذه الخطة بالنفع 
على اليابان » اذ آنها جعلت الغرب يتغبه لوجود اليابان ٠‏ والتزعت حكومة 
الميجى زا۷6 بنفس الخطة حينما اشتركت اليابان فى المعرض الدول 
بفينا عام ۱۸۷١‏ ومعرض فيلادلفيا المئوى عام ۱۸۷١‏ ومعارض أخرى . 
ولم يکد يطرأً أى نخير يذكر على الأفراد الذين كانوا يشرغفون على ننظيم 
المحارض ه 
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فى القرن التاسحع عشر » كانت المعارض الدوليهة يمثابة غرف عرض 
تعرض فبها الدول اله لمشستر كة بضاتعها ۰ وافتتح نابلىون الشالث معرض 
باريس بكلمة قال فيها « ان هذا المعرض فرصة للتنافضس بين شعوب العالم 
فى مجال الخبرة والصناعة » كما كان الاغريق يتنافسون فى المبارايات 
الأولمبية لاظهار الفوة الجسدية » ٠‏ 


و کان معرض باریس الذى أقيم عام ۷ بتكون من سيعة أحتحة 
بيضاوية الشكل ٠‏ وفى الجناح الخارجى عرضت المنتجات المرتبطه 
بالصناعة التى تعتمد على الآلة ٠‏ وخصص الجناح الاوسط لحرض الفنون ٠‏ 
وكانت معظم الآلات المعروضة تدار بالبخار » حتى بلغت قوة هذه الآلات 
٠٠ر١‏ حصان » فكان ذلك ايذانا بحلول عصر قوة البخار ٠‏ وكان المعرض 
يضم كثيرا من الآلات التى تعمل بالكهرباء كالتلغراف والفنارات الكهربية › 
فكان ذلك ١يذانا‏ باقنراب حلول عصر الطاقة الكهربية ٠‏ وعرضت الانيا - 
تلك الدولة الناشئة . الكتثير من المحدات العسكرية التى كانت تضم المدفع 
الضنخم الذى قامت شركة كروب طمن بيصناعته » وبلغ وز نه 
۰ طنا » فاثار دهشة کل من راه ۰ 


تناقست الدول الغربية فيما بينها تنافسا شديدا لتحقيق أهداف 
التصلنيم فتوك ذلك أثرا عميقا لدى أفراد البعثة اليابانية ٠‏ وقد ارتيك 
شیبوساوا ایتشی Shibusawa Buchi‏ )( ۱4۰ — ۱۹۳۷ ) . الذدى 
أصسيح فيما بعد أحد رواد عالم التجارة فى اليابان _ لكثرة الآلات التى 
رآها فى المعرض ٠‏ وكتب بقول ان المحرض قد نقله الى عالم الأحلام » 
ولكنه أيدى اهتاما خاصا بالات الغزل والمعدات الزراعية والأجهزة العلمية 
التى عرضتها الولايات المنحدة وانجلترا ٠‏ واذا كان الوفد اليابانى قد 
أصيب بالدمتسة لا رآهء من معروضات الدول الغربية » فقد شعر بالارتياح 
عندما آثنت الصحافة المحلية فى الغرب على حسن تنظيم المحرض اليابانى > 
فو صىفته انه کان أفضل معارض دول آسیا اعدادا و تنظیما ۰ کما امتدحت 
جال الفنون وروعة المنتجات اليدوية ٠‏ وعرفت أوربا أن اليابان تشترى 
الكثير من السغن البخارية » وأنها تبذل الكثير من الجهد لادخال المخترعات 
الغير بية + وقامث بحثة آخری دزيارة انجلترا > وکان ش يبو ساوا 
Shibusavya‏ ضمن آفرادها ٠‏ وزار أفراد البعثة نرسانة وولويتش 
Woolwich‏ وجربدة التاومز وبنك انجلترا والقصر البلورى ومراكز 
تدریب الجیش ۰ 

وواصلت سحكومة الميحى زأم× سياسة حكومة باکوفg Bakufu‏ 
السابقة » فأرسلت البعثات للخارج لدراسة ومراقبة أحوال الدول المحتقدمة 
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وجمع المعملومات * وتعاه البعثة التى أرسلتها اليابان الى الولايات المتبحدة 
الأمر بكية وأور يا عام A۷1‏ بقبادة اوا کورا تومومی Iwakura "Tomomi‏ 
۱۸۲١ (‏ د ۱۸۸۳ ) خير مثال على ذلك ٠‏ وكانت تلك البعشة كبرة 
العدد » فقد کانت تتالف من حوالى ٥١‏ فردا » وکان قادتھا من 
الشخصيات البارزة فى الحكومة الحديدة » أمثال اواكورا » 
و کیدو تاکیوشی » واکوېوتوشیمتشی › واپنوعیروبومی ۰ وکان من بین 
هذه الشخصيات من اتيحت له فرصة زيارة الدول الغربية فى الفترة النى 
سيقت مكم الاستعادة «٧ااو۲ماومR ٠‏ وكان متوسط عير أفراد البعثة 
تلائیں عاما » لذا فقد کانوا پنتمون لجيں يسهل عليه تقيل الثقافات 
الأخرى ٠‏ ورافقت بعثة اواكورا ناوسا مجموعة من الطلاب بلغ 
عددهم ٥٩‏ طالبا » توجهوا الى مناطق متفرفة من الولايات المتحدة وأوررا ٠‏ 
وطبقا للتفديرات » فقد بلغ عدد اليابانيين بالخارج نحو- ٠٠۰‏ يابانى > 
اتيحت لهم فرصة معاينة الحضارة الغربية عن كثب ٠‏ 


و كان معظم المسخولين الذين تولوا مستولية السئشون العملية فى يعثة 
اوا كورا ۸٣۴وس[‏ من البيروقراطيين الذين عملوا فى. حكومة باكوفو 
»ھ8 السابقة ٠‏ وكانوا ينتمون لخبراء التنظيم الصتاعى الجدد 
الذين ظهروا فى السنوات الأخرة لحكم طوكوجارا. Tokugawa‏ 
وفی عام ٥‏ » آقامت حكومة با کو فو معهد بانش و شب راببش و 
Bansho Shirabesho‏ لترجمة ودراسة وتدربس اللغات 
الغربية والعلوم ٠‏ وعمل الأشسخاص القادرون من مختلف الاقطاعبات 
بالتدر بس فی ذلك المحهد ٠‏ وأظهر أولئك الرجال قدرة فائقة فی محال 
اللخات » و كونوا البيروقراطية الجديدة فى 'حكومة پاكوفو . Bakufu‏ 
وترفعت تلك البيروقراطية الجديدة عن الاهتمام بالمصالح الضيقة 
للاقطاعيات القديمة ۰ وفی عام ۱۸٩۲‏ » اتخذ معهد بانشو شرا بيشو 
اسما جد يدا له حو اسم پوشو شارابيشو YXosho Shirabesho‏ 
وتساوى فى المرتبة مع معهد شوهيكو k0نع0kط8‏ للتعاليم 
الكو نفوشية ٠‏ ولم تجر الأبحاث باللغة الهولندية فحسب » بل أجريت 
باللغات الانجليزية والفرنسسية والالمانية ٠‏ وبدآت دراسة الكيمياء والرسم 
والعلوم الطبيعية والرياضيات بالبلاد ٠‏ ونظرا لآن أولتك الرجال لم 
برتبطوا بروابط الولاء لحكومة باكوفو u Bakufu‏ فقد تمتعوا 
بمكانة عالية بين افراد الطبقة البيروقراطية » وذلك بفضل معرفتهم 
بأحوال الغرب ٠‏ كما كانوا خبراء محايدين فى التنظيم الصناعى » وكان 
يتم الحكم على قدراتهم على أساس الكفاءة وحدها . 

قام أعضاء معهد يوشو شيرابيشو بترجمة خلاصة التعليقات التى 
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كانت نوردها الصحف الأجنبية » وقدموها لكبار المسشولين فى حكومة 
باكوفو اه8 ٠‏ وبدلك أصبح أولئك المسثولون على دراية بكافة 
آ توا ع النقد التى كانت الدول الأخرى تكيله للحكومة اليايانية ٠‏ كما كانوا 
فى وضع يؤهلهم لانتقاد الجهاز الحكومى الذى يعملون فيه فى كثير من 
الأحيان : 


اللغة هى احدى دهارات الانسان ٠‏ وكما ارتفع مقام البيروقراطين 
بفضلل مهاراتهم الاغوية ء وكانوا محايدين » فقد ارتفع مقام مهندسر 
الانتاج التكنو لوجي » فأصبحوا من ذوى الخبرة فى مجال التتظيم الصناعى ٠‏ 
فعلی سبیل المتال » نجد أن اوشیما تاکاتو Oshima Takabo‏ 
کان آحد رال السامورای باقطاعية Nanbu gıili‏ . وقام دیتاأء أول 
فرن عاکس فى اقطاعية ميتو ان٥‏ مما قام پتطویر منیجسم حدید 
ميٿ ٠ Kamaishi‏ وكان هناك كرون من الرواد فى مجالات 
التكنولوحبا ٠‏ واتخطت حهود آولئثك الرواد المصالح الضيقة لمقاطعا تهم 
و کان نا کیدا اپاسېورو (JAA* — \AYY ) Takeda Ayasaburo‏ 
امد آولئك الوواد » وكان من موظفى حكومة باکوفو »اه8 »> ونال 
تقدير الحكومة ياعتباره خبيرا فى مجال التكنولوجيا العسكرية ٠‏ ولعب 
دورا فی فتح موانىء اليابان ٠‏ وعاد بعد فترة الى ايدو 0 بث لعب 
دورا رٹیسیا دی تصنيع السلاح بمصنع سیکیجو نشی Sekiguchi‏ 
للمدافع » وفى الترسانات الأخرى ٠‏ وحرص على عدم الاشستىاك فى الصراع 
القائم بيبل حكومة ياكوفو والقوات المعادية للحكام العس-كريين 
Shogupate‏ * فقد کان بعتقد اعنقادا راسخا بأن مهہته یجب آن 
تقتصر على صنع السلاح فقط › ولا يجب أن تمتد الى الحرب فى ميدان 
القتال ٠‏ لذا فقد تعرض لكثير من النقد من جانب المؤيدين لحكومة باكوفو 
Bakufu‏ »> ولكنه تمسك بموقغه المحايد كأآحد الخبراء فى مجال 
التنظيم الصناعى ٠‏ وتحول الى العمل تحت لواء حكومة الميجى ازذءN‏ 
الجديدة فيما بعد ٠‏ 

و كانت شخصية انيوموتو تاکیا کی Emomoto Takeaki‏ 
شخصية مختلفة تماما ( ۱۹١١ ۱۸۳١‏ ) » وان كان من خبراء التنظيم 
الصناعى ٠‏ وولد انيوموتو فى آسرة تنتمى الى طبقة الساموراى الدنيا › 
ولكنه ارتفع الى صفوف اأطبقة البيروقراطية بفضل انجازاته فى فترة حكم 
ياکوماتسو 83۳17۵881 ۰ وکان ترتیہمهھ الثشانی بین الطلاب الذیں 
اتخرجوا من المدرسة البحرية فى ناجازاكى » ثم ذهب الى هولندا 
للدراسىة ۰ وکان اينموتو بختلف عن تاکیدا » فقد کان بدين بالولاه 
الش ادك لحكومة دا کوفو Bakuilu‏ ¢ باعت ساره من صغوة 


YY 


البيروقراطييل ٠‏ وانضم الى العمل لدى حكومة الميجحى أزاءN‏ ۲ عقب 
سقوط حكومة باكوفو وانهيار النظام العمسكرى بعد مع ركة هاكودت 
Hokodate‏ > شانه فى ذلك شأن معظم خبراء التنظيم الصناعى الذين 
عملوا لدى حكومة باكوفو ناقسلە8 , ثم انضوا تحت لواء حكومة 
الميحى Mei‏ الجديدة . 


لذلك ففد كان من الطبيعى أن تلتزم حكومة الميجى Meije‏ 
بسياسة التصنيع النى وضعها خبراء التنظيم الصناعى » عت دما كانت 
حكومة باكوفو تسيطر على مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ وعمل قادة حكومة 
الميجى ازاه٥‏ على تركيز السلطة السياسية فى آيديهم »> وذلك بعد ان 
تفرقت بین آیدی الکشیرين من الحكام الاقطاعیین فی الاقطاعیات ہما پتماشی 
مح النظام اللا مر كزى الذى اتبعته حكومة باكفو » الذى حولته حكومة 
الميجى اا6 لنظام مر کزی ۰ 

كانت الوحدة احدى سمات التكتولوجيا والصناعة أثناء حكم 
استعادة الميجى Meiji Restoration‏ ومن آحل زبادة الوحدة وتماسك 
السبلطة > عملت الحكومة على استكمال شبكة التلغراف القومية » وتصتيع 
القاطرات البخارية محليا ٠‏ وسعت الحكومة لتحسين كفاءة آنظمة النقل 
وتوزيع المعلومات فى كافة آنحاء البلاد » كما أسسبت وزارة الأشغغال 
العامة عام ١۸۷٠١‏ ء٠‏ وتعددت مهام هذه الوزارة ٠‏ وتمللت هذه المهام فى 
القيام بالأبحاث فى مجال الهندسة » والنهوض بالتصنيع » وتآميم وادارة 
المناجم ء وصناعة انسفن واصلاحها » وتوفار معدات السغن »ء ومد السكك 
البحدبدية وادارتها . وأنظمة التلغراف ٠‏ وفى جميع هذه المحاولات »> كان 
الغرب هو النموذح المثالى الذى تحتذيه اليابان ء 

عملت حكومة الميجى ازاه۸۷ على اتباع سياسة الحكومة 
السابقة » فواصلت سياسة التنمية الصناعية » والسي بخطى واسعة > 
فاستقدمت المهندسين الغربيين واستعانت بالآلات الخغربية ٠‏ وعملت 
الحكومة كذلك على استيراد التكنولوجيا فى جميح المحالات » وسعت الى 
الاستفادة من مهارات المتخصصين الأحانب فى تعليم اليابانيي ٠‏ ولم يقتصر 
الأمر على ذلك » بل فامت بو ضع الاطار العام للدولة > وتخطيط البتيان 
اللادارى والاقتصادى الذى تعمل الدولة من خلاله ٠‏ ويمكن لنا القول بان 
اليابان كانت أشبه ما نكون بمعمل التجارب في نظر مثقفى أوربا فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ فقد كانت اليابان دولة تختلف عن أية دولة 
أخرى فى قارة آسيا ٠‏ ولهذا السبب فقد كان الخبراء الأجانب الذين 
استقدمتهم الحكومة اليابانية من كفا الرجال فى بلادهم “ واصبح من 
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المعروف لدى الغرب منذ اقامة المعرض الدولى فى لندن عام ۱۸۹۲ . أن 
اليابان دولة لم يسبق للأوربيين التدخل فى شئونها قط . كما آنها دولة 
ذات نظام لقافى متكامل بسكل فريد ٠‏ وكان ادخال الحضارة الغربية الى 
اليابان مثار اهتمام كشبرين من المخقفين الأورييين . 


4 


سعی كرون من المتخصصين فى مجالات العلم والتكنولوجيا الى 
الذدحاب لليايان آتناء فترة الميجى زعا ٠١‏ وكانت اليابان تقيل معظمهم 
دون نردد ۰ وکانت التکنولو جيا الحدينة ماتزال فى طور النمو فى منتصف 
القرن التاسعح عشر » وكان التخيير والتطوير يسان بخطى ثابتة . 
أما فى مچال صناعة السفن » فلم تعد السفن تصنع من الخشب فقط .> 
بل أصيحت تصنع من الخشب والحديد معا . ثم أصبحت تصنع بكاملها 
من الحديد ء٠‏ وكانت الطاقة الكهربية ماتزال في مهدها ٠‏ وتم الاعتراف 
يالعلم والهندسة کمهنتین مستقلتی فى نهاية الأمر ٠‏ وأخذ التطور 
التكنولو حى يعتمد على عملية المحاولة والخطاً والتجريب ٠‏ 

لم تکن وزارة الأشغال العامة وحدها صباحبة شعار « زبادة الانتاج 
والنهوض بالصناعة » » بل شار كتها وزارة الششون الداخلية فى رفع ذلك 
السعار ٠‏ ويخلاف وزارة الأشغال العامة التى اعتمدت اعتمادا كاماد على 
تطبيق النماذج المشالية الغريية > جد وزارة الشئون الداخلية تعتمد على 
الزراعة كآساس لها » وتسعى لاد حال عنص التصتيح ع الصناعات 
الحرفية التقليدية فى الريف ٠‏ بل ان هذه الصناعات الحرفية تطورت 
کشیرا بعد ادخال الاسلوب الصناعى الخربى عليها ٠‏ واستفاد النظام 
الزراعى كشرا بعد أن قامت محطات التجارب الزراعية باختيار السماد 
والشساتات المحسنة وأجری قتحجسينا على نوعية الحرير الخام . الذی کان 
اهم منتج تصدره اليابان _ وذلك بتطبيق الأساليب الايطالية والفرنسية . 
وقد آثنى كنيرا على الحرير الخام اليابانى فى المعرض الدول الذى أقيم فى 
فيتا عام ٠ ۱۸۷١‏ واقترنت الأساليب الفرنسية فى لف خيوط الحرير عل 
بکرات الحریر بالأسالیب التقليدية » فنتج عن ذلك ابتكار اسلوب جديد 
فى لف خيوط الحرير ٠‏ وانتشر ذلك الاسلوب الجديد انتشارا واسسا 
بین أصحابپ الصناعات الحريرية الصغيرة ٠‏ وأدخلت وزارة الشثون 
الداخلية الاساليب الخربية فى مجالات اخرى مشل عزل وتسج الأقمشة 
المموفية » كما سعت الى توفير النماذج المالية التى تساعد على الارتقاء 
بالأساليب المحلية ٠‏ 


فى عام ۱۸۷۷ » أقامت وزارة الشئون الداخلية معرضا قوميا فى 
حی یونو ٥٥٥0ا‏ بطو کیو › على غرار معرضی باریس وفیدا ۰ وطبقت 
اليابان مبدا التنافس الصناعى بين دول العالم فى المعارض الدولية على 
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المستوى المحلى فى ذلك المحرض ٠‏ وبلخ دد المعروضات ١٠٠ر ۸٠‏ قطعة . 
وپل مجموع العمارضين ۰ر عارض »> وزار المعرض ۰ر زائر .۰ 
وعرضست کشر من آلات الغزل وبكرات لف الحرير » ولكن جميع تلك 
الآلات كانت تدار بقوة المياه ٠‏ وكانت الآلة الوحيدة التى تدار بقوة البخار 
من تصميم وزارة الأشغال العامة ٠‏ وكان ذلك المعرض نموذجا مصغرا 
لدولة فى آوائثل عهدها بالتصنيع ٠‏ وكانت الشموع والمصابيح الزيتية 
ومصابيج الغاز معروضة بجانب نول النسيج المستورد من فرنسا › 
ولم يختلف ذلك النول كثيرا عن النول التقليدى ٠‏ وأقيمت تلك المعارض 
حمس مرات أتتاء فقترة کم الميجى ازذ× تحت رعابة اليحكومة . 
وساهہت تلك المعأارض فى التوسسح الصناعى فى كافة أنحاء اليلاد ٠‏ 
بذلت الوزارتان جهودا كبيرة لتعليم الهندسة ٠‏ وأقامت وزارة 
الاشغال العامة كلية الهندسة (gakkaنھD )Kobu‏ عام A۷‏ » وهو 
العام الذى آقيم فيه المحرض القومى ٠‏ وكان يجرى تدريس الهندسة 
المتخصصة فى هذه الكلية » وكانت هذه الكلية تفخر باتباع نظام مثالى 
فى تدريس الهندسة المهنية لم تسبقها اليه أية دولة أخرى فى العالم . 
ولكن تدريس هذا البرنامج الهتدسى كان مكلفا جدا » حتى آن الحكومة 
اضطرت الى وقفه بعد سنوات قليلة ٠‏ وقامت اليابان بتعليم 'لتكنولوجيا 
الحديثة وفقا لبر اهبح تعلیمی مخطط ۰ وساهم المتخصصون والمستشارون 
الاجانب فى ادخال نظم التكنولوجيا ٠‏ وساعد النظام التعليمى - الذى 
آكد على الجانب العملى للتعليم ‏ على تطوبر التكنولوجيا الصناعية أثناه 
فترة حكم الميجى 
هذا المقال هو صورة موجزة لاتجاهات التكنولوجيا فى الفترة السابقة 
لحكم الاستعادة وبعدها ٠‏ وفيما يتعلق بالتكنولوجيا ٠‏ فقد حدثت 
الاستعادة فى المحال السياسى فقط ء وواصلت حكومة الميحى Meiji‏ 
حر كة التصنيع التى بيدأت ألناء فترة حكم طوكوجاوا وبدا الاتجاه 
نحو التصنيع والتصدير أئناء افترة حكم باكوماتسو ٠١‏ وعمل 
خبراء التنظيم الصناعى الد بن جاءوا بعد ذلكعلى استمرار ذلك الاتجاه ٠‏ 


واستاحرت وزارة الأشغال العامة الخبراء الأحائب لنشر التكنولوحيا 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وبدآت عملية انتقاء التكنولوجيا » بعد قيام 
حكومة الاستعادة » لاختيار ما يتناسب منها مع أحوال البلاد الاجتماعية 
والطبيعية ٠‏ وأصبح من المعروف لدى اليابانيين أن التكنولوجيا الحديعة 
ليست ظاهرة خاصة ء بل يمكن لأية دولة الاستعانة بها » ولكن لم تقم 
اليابان بمواءمة التكدولوجيا مع البيثة اليابانبية الا فى بداية القرن 
العشرين ٠‏ 


الانتقال من مرحلة نقل التكنولوجيا الى مرحلة الاستقلال التكلولو جى 
بقلم 

Hayashi Takeshi هایاشی تاکیشو‎ 

معهد التثمية الاقتصادية 

طوکيو - الياہان . 


عناصر ومراحل تواجد التکنولوجيا : 


ی ل غرف ارا اا ن اترات و د و 
نختار هذا النظام عن قصد كوسيلة توفر لنا الانتاج وتعطينا منتجا ما 
( كالسلع والخدمات والمعلومات ) ٠‏ والمعرفة التى تكمن وراء التكنولوحيا 
الحديثة لا تقوم الا على المبادىء العلمية وحدها » ولكن يمكن لأى شعب فى 
أى عصر استخدام المبادىء العلمية بلا وعى ‏ آى بلا قصد ‏ لتكو ين العاذات 
والتقالد > ويدون الحاجة الى الرجوع لمصطلحات العلم الحديث ٠‏ 


وبما أن التكنولوجيا هى تطبيق للمبادىء العلمية » قأنها ترتبط 
بمشساكل التنمية اليوم » كما آثها تعمل فى ظل قيود معينة ٠‏ وتتمشل هذه 
القبود قى . الظروف الطسعبة والموارد الحتاحة وآسالیب العمل ووسائل 
النقل واإلطاقة ٠‏ ومن الناحية النظرية » فلابد أن تتزامن التكنولوجيا مع 
الخقافة ء ولكن واقع الآمر » هو أن أشكال التكنولوجيا تتعدد وتختلف من 
بلد لأخر ٠‏ واذا كانت الغزعة العالمية تغلب على العلم سواء بشكل نظرى 
أو عملى » فالحال يختلف بالنسبة للتكنولوجيا ٠‏ ويما آن التكنولوجسا 
ليست عالية » فهى تمبل للجانب النفعى أو العمل ٠‏ 


تكمن مزايا التكنولوجيا الحديثة فى امكانية نقلها من بيثة لآخرى ٠‏ 
ولكن تقل التكنولوجيا من مكان لاخر يتطلب توافر بعض الظروف 
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والأشتراطات الاأساسية »ء ولهذا السبب فاننا نجد آن أداء التكنولوجيا 
بختلف طبقا للزمان واكان 

تعتمد التكئولوجيا فى وجودها على خمسة عتثاصر أساسية هى : 
)١(‏ المواد وتشمل الطاقة (؟) القوة العاملة () الآلات (غ) الادارخ 
)٥(‏ الأاسواق ٠‏ ونحن تخطيء إذا أشرنا الى العنصر الثالث فقط آى الآلات 
وحدها » عند مناقشستنا لقضية التكنولوجيا والتنمية ٠‏ وتكنولوجيا الائتاج 
لا تعمل بصورة صسحيحة فى غياب آى عتصر من العناصر الخمسة ٠‏ 
وتنخفض المحصلة النهائية للانتاج » اذا انخفض العامل المشتثرك الذى 
يوحد بين هذه العناصر الخمسة ذلك لان طربقة عمل التكثولوحيا تعثتمد 
على الترابط الداخلى بين العناصر الخمسة ٠‏ 


لابد من توافر العناصر الخمسة لدى آى قطاع صناعى ء٠‏ ففى حالة 
الطاقة مثلا » يمكن عدم توليد الطاقة الكهربية فى المصنع ذاته » بل 
يمكن الحصول عليها من مصنع آخر ٠‏ كما آنه لا يتحتم على بعض الصناعات 
التى ننتج وتبيح المواد » كالحديد والصلب . أن نتج منتحات مكتملة 
الصنح » بل يمكن لهذه المنتجات أن تكون على درجات متفاوتة من التصنيع ٠‏ 
ولكن أهمية العناصر الخمسة تبقى كما هى بالنسبة لكل قطاع » بل ان 
أهميتها نظل كما هى حتى بالنسبة للمتخصصين فى صناعة الآلات التى 
تدیر مصانع الانتاج ٠‏ فتوافر هذا العنصر يقتضى بالضرورة توافر المناصر 
الار بعة الباقية ٠‏ ويمكن أن يتسحقق الاستقلال التكنولوجى عندما تثرابط 
المتأصر الخمسة معا ء وتتميز التكتولوحيا الصتاعية الحديثة بيوحود 
الروابط الأفقية والرآأسية والمتعددة الجوانب والخعددة الطبقات بين 
القطاعات الصتاعية ٠‏ 


باستعراضنا للعناصر الخمسة الأاساسية التى عتمد عليهسا 
التكنولوجيا » يسهل علينا معرفة العقبات التى تواجه التصنيع والنهوض 
بالنلاد » کما بمکننا تحدید مدی ارتباط هذه العقبات بای عنصر من 
المثاصر الخمسة ٠‏ وبعتمد عطاء الوحدة الانتاجية على مدى توازژن وتناسق 
المثاصر الخمسة داخل الوحدة ٠‏ كما يمكن الحصول على أداء أقضل عن 
طر يق تعديل وتقييم هذه العناصر ۰ واذا آجری آی تحسين أو تغییر على 
آی عنصر من العناصر الخمسة »> فلايد أن بشمل ذلك العناصر الأر بعة 
الباقة ٠‏ واذا کان التەحسىن عل مستوی عال » قوف بزند عطاء الوحدة 
الانتاحبة بصورة کیارة 

یساعک الالام دهڈه العنأاسصر الخمسة ع ما اذا کان نقل التكنولوسسا 
سيكون آمرا سهلا آم صعبا ٠‏ فعلى سبيل المثال » فانه يصعب على دولة 
ما آن تسورد تکنولوجيا تحتاج لموارد لا تمتلكها حته الدولة › ويزداد 
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الأمر صعوبة حين تحاول تطوير هذه التكنولسوجيا .٠‏ وقد تمتلك بعض 
الدول هذه الموارد > فتستخدم تكنولوجيا محلية قد تكون عتيقة الطراز 
من حيث طبيعتها وحجمها ٠‏ وفى هذه الحالة » فانه حتى لو لم تتمكن 
الدولة من استبدال العناصر الخمسة العتيقة بعناصر خمسة حديثة > 
فيمكننا آن نجد ترابط بين الاثنين مما يساعد الدولة على نقل التكنولوجيا 
بسهولة . 

لتحقيق التنمية عن طريق نقل التكنولوجيا » هناك خمس مراحل 
لايد من اجتيازها للوصول الى الاستقلال التكنولوجى ٠‏ وهذه المراحل هى : 
)١(‏ اکتساب الاساليب التشغيلية )١(‏ توافر المهارات الفنية والصيانة 
(۷) اآسالیب الاصلاح والتحسينات الطفيفة )٤(‏ التصمبم )٥١(‏ الانتاج المحيل 
أو ادارة أنظمة جديدة للتنمية ٠‏ وفيما يتعلق بالمرحلة الأرل » فان 
تشسغيل الاله دون الحصول على تدریب مناسب ؛› ودی الى خطورة بالغة 
لكل من الاعمل والآلة ذاتها ٠‏ فالآساليب التشغيلية لا تتأتى الا يالمران 
الملستمر ٠‏ ومن هنا تأتى آهمية المرحلة الثانية ٠‏ فباستمرار المران وزبادة 
الخبرة » تتوافر للعامل المهارات الفنية وأساليب العمل المتقدمة الأكثر 
تعقيدا ٠‏ كما تجدر الاشارة الى أن عمر الآلة وكفاءتها يعتمدان على الصيانة 
المتاسسية ٠‏ ومن ثمة فان المرحلة )١(‏ و )١(‏ ترتبطان ارتباطا لا ينفصم ٠‏ 
فكلما زاد تقدم النكنولوجياء كلما تعقدت صيانة الآلة٠ولابد‏ للعامل أن يكون 
على درابة تامة بطرقف الاصلاح الدورى للالة واستبدال الأجزاء المستهلكة أو 
التالفة ٠‏ ولا تتأتى السيطرة الكاملة على التكنولوجيا الا من خلال الصيانة 
فالصيانة هى لب الادارة التكنولوجية ٠‏ ويعى كل مهندس بآنه لا توجد 
آلة » ولا يوجد مصنع يعمل بنفس الكفاءة التى أرادها له مهندسو 
التي لتصميمات عند بناء الأصنع دشکل مستد يم ° ما اذا کان مستوی الأداء 
منخفضا » فهذا يعنى عدم العمكن من السيطرة على الأساليب التشغيلية 
بصورة متكافثة » أو قد يعنى ضرورة القيام بشحسینات عل التصميم 
الأاصي ٠‏ وقد ين لنا التاأر بح أن استقرار و تطبيعح التكنولوحيا فى بيئة 
جديدة بحتاج دائما لوقت طول ٠‏ وبعدثذ تأتى المرحلة الثالفشة حيث 
تحتاج التكنولوجيا الى عمثيات الاصلاح والتحسينات ٠‏ 


نظرا لأن نظريات التصميم بالمرحلة الرابعة موحدة قياسيا ء قانه 
من السهل تعلم ونقل هذه النظريات باعتيارها نوعا من الخبرات العلمية 
والهندسية ٠‏ وبما أن التصميم موحد قیاسيا » فسوف بزداد اسشخدامه 
على المستوى العالمى ٠‏ ويتحقق الاستقلال التكنولوجى عندما تتوافر القدرة 
على ادخال عدة نحسيات بسيطة على العمليات الهندسية » وتتواقر 
قدرات هندسية منظمة تتناسب مع الأساسيات التكنولوجية المحلية › 
واتتوافر المعرفة المتعلقة بالمبادىء العلمية ٠‏ 
۲۹ 


وكماً نوى » فان الاستقلال التكثولوجى فى حقل ما انما يعتمد على 
تطوير القطاعات التكنولوجية الأخرى المرتبطة به ٠‏ كما أن نكنولوجيا 
صناعية محددة قد تكون بمشابة القوة الدافعة التى تساعد على وضع بر نامج 
يسير فى هذا الاتجاه ٠‏ وبعبارة أخرى » يمكن القول بانه يمكن اختيار 
تكنولوجيا معينة » وبالتالي اختيار صناعة معينة ٠‏ ويمكن نقل التكنولوجيا 
بما يتماشى مع خطط التنمية القومية ٠‏ ويتبغى اعطاء الآولوية لهشه 
الصناعة » كما ينبغى مواءمة آى تعديل يجرى على هذه الصناعة مع 
الصناعات الأخرى المرتبطة بها » بحيث يتم هذا التوائثم على مراحل ٠‏ وقى 
اثناء ذلك يمكن للدولة النهوض بصناعتها » قيتحقق لها الاستقلال 
التكنولوجى ٠‏ ويستتبع ذلك نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وهذه 
هى مرحلة « الاعتماد على الذات » ٠‏ 

سلكت اليابان طريقا مختلفا عن الطريق الذى سلكته روسيا 
والصين ٠‏ فقد اختارت المضى فى طربق الرآسمالية مثى بتسنى لها الأحذ 
بأسباب النقدم : ولم يكن آماأمها خيار آخر ٠‏ ولهذا السبب »> قأننا تحد 
بعض التضسابه المخيف بين النصنيع الرأسمالى فى اليابان وتجارب الدول 
الأوربية ٠‏ وكماا هو الحال فى آوربا > فقد تطورت الصناعة الثقيلة فى 
اليابان ملي أساس تطور الصناعات الخفيفة ٠‏ وأثناء هذه المرحلة » كانت 
هناك فترة سار فيها كل شىء فى طريق الاعداد للحرب ٠‏ ولكن سرعان 
ما غبرت اليابان مسارها بعد هز متها فى الحرب العالمية الثانية . فغدت 
تمتلك اليوم تكنولوجيا فاثقه النقدم . وأصبع بمقدورها تطوير تكنولوجيا 
جديدة ٠‏ وتغبرت الأحوال فى اليابان » فبعد أن اضطرت اليابان الى استاراد 
التكنولوحبا من الولايات المنحدة الأمربكية والدول الغربية قى المأاض : 
أصبح بمقدورها تصدير التكنولوجيا لهذه الدول وللدول الأخرى ٠‏ وكان 
الطر يق الذى سلكته اليابان لتحقيق تقدمها الحالى طريقا شاقا ومؤلا ٠‏ 
ولم يتحقق هذا التقدم الا بعد انقضاء ما يزيد على قرن من الزمان ›» مرت 
اليابان خلاله بتجارب مربرة ٠‏ وتعد اليابان قدوة تحثذيها الدول النامية 
الأخرى » فبما أن اليابان _ تلك الدولة التى كانت امية ذات مرة _ قد 
استطاعت تحقيق كل هذا التقدم ؛ فيعنى ذلك أن هذا ممكنا لأى دولة › 
نامية آخری > فلا باس آن تحدو الدول الأخرى حذوصا ۰ 
تجربة اليابان 

آشرت فیما سبق ال أن الیابان قد اخشتارت الضفیى فى طروفق 
الرآأسمالية » وآن هذه الرأسمالبة تشابهت مح الرأسمالية التى اتبعتها 
الدول الأوربية ٠‏ فما سبب هذا التشسابه ؟ قد لا يكون من السهل علينا 
الاجابة على هذا السال فى سياق تناولنا لمشاكل التنمية » وذلك نظطرا 
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لآنه لم تجر فى اليابان أبحاأث علمية مستفضية حول هذا الموضوع 
حتی الآن ٠‏ 


اليابان قبل العصر الحديت 

هناك عدة عوامل ادت الى وجود تشابه بين اليابان والدول الغريية٠‏ 
فقد تشسابهت اليابان مع انجلترا » فقد كان تعداد السكان واحدا فى 
البلدين تقريبا وقت قيام الثورة الصتاعية قى كل منهما ٠‏ واذا كان الأم 
يطلب تحليل البنية الاجثماعية اليابانية » وخاصة الت ركيب الطبقى › 
حتى يمكن تقييم اليابان تقييما دقيقا » فان ذلك يعد مؤشرا على آن اليابان 
كان .قد أصسيع لديها سوق قومية متكاملة وقت قيام .الثورة الصناعية ٠‏ 
٠واذا‏ افترضنا .أن حجم اليابان كان متكافثا مع معدل السوق المحلية » 
فيمكتننا .القول بأن التكامل الاجتماعى .ذا المستوى العالى فى اليابان _ تلك 
الدولة الجزرية ساعد على توفي الظروف اللاثمة للأخذ بأسباب التقدم ٠‏ 

كما يجدر بنا آن نلاحظ آن اليابان قد مرت بتجربة المجتمع الاقطاعى 
الناضج دون آن تتعرض للتدخل الأجثبى ٠‏ وكان من الطبيعى أن بختاف 
النظام الاقطاعى فى اليابان عن الأنظمة الاقطاعية التى عرفتها وريا من 
الناحيتين الاجتماعية والتاريخية ٠‏ ولكن وصول اليابان لمرحلة النضج قيل 
العصر الحديث قد ساعدها على مواجهة المژثرات الخارجية ومسايرة طابح 
العمصر والأاخذ بأسياب التقدم ء٠‏ فما كانت اليايان لتقدر على مواجهة 
الغرب » اذا لم تكن قد مرت بالتغرات السياسية والاجتماعية الكبرى ء 
التى تمثلت فى قيام حكومة استعادة الميجى ٠‏ 

م تقع .الثورة السياسية عام ۸٨۸‏ ين عشبة وضحاها آو بدون 
تحذ بر سابق .» نل كانت تمثل ذروة الآحدات التى أخذت تتطور على مدى 
عشرات السنوات > .شأنها فى ذلك شان بقية الأحداث التاريخية ٠-٠‏ وبدأت 
ارهاصات التغيير الاقتصادى .والتكنولوجى فى الظهور منذ عام ١۸۲١‏ » 
ولكن العحول كان يتحين الفرصة للظهور ٠‏ فكان عليه الائتظار حتى وصول 
الأسطو ل الأمر یکی الى خليج ایدو عام ۲۳ قبادة الکومادور بیری : 
قادما من الهند الشرقية » فاضطرت اليابان الى فت آبوابها علي مصراعيها أمام 
النحارة الدولية » بعد أن هدد الأسطول باستخدام القوة العسكرية اذا لم 
قرضبخ لطلبه ه٠‏ وكشسف ذلك الحادت عن عدم مقدرة حكومة طوكوجاوا 
"kuew‏ عل مواجهة التطورات الجديدة » وعجل بسقوظها ٠‏ 


لفت وصول الاسطول الأمريكى الذى آطلق الياباتيون عليه اسم 
« السفن السوداءه » آنظار اليابانيين الى أآهمية التكنولوجيا ٠‏ وبعد هز ية 
الصين عى بل القرة الغربية فی حرب الأفيون ك وکانت جضارة الصين 


TEVZ الثشررة‎ 


قد آسهمت بدور کبير قى تطور اليابان ‏ أدرك يعض التقفين فى اليابان 
قوة التكنولوجيا العسكرية الحديثة ٠‏ وكانت بعض المعلومات المتغرقة 
المتعلقه بالتكنولوجيا والعلوم العسكرية تدخل اليابان عن طريق ميناء 
ناجازاكى ٠‏ وكان هذا الميناء هو النافذة الوحيدة التى تطل منها اليابان 
على العالم ٠‏ وسمحت حكومة طوكوجاوا لهولنلدا والصسين 
فقصل بدخول هذا الميناء ٠‏ وكانت فثة قليلة العدد من الأطياء والخمراء 
العسكر بين هى القادرة على قراءة الكتب الهولندية المحعلقة بالموضوعات 
التقنية ٠‏ وكانت تلك الفثة قد درست اللغة الهولندبه ( ولم تكن تحظى 
بمكانة عالية فى المجتمع ) ٠‏ وآقبل الغقفون على قراءة المؤلفات الغربية 
التى تناولىت موضوعات العلوم والتكنولوجيا ء بعد أن قامت اليعشثات 
التيشرية بترجمتها للغة الصينية ٠‏ وكان تأتير أولئك المخقغبن كافيا لدقع 
الجهود نحو صتاعة الدافع واقامة الأفران العاكسة بعد آن تمت الاستعاتة 
بالمعلوماءت الواردة فى الكتب المترحمة ٠‏ وتجاعهلت الاقطاعيات القوية فى 
الجزء الجنوبى الغر بى من اليابان الحظر الذى فرضته حكومة باكوقو 
على استيراد الكتب الغربية » فجليبت كتب العلوم والتكنولوجيا الغربية 
( وحصلت على الأموال التى تدقعها فى شراء نلك الكتب عن طريق تجارة 
التهر عب ء وآخدذت هذه الاقطاعيات بزمام البادرة قيما بعد لتكوين حكومة 
الميجى ا1ء الجديدة » وتولى كثيرون من الرجال الموهوبين بهمذه 
المقاطعات مناصب هامة فی تلك اليحكومة ء 


وحها الأاستعادة 

كثيرا ما يضح المثقفون بالشكوى فى الدول النامية حينما نيد فى 
مناقشىة تجربة اليابان المتعلقة باستعادة lاl٠ıجى Meiji Restoration‏ 
فهم لا يعنيهم الماضى » ولا يهتمون الا بعلوم وتكنولوجيا اليوم ٠‏ ولكن 
التكنولوحيأً لا تعنى الآلات وحدها ٠‏ وبيدون عناصر التكنولو حا الخمسة 
التى- آشر نا اليها فيما سبق » لا يمكن للتكنولوجيا آن تؤدى وظيفتها . 
واليد العاملة ( المهندسون والعمأال ) هى احدى حذه العناصر الخمسة ٠‏ 
ولا يظهر العمال المهرة الا بعد مرور فترة طويلة من الزمن ء اذ لا يمكن 
لقاطع الأشحار فی بوم أن تحول الى صناعة السفن قى اليوم التالى 6ء 
ولا يمكن للمزارع أن يصبح عاملا على مخرطة ميكانيكية فى يوم وليلة . 
كما لا يمكن لعامل المصنع أن يتحول الى فلاحة الآرض فى قترة وحيزة ٠‏ 
قالمزارع تتوافر لديه معلومات غزيرة ومهارات كثيرة تتعلق بالمحاصيل 
والتربة واترسة المواشى والرىي وأساليب الزراعة والحقاظط ع المحاصيل 
وطرق تخزينها » كما تتراكم لديه خبرات غزيرة قى هذه النواحى ٠‏ هذا 
فضلا عن آن المزارع ذاتى العمل » فهو لا يعمل لدى طرف تان ٠‏ وبتواقر 
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كل هذه الخبرات »ء يستطيع المزارع أن يبدأ العمل فى قطاع ثالث كالتجارة 
مثلا » أكثر مما يستطيع العمل بآحد المضانع ٠‏ اذ لا يمكن للمرهء العسل 
فى المصانع الحديثة الا بعد اكتساب المهارات ٠‏ ولا تتآتى هذه المهارات 
إل دالتدر بب الشاق ء واذا لم بلتزم العامل تطبيق قروانين العمل الجماعى 
دون تهاون »ء فلن يعرض نفسه فقط لخاطر الاصابة الحسدية أو حتى 
الموت ء بل قد بعرض زملاءه فى العمل لمثل هذه المخاطر ٠‏ 


يتطلب تحول الأمة من الزراعة الى الصناعة سنوات طويلة من العمل 
الشاق ٠‏ وقد قمت فيما سبق بتصنيف المراحل الخمس التى لابد أن 
تجتازها الامة حتى يتحقق لها الاستقلال التكنولوجى بعد نقل التكنولوجيا. 
وقد تستطيع أمة حديثة العهد بالتطور الصناعى أن تجتاز كل مرحلة من 
هذه المراحل بسرعة حين تستفيد من خبرات الأمم السابقة » بل وحين 
تعتر على طرق آفضل ٠‏ ولا تحتاج هذه الأمة قضاء الكثر من الوقت ء 
كما كان الحال بالنسية للأمم السابقة » ولكنها لن تستطيع آن تحذف 
أو تتخطى أية مرحلة من المراحل الخمس » اذا ما أرادت تحقيق الاستقلال 
التكنولوجى الحقيقي ٠‏ 


اذا عدنا لتجربة اليابان » فلم يلبث المزارعون » الذين كانوا بهتمون 
بزراعة الارز فى المقام الأول _ أن اعتادوا على العمل التعاوتى المنظم فى 
مجال بناء وصيانة ورقابة وحدات الرى اللازمة لزراعة الأرز ء٠‏ وتزايد 
اهتمام اليابانيين باساليب الانعاج فى أواثل القرن التاسع عشر » بعد 
أن تعرضوا لزيادة الضغوط السكانية » وقاموا بتجديدات كثرة فى مجال 
٣لانتاج ٠‏ ولم بعد المزارعون الأترياء الذين تنوافر لديهم الوقت وال مال حم 
وحدصم الاين همون التکنو لو حا الحد دة دون سواهم ۽ ققد أظهر 
صغار المزارعين المستاحرين رغبة شديدة قى التعلم ٠‏ رلم تصدر عنهم أية 
بادرة لرفض التكنولوجيا ٠‏ ووصل الانتاج الى أقصى درجة يمكن بلوغها 
بعد الاستعانة بأساليب التكنولوجيا القاثمة » ولم يبق أمام اليابان سوي 
ادخال نظام التكنولوجيا الجديد ٠‏ وكان هناك اجماع قومى ءي ضرورة 
تقل التكنولوجيا الجديدة ٠‏ وكان ذلك يعنى تحول المجتمع اليابانى من 
مجتمع زراعى الى مجتمع صتاعى » وكان لابد من تغيير بنية المجتمع وميادثه 
تغييرا شاملا ٠‏ و كان المجتمع اليابانى فى حاجة الى ثورة سياسية ٠‏ وجاءت 
هذه الئورة قى صورة استعادة المبجى Meiji Restoration‏ 
وفى ظل النظام الجديد حصل أفراد الشعب على الحق فى اختيار مكان 
اقامتهم ٠‏ وفى اختيار العمل الذى يناسبهم » فتركت لهم حرية العمل فى 
التحارة أو الزراعة ٠‏ وساعدت هذه الحريات الاإجتماعية والاقتصادية على 
ازدهار الرأسمالية فى اليابان ٠‏ 


٤١ _ الشورة‎ 


ما الوجه الآخر للميجى ازاع٤۸×‏ فهو آن الحرية السياسية » وخاصة 
اشتر ال الشعب فى السياسة . قد تأخرت بعض الشىء ٠‏ وتمنثلت مطالب 
الشعب للاشتراك فى السياسة فى الحركة الشسعبية للمطالبة بالحقوق 
ومنعح الحر يات (d0صن mer‏ ارiلé)‏ وفامت اأحملات فى القرى والمدن 
الكبرى بجميع أنحاء البلاد احنجاجا علي مركزية الحكم وسيطرة أقلية 
صغارة یی مقالہد الحكم گی النلاد ٠‏ وتزعمت طلقة الساموراى السايقة _ 
التى كانءن تشكل أقل من ٠١‏ بالائة من مجموع السكان » والتى الغت 
الحكومة الحديدة مكانتها الاحتماعية وموارد رزقها _ قبادة تلك الحملات ٠‏ 
تم تولى المزارعون الأثرياء قيادة تلاك الحملات بعد ذلك ٠‏ وأقامت الحكومة 
نظام الانشخاب القومى عام ۱۸۸۹ » ولكن لم يتم الغاء القيود المفروضة على 
حق الانتخاب » بما كانت تثضمئه من نصوص تانونية تتعلق بحجم 
الضريبة والعقارات والدخل والخلفية التعليمية › الا فی عام ۱۹۲۵ › 
و آصبح لحميع الذ كور ٠‏ ممن انتراوح أعمارهم س ۲١‏ عاما فما قوق › 
الحق فى الانشخاب ٠‏ ولم تحصل النساء على حق الانتخاب الا فى عام 
٥9‏ . حيتما تساقطت البقية الباقبة من مؤسسات الميجى Nei]‏ 
عقب هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ر ی ا ا ا و اق ا و 
الصناعية وما صاحبها من نمو القوى الاجتماعية بصورة تدريجية 
( الصحافة وحركة العمالة ) ٠‏ ولم توطد حكومة الميجحى Mei‏ 
سماهلتها ونمد نفوذها طول البلاد وعرضها » الا بعد مضى عشرين عاما على 
قيامها ؛ ولم ترسخ مكانتها الا بعد قيام الحرب اليابائية الصينية عامى 
٠ ۱۸۹١ _ ٤‏ وكانت الحكومة فى حاجة الى ثلاثة عقود حتى توطدت 
شرعية ها السياسية 


دعمت الحكومة مر كزها باتياعها سياسة التقدم ومسايرة طابع 
العصر » وذلك حتى نتمكن من دفع حركة التنمية الرآأسمالية ٠‏ وتضمن 
تدفق رآس الال المتراكم لدى طبقة المزارعين الآثرياء على القطاع غير 
الزداعى )١(‏ ء٠‏ وما كان لذلك أن يتم لو لم تشرف الحكومة على عملية نقل 
التكنولوجي: » ولو لم تتخذ الحكومة قرارا يسمح للشركات الأجئبية 
بتعلاو یں المناجم واستخراج المواد الخام من باطن الأرض وامتلاك وتشغيل 
السكك الحد يد رة ۰ 


التدمية التكنولوجية التى اتبعتها الحكومة » فأدخلت الحكومة التكنولوجيا 


+ ليس فقط فى مجل العلوم العسكرية ‏ وانما فى جميع المجالاث الأخرى 
التى سملت السكك اأعحد بد به وصناعات العحد دد والصلب والاتص الات 


والتعليم العالى » وذلك بعد أن استعانت بالخبراء الألجانب وأعطنهم أجورا 
خيالية ء بل ان آجورهم كانت تفوق أجور الوزراء ٠‏ وبما أن الحكومة لم 
تكن تنظر بعين الرضا لجميع الأعمال التى كان بؤديها الخبراء الغربيون > 
و نظرا لتزايد الطلب على الخبرة الفنية » فقد قامت الحكومة المركزية 
والاقليمية ( والمؤسسات الخاصة فيما بعد ) بارسال كرين من الناس 
للدراسة فی الخارج ٠‏ وعاد أولئك الناس للبابان للاسهام فی الننمرة 
الصناعية والتعليمية بتصيب وافر ٠ )١(‏ 


اعداد المهندسين البادائيين 


کانت السياسة التى اتبعتها حكومة لميجى ازذە“ بشاآن تدريب 
العاملين سياسة ناجحة تماما ٠‏ وكان عالم الأمس يختلف عن عالم اليوم 
اختلافا بيا » فقد كان عدد الخبراء محدودا تسبيا » وكان أولثك الخبراء 
پنتقاون من مکان لاخر ۰ وکانوا یعملون فی آكثر من مکان فى وقت واحد 
فى بعض الأحيان » فقد ك نوا يجمعون بين العمل فى الحكومة والعمل فى 
الأؤسسات الخاصة والجامعات أيضا ٠‏ ونتيجة لذلك » فقد ظهر نوع 
جديد من المهندسين فى اليابان ٠‏ وكانوا يستطيعون القيام بعدة مهام ء 
لأنهم كانرا على درايه واسعة بآساليب الآلات ٠‏ كما كنوا يساعدون فى 
سد العجز الناتج عن نقص كبار الميكانيكيين ٠‏ وقاموا كذلك بتدريب 
العهال في مواقع العمل ٠‏ و كانوا يتابعون آخر التطورات فى مجال التكنولوجيا 
ويقومون بدور مهندسى التصميمات » فيطبقون أحدث المعلومات على عمليات 
الانتاج ٠‏ ولم نحن هناك فروق واضحة س هندسة التصميم وشتندسة 
التشغيل ٠‏ وانتقل المهندسون بين العمل فى هذين النوعين من الهندسة ء 
فأصبحوا مهندسين متمرسين » وقسموا عملية التصنيح › وأعادوا تنظيمها » 
وأدخلوا التتحسبنات ع الآدوات والعدات حتی يسهل استخدامها و تصیح 
آكثر كفاءة وقدرة على الانتاج ٠‏ كما درس المهندسون جميح النواحى المتعلقة 
بالتكنولوجا ٠‏ وبذلك توطدت دعام التكنولوجيا الأحنبية قى اليابان ٠‏ 
ولم تساعد التحسينات التى قام بها المهندسون اليابانيون على تطبيع 
التكنولوجيا فحسب » وانما كأنت قاعدة الانطظلاق لتحقيق التطور 
التكنولوجى المستقل ٠‏ ) 

فعلى سبيل المثال '» فقد قام مهتدس ال انى يدعى ل* .بيانتشى 
L. Bianchie‏ بہناء مصنع للحد بد الزهر ء وكان ذلك الرجل حجة يعثد 
بها فى مجال الحديد ٠‏ وکكان التصميم الذى وضعه ليناء القرن٠‏ العا . 
باهظ التكاليف » ولكن سرعان ما انهار. بعد شهور 'قليلة من بنائه » وذلك . 
لانه: لم يول اعتماما كبيرا' للفروق 'الشاسعة بين أنواع الوؤقود والحديد 
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الخام فى كل من اليابان وأوربا ٠‏ ولم يتغلب المهندسون الغربيون على 
تلك المشكلة » بل قام بحلها المهندسون اليابانيون أنقسهم )١(‏ ء 


وقام المهتدسون اليابانيون بعد ذلك بتطوير أسلوب تبخر مياه 
الينابيع والبحيرات لتحويل خام الحديد المنخفض الجودة الى حديد صالح 
للاستخدام ٠‏ وقى الستيتيات من القرن التاسع عشر قام المهندسون 
اليابائيون بوضع التصميمات لاستكمال بناء مصانع الصلب لتحويل خام 
الحديد المنخفض الجودة الى حديد صلب ٠‏ وبذلك ساعموا فى تحوبيل 
اليايان الى دولة رائدة فى تكنولوجيا صناعة الصلب بالعالم ٠‏ ورجح سر 
نجاح هذه الصنتاعة الى التدر بب الدی کان بتلقاه المهندسون اليابانيون منڈ 
شترة حکم المنحى Mei]‏ ۰ ولا يمکن اعفال دورهم نای حال ۰ 

وهناك عاملان ساعدا على ظهور المهندسين اليابانيين بأعداد وفرة ٠‏ 
وتمغل المامل الأول فى آن العلم والتكنولوجيا قد أصبحا ضمن المناهج 
الدراسية فى معاهد أوربا فى فترة حكم استعادة Meiji Restoration zıl‏ 

> لذلك تمكن اليابانيون من تعلم نظرية الهندسة بشكل 

مىتظم (5) ٠‏ وتمشل العامل الشانى غى أن معظم الآلات كان يجرى تجميعها 
يدويا آنذالك » فكان يسهل تصنبح أو استبدال الأجزاء التالفة من هذه 
الآلات باتياع الطرق التقليدية التى كانت متبعة فى الحدادة والنجارة 
وأساليب طرق المعادن ء٠‏ وبمجرد فهم طريقة عمل الآلة » كان بالامكان 
استبدال الأجزاء الخشبية منها بأخرى معدنية ٠ )٥(‏ 

وان من الطبيعى أن تفوق النماذج الأصلية النماذج المقلدة من حيث 
الأداء وعمر الآلة وقدرتها على الانتاج »> ولكنها كانت باهظة ااأعكاليف ء 
ولم يكن من السهل اصلاحها ٠ء‏ كما لم يكن من السهل الحصول على بعض 
أجزاثها ٠‏ وطرحت الآلات المقلدة التى كانت تشبه الآلات الأاصلية من 
حيث طريقة عملها فى الأسواق بلميات وفيرة ٠‏ وشجعت تلك الآلات عل 
انتشمار التكنولوجيا ٠‏ 


کی عام ۷ کان لالات النسيح السقى شش قيام الشورة الصتاعية 
فى اليابان ء٠‏ وكائت هذه الآلات عبارة عن أنوال مصنوعة من الخشب ٠‏ 
وبدأت الأجزاء المعدنية تحل محل الأجزاء الخشبية بالتدريع » حتى تم 
اختراع الآلاث الاتوماتيكية عام ۱۹۲١‏ ء فأصبحت الآت النسيج تصنح 
يكاملها من المعدن ء٠‏ ويمكن القول ان تكنولوجيا الغرب الناضجة ساعدت 
التكةولوجيا اليابانية الحديثة على اجتياز مرحلة المراهقة والوصول الى 
مرحلة النضج ٠‏ وبينما استخدمت الآلات الحديثة فى مصانع القزل 
والنسيج » فقد تزايد الطلب فى الأسواق المحلية على الأقمشة التقليدية 
ذات المساحة الضيقةء لا الأقمشة العريضة ذات‌الطايع الأوربى (وكانت اليابان 
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نتج الأقمشة العريضه لتصديرحا ) ٠‏ وبذلك تركت عملية نسم الأقمشة 
للقطاع التقليدى » وأصيحت التكنولوجيا الجديدة ذات طابع محل › 
وامتزجت مع التكنولوجيا التقليدية ٠‏ وتزايد الانتاج باتباع الأساليب 
التقليدية بعد أن تزايد الاستهلاك المحلى للأقمشة اليدوية » فكان انتاج 
هذا النوع من الأقمشة اليدوبه يتم بعد التعاقد مع صا حب العمل ٠‏ وساعد 
ذلك على زيادة الروابط التى تربط بين التكنولوجيا الجديدة والقديبة ٠‏ 
فلولا هذه الروابط » لعانت التكنولوجيا المستوردة من العزلة » وما كان 
لها آن تساعد فى بناء السرق المحلية ودعمها » أو أن تسهم اسهاما كببرا فى 
قيام الثورة الصناعية باليابان ٠‏ 


تكوبن شبكة تكنولوجيا وطنية : 


فى العشرين سنة الأولى من القرن العشرين»شمل التطور التكنو لوجى 
جميح الصناعات الرئيسية كصناعة الصلب والاتصالات والصناءات 
القيلة والصناعات الكيماوية » وبذلك تكونت فى اليابان شبكة تكتولوجيا 
وطنية » فبلغ المستوى التكنولوجى فى اليابان نفس المستوى الذى حققته 
آوریا فی ألقرن التاسسع عشر ۰ وکانت البلاد قد شهدت تغرات کبرة فی 
استخدام الطاقة فى القطاعات الصناعية المتقدمه ٠‏ فحل البخار محل 
الساقية التى تدار بالماء ٠‏ ثم عرفت اليابان القوة الكهربائية . واقنصرت 
مصادر الطاقة على الخشب والفحم النباتى م القحم الحجرى ٠‏ وأخرا 
عرفت اليابان مصادر الطاقة الكهربية الناتجة عن تساقط الياه » ولكنها 
لم تتخل عن مصادز الطاقة القديمة » بل ان القطاعات التقدم_ة ظلت 
تستخدمها الى جانب مصادر الطاقة الكهربية ٠‏ قعلى سييل المثال » تنجد 
أن الفحم النباثى عالى الجودة أم يسعخدم فى صناعة الصلب نظرا لطول 
فعرة الحرارة الناتحة عنه فحسب »ء بل أنه ساعد على تطوبر أساليي 
معالحة الحرارة التقليدية المستخدمة فى تشكيل وطرق المعادن » والحفاظ 
على تلك الأساليب ٠‏ 


قدمت الحرب العالمية الآولى فرصة كبيرة للتكنولوجيا اليابانية حتى 
تغطور دون أن تلقى منافسة من جانب التكنولوجيا الغربية ٠‏ فأحرزث 
نکنو لو حا ص ناعة اللات والکماوبات وطرق المعادن تقدما ملحرظا قىئ 
آثناء تلك الفترة » وأخذت اليابان تصدر الآلات للأسواق الأسيوية مند 
ذلك الحين ٠‏ 


اقسعت الفجوة بين مستويات التكنولوجيا فى كل من أوربا واليابان 
فى محال الآلات الكهربية والصناعات الكيماوية والصناعات الثقيلة فى 
سسنوات الحرب العالية الآولى » ولكن الفترة التى استغرقتها اليابان فى 
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نقل التكنولوجيا لسد تلك الفجوة كانت أقل عن ذى قبل » اذ أن 'اليابان 
كانت قد تمكنت من اقامة شبكة تكنولوجية أساسية » ولم تكن فى حاجة 
لاستيغاء جميع الشروط المسبقة التى يتطلبها نقل التكنولوجيا مرة أخرى . 
ويرجح الفضل فى ذلك للروابط التكنولوجية التى أوجدتها اليابان بين 
جميع قطاعات الانشاج ٠‏ 


فی عام ۱۹٦۰‏ »› بدأت دول عديدة » ومنها الدول النامية » تظهر 
اهتماما بالتكنولوجيا اليابانية ٠‏ فقد نهضت اليابان بسرعة فائقة » وتفضث 
عنها غبار الدمار الذى احاق بها يعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية > 
ولکنها لم تيدأ من لاشىء ٠‏ فرغم أن جميع المصانح والآلات کانت قد دمرٹ 
تغريبا آو تعطلت أثناء الحرب » فقد بقيت لليابان قوتها العاملة » فقد نجا 
يعض اصحاب الخبرة من أهوال الحرب التى خاضتها اليابان » ليواصلوا 
تطوير التكنولوجيا بعد انتهاء الحرب ٠‏ وبذلك لم تختلف اليابان عن المانيا 
التى خاضت غمار حريين عالميتين ٠‏ وبدات جميع التكنولوجيا والمهارات 
الثى كاتت قد حشدت لخدمة المجهود الحربى فى اليابان » تتجه نحو 
خدمة الآحوال المحيشية للامة مرة آخرى ٠‏ وهذه حقيقة قد يتناسها الكشرون 
أحيانا ٠‏ فقد أوجد الأشخاص المهرة روابط تكنولوجية كتيرة » وعملوا على 
تطويرها ٠‏ وكان الدور الذى لعبه المهندسون والمقاولون بعد الحرب لا يقل 
أهمية عن الدور الذى لعبوه أثناء فشرة حكم الميجى ز× 
ولم تمض فترة طويلة بعد الحرب حتى أخذت المژؤسسات الخاصة 
بزمام المبادرة » فكان لها الى فی ارتیباد محال التكنولوجيا 
المتطورة دعب دا عن آی تدحل من جانب الحكومة ٠١‏ وكما كان 
الحال فى مراحل التصنيع المبكرة فى فترة حكم الميجى أإذ٥۸‏ » فقد 
عملت الحكومة على تنفيذ برامج تدريب لهندسى التكنولوجيا الذين كانوا 
يجوبون جميع انحاء العالم لجمع المعلومات » وبيخططون لتطبيق هذه 
المعلومات فى مجال الصتاعة »› وانشغلوا بتنسيق سياسة التكنولوحيا 
والصناعة عل المدى البعيد ٠‏ هذا فضلا عن انتشار التعليم فى الميادين 
العلمبة والتكنولوجية » اذ أن التكنولوجيا الحديثة والمتطورة تتطلب عمال 
ومهندسين على مستوى عال من التعليم ٠‏ ويعمل الجيل الذى تلقى تعايمه 
بعد الحرب على مواصلة النهوض بالتكدولوجيا الحديثة ٠‏ 


التطور التكنولوجى بعد الحرب العالمية الثانية : 


اكان من الطبيعى أن تستورد اليابان بعض التكنولوجيا بعد الحرب ٠‏ 
وبشر ادخال أساليب الانعاج بالجملة بقدوم مرجلة جديدة فى تاريخ 
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مما أدى الى الصدام الاقتصادى من آن لاخر ٠‏ ويجدر بنا ملاحظة أن العمال 
اليابانيين قد شار كوا مشار كة فعالة فى مجال الرقابة على الانتاج وجودته. 
ولفتت الميزات التى منحتها هذه الظاهرة لاصناعة اليايانية اتظار دول كشرة 
لالاسلوب اليايانى فى مجال الادارة وتكنولوجيا الادارة ٠‏ كما استرعت 
شر كات التحارة العامة فى اليابان _ التى لا مثيل لها فى أية دولة آخرى ._ 
اهتمام العالم بأسره ٠‏ ولكن هذه الشركات كانت عبارة عن تجمعات مالية > 
كما كانت نتاجا للمجتمع والثقافة » وكانت تمثل أنظمة تكنولوجية لم يكن 
من السهل انعقاليا لدولة آخرى ٠‏ ويمكن لأية دولة تجد ميزة فى مشل هذه 
الأذظمة > وترغب فى تطبيقها » أن تقوم بدراسة الميادىء الأساسية لهذه 
التكنولو سا ¢ 0 تقوم باد حال أ نظہة تعناسب مع ظر وفها * وها شىء 
يمكن لأية دولة القيام به ٠‏ 


لا يمكن لأى نقاش يتناول التطور التكنولوجى فى اليابان بعد الحرب 
العامة الثانية أن ءيتجاهل البيئة الدولية ٠‏ فعلى سييل المثال › ازدحرت 
مصانع الصلب المتكاملة على طول الساحل اليابانى بقضل توافر المواد 
عالية الجودة بكميات كبرة على مدى فترة طويلة من الزمن » بصورة لم 
يسبق لها مثيل ٠ء‏ وتتطلب التخييرات التى طرأت على الموارد الدولية قيام 
البابان بتغيير أنظمة التكنولوجبا القومية بها > اذ لم تعد تكفيها الموارد التى 
اعتمدت علىها فى سنوات التصنيع الأول > وذلك بعد أن أصبحت دولة 
متقدمة صناعيا » مما سيضطر ها الى اجراء تحولات بنيوية على المدى البعيد. 
آی آنھا ستتحل عن التقسيم الرأسى للعء ل . وتتجه نحو النخصص 
الصناعى الأفقى على المستوى الدولى ٠‏ ويبقى سال حيوى » وهو هل 
تتمكن البابان من تطوير تكنو لوحا جديدة تماما آثناء مرحلة التحول 
هذه ؟ 
الخاتمة : 
ان الخلاصة التى قدمتها بشأن تجربة اليابان غير كافية فى حد 
<اتها *وأنالم أتعرض لقضية هامة > اللا وهى ازدواج بثية التكنولوجيا 
اليابائية ٠‏ لقد ازدهرت مۋسسات کبرة فى القطاعات التكنولوجية التى 
ساعادت على النمو القومى ٠‏ وسعت هذه القطاعات التكتولوجية الى التطور 
دون النظر الى مسالة الربح ٠‏ وأثناء عملية التطور » انقسمت عملىات 
التصنع المحدودة الى احزاء مخدلقة لاختصار الوقت المطلوب لاكتساب 
المهارات ء٠‏ وكانت عہلات التصنح المحدودة تعمل يصورة منفصلة عن 
الءمليات الكبيرة اأشى سعت الى تقلىل تالف التشغبل ال آقل د ممکن٠‏ 
و خضعت هذه العمليات المحدودة واللصانح الصغارة 'والماوسطة لسيطرة 


2۹ 


رس الال ٠ء‏ وعتدما كان التطور التكدولو حى دحقق مستوی کیارا ¢ قفتت 
المشروعات الصغرة والمتوسطة » كصناعة معسات الآلات مثلا » ما لديها من 
قدرة وقوة » وذلك باسعخدام العكنولوجيا المتقدمة الاستخدام الأمثل ٠‏ 
وما تزال معظم هذه المصانع يمثابة الواقى الطبيعى الذى يمتص الضربات 
التى يتعرض لها رآس الال الكيير والمصانع الضخمة ٠‏ 


وهناك مشسكلة أخرى تتمثل فى قيام نسبة كبيرة من العمال اليابانيين 
بالعمل ليعض الوقت أو فى موسم العمل فقط أو لدى مقاولن من الباطن » 
ليس فقط فى صناعات الصلب والسيارات » بل فى المؤسسات الكبرى ٠‏ 
و يعمل أولثك العمال يجانب العمال المنتظمين » ولكن هناك فوارق كييرة فى 
الأجور والارباح الهامشسية بين الفر يقبن » وذلك رغم أن الفريق الأول هو 
الذى يمل القاعدة الأساسية لقوة اليابان التكنولوجية ٠‏ ولن يقال أن 
المشسكلة ٠‏ 


قد تكون مشكلة التلوث من أخطر المشاكل المصاحبة للاتصنيع التى 
تواجه اليابان ٠‏ فحينما تحظى التنمية والتكنولوجيا بالأولوية » يصيح 
التلوثت أمرا لا بد منه ٠‏ فتتلوث المياه والتربة والنياتات آولا » مما يؤدى 
الى قتل الأسماك وتلف المحاصيل ومصادر غذاء الالسان وفقدان الموارد 
العامة كالأخشساب والفحم النباتى ٠‏ وتؤدى هذه المشاكل بدورها الى حدوث 
الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى التى تأتى على الأخضر واليابس ٠‏ 
ولکن الانسان عى يدا آن هذه الكوارث يمکن تحنها »> اذا اأمكنه السيطرة 
على التكنولوجيا يصورة صسحيحة ٠‏ 


تزداد حوادث العمل وتصيح الأمراض المهنية مزمنة خى الش ر كأت التى 
تتسببه فى احداث التلوث ٠‏ ويسود فى المصانع اليابانية هبدا اخلاقى 
قول للمامل : « عليك يتحمل تفقات العذاء والاصابة » ء٠‏ ويدلك صب 
العاملون يعتيرون آن سلامتهم أثناء العمل جزء لايتجزا من مهاراتهم ٠‏ 
ولكن الصناعة الحديثة تسببآأمراضا مهنية ليست لها علاقة بمهارات 
العسال ٠‏ ولا يمكن تحقيق التنمية فى مجتمع يخرص على متح المواطن 
حقوقه الأنسانية » دون القضاء على العلوت والاأهمراض الهنية ٠ء‏ وستختفى 
جميع هذه المشاكل بمجرد الاعتراف الدولى بآن جميع التاس متساوون - 
واذا قدر لهذا أن يحدت › فلا بد من وجود وسيلة يضمن بها المواطن حقوقه 
عندما يتصدى لامعاملة السيئة » آو عندما يدغى للتصدى لها ٠‏ 


(2 ° 


مراجح وملاحنطلات : 


For further details see the informative work edited by 0 


Naliıamura Takafusa ard Umemura Mataji, Matsukata 
Zaigei to shokusan — kogyo seîsaku (Matsukata’g Fiscal 
Policy and the “Increase Production and Progtote Indus- 
try’' Campaign) (United Nations University, Toky®, 1583). 
whic! grew out of the UNU Japanese Experience project. 


(۲) لعبت الأسواق والمعارض دورا هاما فى نشر التكنولوجيا 


See Tida Ken’ichi’s paper prepared for the United Nations (r) 


University’s Human and Social Development Programme, 
Project on Technology Tranfer, Transformation and Deve- 
lopment : The Japanese Experience ; published in Entre” 
preneurship : The Japanese Experience, no. 3 (1982) : 
T-1€; discussion of the Bianchie project, pp. 9-10. 


see the series of the works by the late Professor Hiroshige «) 


Toru, inciuding Kagaku no shakaishi (A social History of 
Science} (Chuo Koronsha, Tokyo, 1973). 


Ses the forthcoming Gijutsushi to gijutsu seisaku (The )٥( 


Fistrry of Technology and Technology Policy) by Nakao- 
ka Tetsuro and Uchida Hoshimi, from a NUN project in 
collaboration with the Institute of Developing Economies. 
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فهرس 


۳ 
Li e 
a « «» a a a ۰ ٠ 9 مق دة‎ 


ولا : نظرة على الميجى٠‏ أيشن « a‏ « 8 » 


الميجى اشن وسياقها السياسى ‏ ه٠‏ + هه ٠.‏ 
شورة الميجى ومسايرة اليابان لطايع العصر ٠ ٠‏ 

الاستقلال ومسايرة طابع العصر فى القرن التاسع عشر 
الميجى اشن : ثورة بورجوازية لم تكتمال ٠ ٠ + O‏ 
مغزى التحمولات الثورية ‏ < ٠١‏ هد ه٠‏ ١ء ٠.٠.0.‏ 


اتيا : المحيط الدولى e‏ ۰ ۰ » & . چ » » 


النهوض باليابان ومسايرتها لطلابيع العصر من منظور 
العلاقات الدولية  ٠‏ د هه ٠. +» ٠.‏ .. 


العلاقات الدولية فى اوائل عهد الميجى أشن ٠ ٠١ ٠ه ٠‏ 
لا السا والت كح ك که سو ت 


الميجى أشن وسياقها السیاسى ‏ ۰ ° هه ه٠‏ ه٠ ٠.‏ 


: الثقافة & E SS wS & S.B‏ 
الميجى : ثورة شقافية ۰١ ۰٠‏ هد همه »مء هد »٠ء‏ . 

اثر الميجى على الثقافة الشعبية  ٠ ٠‏ 
دور الأدب فى تطور الثقافة < ۰ ه۰ ه٠‏ ه٠ ٠.‏ 


الصفحة 


اهمسا : التأريخ الفكرىی والتعليم . ۰٠ ٤‏ ۰ 


rot 


التعليم فى اوائثل فترة حكم اليج - ٠‏ - 
المعارف الغربية والميجى اشن ا 
تورة الميجى التى لم تكتمل والتاريحخ القكرى °٠‏ 
التاريخ الاقتصادى أثناء فترة الاسححادة : 
الاستعادة وتاريخ التكثتولوجيلا ‏ *« > 0.> 


a 


التكتولوجي + هه a‏ هى > . 


۱1۷¥ 
۱1۹ 
۱⁄٩ 
\AY 
i 
۲۲١ 


YY 


س چ چ مم صن لے 


) کتب صدرے عن مشروع الولف کتاب ( الثانی‎ e e 


اسسم الكتابه 

الألكترونيات والحياة الحديتة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى ماته عام 


ثاريخ الملم والتكتولوجيا - ج ۲ . 


القرن الثامن عشر والتاسح عشر 
الأرض الغامضة 

الرواية الانحلير ية 

المرشد الى فن المسرج 

آلهة مصر 

الانسان المصرى عل اتشاشة 
القاهرة هد ونه لق اہذة وللة 
الهوية القومية قى قسيتما العر بية 
محموعات التق ود 


.. الموسيقى ‏ تعبير قغمى _ ومنطق 


”صر الروابة مقال قى النوع الأد بى 
دیلان توماس 
مجموعة مقالات تقدية 


الرواية الحديثة ٠‏ الاقجليز ية والفر نسية 


١ ج‎ 


على محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان 
القوة النقفسية للأعراج 


- فن الترجمة 


الولف 
بر تراند رسل 
ي رادو نسکارا ۰ 
ت ۰ و ۰ فریمان 
رایموند ولیامز 


.ر ۰ ج ۰ فوریس 


الیستر دیل رای 

-والتر آلن 

لويس فارجاس 

خر انسوا دوماس 

د ۰ قدری حمتی وآخرون 
أولع فولکف 

عاشم النحاس 


ديفيد ولیام ماکدوال 


جوان لويس 


بول ویست 

د ۰ عبد المعطی شحراوی 
آفور المعداوی 

ہیل شول وآدنبیت 


د ۰ صفاء خلوعمی 


oo 


اسم الكتاب 
تولستوی 
E | CE —_ (0‏ 
۹ ۔ رساتل و أحادىث هن المنفى 
¥ — الحزء والكل ( مح اورات دی دصمار 
الفيزياء الذرية ) 
۹ - فن الأآدب الروائى عند تولسنوى 


٠‏ _ أدب الأطفال ٠‏ ( فلسفته ‏ فونه 


وستائطه ) 


آ٣‏ سے احمد سى الزات ٠‏ كاتا وناقدا 


۳ - فكرة المسرح 

) ` الجحيم‎ ٤ 

o‏ صتح القرار ۱ لسیاسی گي منکلمات الاداره 
العامة 

ت التطور الحضارى للائنسان (إارتقاء الانسان) 

۷ _ هل نستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ؟ 

TA‏ — قر بية الدواحن 

۴۹ الموتى وعالهم قى مصر القدبمة 

ت سباسه الولابات المتحدهة الأمر نكية ارا 

٣‏ ہہ كيف تعيشس ۴٠١‏ يوما فى السنة 

٤٤‏ ب الصحافة 

٥‏ _ اثر الكوميديا الالهيلة لدانتى فى الف 
ال 

- الادت الروسى قنل الشورة البلمقرة 
و تعد ها n i‏ 1 

۷ - حر كة عدم الانحياز فى عالم متغر 

١ لحةء ٿث سڪ‎ ١ الفكر الأوروبى‎ - ٤۸ 


"٠ 
1 


المؤلف 
رالف ئی ماتقلو 
فیک ور برومبی 
فر فر صيز نبو 
فیک ور هوجو 


سا- لی هو ل 
ف ۰ ع آد نكو قد 


هادی نعہاں الھیتی 


5 ¢ فاضل حمل الطا تى 
ور نسبس فور حون 


تمر ي دار ر سی 


السيد علبوة 

جو کوب برو قو فسکی 
د ۰ رو حر سستروجان 
کاتی ٿر 

| ° لمر 

د ۰ ناعوم بیتروفیتشس 
جوزریف داعموس 


3 لتوار تشامبر ر رایت 
لا ° حون شتد لر 
ہےر الم 


الد كتور غر بال وهه 


د ۰ رمسیس عواض 


د ۰ محمد تمان جلال 
فر ادس لے“ باو مر 


۲ 


اسم الکتاب اسم الحو تفه 
2 الفن ال لتسكيط المساصر کی الوطن المر بى 


69 — ۱۹۸° شو کت الربیعی 
٠‏ _ التنشئة الأسر بة والأيناء الصغار د : محیى دين أحمد حسي 
۹ _ نظریات الفيلم الكبرى تاليف : چ٠‏ دادلی آندړرو | 
۲ - مختارات من الاأدب القصصى حوزیف کو نراد 


۳ ۔ احیاة فی الکون کیف نشات وین توحد ٩‏ د ۰ جوهان دورشنر 
ةه مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
حرب الفضاء ( دراسة تحليلية لأاسلحة 


واستراتيجيات حرب الفضاء ) طائفة من العلماء الأمر يكيين 
۵ _ ادارة الصراعات الدولية ( دراسة فی : 

سياسات التعاون الدولى ) د ٠‏ السيد عليوة 
- المیکر وکمبیوتر د ۰ مصطفی عنانی 


۷ _ مختثارات من الأدب اليابانى ( الشعر _ مجموعة من الكتاب 
الدراما _ الحكابة القصة القصبرة ). اليابائيين القدماء والمحد تين 


۸ _- الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ ج ۲ فرانکلن ل ۰ باومر 
( الاتصال والتغخر فى الاأفكار ) من 
N T0 ° = N °‏ 
تاريخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثة جابرييل باير 
٠١‏ _ اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة انطو ئی دی کرسیتی 
وکینیث منوج 
١‏ - الفكر الأوروبى الحدیث ۰ حح ٣‏ فرانکلىن ل ۰ باومر 
ET‏ كتارة الىسينار يو للسسنما دوایت' سو ین 
۷ . الزمن وقياسه زاقىلسك ف ۰ س 
٤‏ - أجهزة تكييف الهواء ابرإهيم .القرضاوى 
٥‏ - الخدمة الأجتماعية والانضباط الاجتماعی ,يچر ر٠‏ دای 
۷ - التجحربة اليونانية س ,. م بورا 
۸ - مراكز الصناعة فى مصر الاسلامة د٠‏ عاصم محمك ززی 
٩‏ - العام والطلاب والمدارس ارونالد ده مم ونا 


و نورمان ډء آندراء ون 
_- الثار ع ااأصرى والفكر . د اتود عبد ا“ 


الاسم 
۹ حوار حول الت لتتمبة 
ج۷ ہہ القتدوق السينما تى 
¥0 ہہ التخطرمل السياحي 
٩‏ _ اليذور الكونيه 


۷ - دراما الق#اشة 
٨۸‏ - الهيرو ین والایدز 
۹ _ صور آفريقيهة 


الؤلف 
و الت روستو 
فر ید هيس 
مون بور کهارت 
آلان کاسیر 
سامی عبد المعطی 
فرید هویل 
شندرا ویکرا ماسی 
حسیں حلمی المهندس 


دور کاس ماکلينتوك 


۰ نجیب محفوظ على الساشة هاشم النحاس 

۱ الفکر الأورو بی الخدیت ج ٤‏ فرانکلین ل بلومر 
۲ ۔ الکمبیوتر فی محالات الحياة د“ محمود سری طه 

۴ . دراما الشاشه ت ۲ حسبن حلامي المهندس 
٤‏ - المخدرات حقاثق اجتماعية ونغسية يتر لورى 

٥‏ _ وظائف الاعضاء من الألف ا . بوريس فيدوروفیتش سبرجيف 
١‏ - الهندسبة الوراتية ویلیام بينز 


۷ - تربية اأسماك الزينة 
۸ ۔ کتب غرت الفکر الانسانی 
_ الفلسفةه وقضابا العصر حا 


: الفكر التاريخى عند الاغريق‎ _ ٠ 
قضايا وملامع الفن العشكيل‎ _ ٩۱ 
التغدية قى البلدان النامية‎ _ ١ 
الفلسفة وقضابا العصر حا‎ _ ۴ 


٩4‏ بداية بلا نهاية 

٥‏ . الحرف والصناعات 
من مصر الاسلامية 

ا وان ول الفلن ال سيين 
للكون ا 

_- حوار حول النظامين الر تسيب 
للکون ي٣۲‏ 

~ı ۸‏ وار حول النظامين الر لیسسييبن 
زلکون ي٣‏ 

ok 


ديفيد الدرتون 
EN |‏ یہک الشنوانى 


حمعها : جون ۰ ر ۰ ورزر 


وميلتون جولد پتجر 

آر نولد توینبی 

ده صالح رض ا 

م ۰ لن واحرون 
جمعها : جون ۰ ره بورر 
وميلتون حولدينجحر 
جورج جاموف 
جاليليو جالیليه 
جاليليو جاليليه 


جالیليو جالیليه 


اسم الولف 
۹٩ ٥‏ ت الح رف والساتاعث فى ھ ھکل 
الاسلامية 
١‏ - حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون ج ١‏ 
e ¥‏ حوار حول النظامين الرد سدين 
` حوار حول النخلامين الرئرسيين 
للکون چ ۲ 
۹٩‏ سد الارهاب 
-_- اخناتون 
١‏ _- القييلة الثالثة عشرة 
۲ _ الفلسفة وقضايا العصر ج ٠‏ 
۳ _ الأساطير الاغريقية 
° العسلم والتكنولوحيا 
٠٠٠١‏ التوافق النفسى 
٠١‏ الدليل الييليوجرافى 
N ° ¥‏ لغة الصوره 


اسم الكتاب 
د * السيد تله ايى سلدرة 
چالیایی جااړلية 
جالیلیی جالدلیه 


جالیلیو جالیلیه 

اريك موريس › آلان هو 
سيريل الدريد 

آرٹر کیس-تلر 

جمعها : جون ر ډورر 
ميلتون جولد ينجر 
گوقلان 

ر * ج ۰ فويس › 


ج٠‏ دیکسترهون 


توماس آ۰ هاریس 


اختيار لجنة الترجة بامجلس 


العا [انة_افة ٠۰‏ 
روی آرمز 
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